مجموع فتاوى ورسائل مقدمة محمد بن ضالح 
مقدمة الشارح 

إن الحمد لله تنحمده»: وتلستتكينهت 4 ونستغفره» ونعود 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده 
الله»ء فلا مضل له» ومن بضلل» فلا هادي له وأشهد ان 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» _وأشده أن محمداً عبده 
ورسولة:.ضلى الله عليه وعلى. آله وأضحابة ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: فقد من الله تعالى علينا بشرح "العقيدة 
الواسطية" التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية في 
عقيدة أهل السنة والجماعة تقريراً على الطلبة الذين 
درسوها علينا قي المسجد. ومن أجل حرصهم على 
و التسجيل. 
کالشرح: المكتوب ا لأن الأول رنه من النكض 

PE N ONE NON PENS 

ولكن» لما كان الشرح المتلقى من التقرير ليس 
كالشرح المكتوب بالتحرير» لذا رأيت من ن المهم أن أقراً 
الشرح بتمثل من أجل إخراج الشرح على الوجه 
المرضي» ففعلت ذلك ولله الحمد وحذقفت مالا يحتاج 
إليه» وزدت ما يحتاج إليه. 

وأسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله»ء وأن 
يجعلنا من دعاة الحق وانضناره: إنه قريب محبيب . 

| 


لمؤلف 
ETRE‏ 
مجموع د مجموع کک محمد بن صالح 
وال ورسائل - العثيمين 
مقدمة 


كم الله الرحمن الرحيم, تصااه والسلام على 


أما بعد: 

فإنه هذا الكتاب الذي يسمى "العقيدة الواسطية" 
ألفه حبر الأمة في زمانه: ان العباس» شيخ الإسلام» 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني, 

دلهذا الرحل من العقامات ١‏ الي ت كر نوا وال 
نرجو من الله له المثوبة عليها ‏ في الدفاع عن الحق 
ومهاجمة أهل الباطل ما يعلمه كل من تتبع كتبه 
وسبرهاء والحقيقة أنه من نكم الله على «ه هذه ا 0 
العقيدة الإسلامية. 

وهذا الكتاب كناب مختصرء دددرعمى "العقيدة 
الواسطية"”؛ ألفه شيخ الإسلامء لأنه حضر اليه رجل من 
قضاة واسطء شكا إليه ما كان الناس يعانونه من 
المذاهب المنحرفة فيما بتعلی با بماء الله وصفاته» 
فكتب هذه العقيدة التي تعد زمئدة لعقيدة أهل السنة 
والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها 
بالبدع وكثر فيها الكلام والقيل والقال. 

وقبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة العظيمة نحب 
أن نبين أن جميع رسالات الرسلء من أولهم نوح عليه 
الضلاة والملامة الى آخرهم محفد ا كلها تدعق الى 
التوحيد. 

قال الله تعالى: ]وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون[ [الأنبياء: 25[. 

وقال تعالى: ]ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت[ [النحل: 36]. 

وذلك أن الخلق خلقوا لواحد وهو الله عر وجل 
خلقوا لعبادته» لتتعلق قلوبهم به تألهاً وتعظيماًء وخوفاً 
ورجاء وتوكلاً ورغعبة ورهبه» حتى ينسلخوا عن كل شسيء 
من الدنيا لا يكون معينا لهم على توحيد الله عز وجل 
في هذه الأمورء لأنك أنت مخلوق, لابد أن تكون لخالقك, 
قلباً وقالباً في كل شيء. 

ولهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى 

هذا الأمر الهام العظيمء عبادة الله وحده لا شريك له. 


ولم يكن الرسل الذين ارسلهم الله عز وجل إلى 
النشس يدعون إلى توعيه الزيوببة كدعوتهم إلى توحيد 
الألوهية, ذلك أن منكري توحيد الربوبية قليلون جدا 
يستطيعون 7 ينكروه, اللهم إلا أن يكونوا قد سلبوا 
العقول المدركة أدنى ادرال فاه قد كرون هذا من 
_ وة دع العلفاء وحمهم ال لوخت إلى لاه 
اقسام: 

أحدها: توحيد الربوبية: 

وهو "إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة» في 
الخلق والملك والتدبير". 

دليل ذلك قوله تعالى: ]ألا له الخلق 
والأمر[ [الأعراف» 54] ووجه الدلالة من الآية: أنه قدم 
فيها الخبر الذي من حقه التأخيرء والقاعدة البلاغية: أن 
تقد يم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ثم تأمل افتتاح هذه 
الآبة ؟ ف اللا الدالة على التنبيه والتوكيد: ]ألا له الخلق 
والأمر[ [الأعراف: 4], لا لغيره» فالخلق هذا هوء والأمر 
هو التدبير. 

أما الملك, فدليلة مثل قوله تعالى: ]ولله ملك 
انفراده سبحانه وتعالى بالملك, ووجه الدلالة من هذه 

اذا فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير. 

فإن قلت: كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات 
الخلق لغير اللهء مثل قوله تعالى: إفتبارك الله أحسن 
"يقال لهم أحيوا ها حلفم الى فى الخدت 
القددسسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي"2, 
فكيف تجمع بين قولك: ان الله منفرد بالخلق» وبين هذه 
التصوض ؟ - 
1 “ رواه البخاري كتاب اللباس/ باب من كره القعود عل الصورة. ومسلم/ كتاب الباس/ باب تحريم تصوير صورة 
الحيواض 


١‏ * رواه البخاري كتاب اللباس/ باب نقض الصورء ومسلم/ كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 


فالجواب أن يقال: إن الخلق هو الإيجاد. وهذا خاص 
يالله تعالی» أما تحويل الشيء من صورة إلي أخرى, 
فإنه ليس بخلق حقيقة» وإن سمي خلقا باعتبار 
التكوين, لكنه في الواقع ليس بخلق تام فمثلا: هذا 
النجار صنع من الخشب بابا» فيقال: خلق باباً لكن مادة 
هذه الصناعة الذي خلقها هو الله عز وجلء لا يستطيع 
الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن e‏ عود اراك 
أبداً» ولا أن يخلقوا ذرة ولا أن يخلقوا ذبا 

واستمع إلى قول الله عز وجل: إيا 00 الان ضرف 
مشثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا 
يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب[ [الحج: 73]. 

|الذين[: اسم موصول يشمل كل ما يدعى من دون 
الله من شجر وحجر وتشر وملك وغيره: كل الذين 
فدعون عن .دون الله الن يخلقوا ذباناً ولو اجتمعوا 
له[ [الحج: 73]ء ولو انفرد كل واحد بذلكء لكان عجزه 
من نات أولي> اوإن لهم الذناب شتا لا تسفقدوهة 
منه[ [الحج: 3 حتى الذين بيدعون من دون الله لو 
سلبهم الذياب اء ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا 
الذباب الضعيف» ولو وقع الذباب على أقوى ملك في 
الأرض, وفص من اه وسيتطح شعدا الملك أن 
طعامه, فإذاً الله عز وجل هو الخالق وحده. 
بالملك وبين انات الملك للمخلوقين: مثل قوله E‏ 
]أو ما ملكتم مفاتحه[ [النور: 61] ]إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم[ [المؤمنون: 61]؟ 

فالجواب: ان الجمع بينهما من وجهين: 

الآ ول: أن ملك الإنسان اللي" ليس عاماً شاملا 
ملك الله عر ا ا E‏ ملك الله عر 
وجل أشمل ا وهو ملك تام. 

الثاني: أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقياً 
أتصرف فيه كما أشاءء وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع, 


وكما أذن المالك الحقيقي, وهو الله عز وجل» ولو بعت 
درهما بدرهمین» لِم أملك ذلك» ولا يحل لي ذلك فإذا 
ملكي قاصر وأيضاً لا أملك فيه شيئاً من الناحية القدرية, 
لأن التصرف لله, فلا أستطيع أن أقول لعبدي المريض: 
ابرأ فيبرأء ولا أستطيع أن أقول لعبدي الصحيح الشحيح: 
امرض فيمرضء لكن التصرف الحقيقي لله عز وجل, 
فلو قال له: ابرأء برأ ولو قال: ايرض. مرضء فإذا لا 
أملك التصرف المطلق شرعاً وقدراً» فملكي هنا قاصر 
من حيبت التصرف» وقاصر من حيبت الشمول والعموم» 
وبذلك يتبين لنا كيف كان انفراد الله عز وجل بالملك. 

وأما التدبيره فللا سان 00 ولكن 2 هذا 
نالل ی إلا على وفق الس الذى ااج ها 
التدبير. 

وحينئذ يتبين أن قولنا: "إن الله اروم تفرد 
مھا ىء لأى كل ها أورداه لا ارس مانت لله عر 
وجل من ذلك. 

القسم الثاني: توحيد الألوهية: 

وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة, بألا تكون عبداً لغير 
الله لا تعبد ملكاً ولا نبياً ولا ولياً ولا شيخاً ولا أماً ولا أا 
لا تعبد إلا الله وحده» فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله 
والتعبد, ولهذا يبسمى: توحيد الألوهية, ويسمى : توحيعد 
العبادة» فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد ألوهية, 
وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة. 

والعبادة مبنية على افجرين عظيمينء هما المحبة 


الخبيرات وبدغونا رغبا ورها [الأسشاء: 190 فبالمحنة 
تكون الرغبةء وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. 

ولهذا كانت الغبادة أوامر وتواهي: اوامر مبقنة علي 
الرغبة وطلب الوصول إلى الامرء ونواهي مبنية على 
التعظيم والرهبة من هذا العظيم 

فإذا احببت الله عز وجل» رغب فيما عنده ورغب في 
اتسور اوا اة العو هيل ل ووت 


بطاعته على الوجه الأكملء وإذا عظمته خفت منهء كلما 
هممت بتمعصىة» استشعرت عظمة الخالق عز وجل 
قنفرت» أولقد عمت به وهم بها لولا أن رأى برهان رېه 
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء| [يوسف: 24]: فهذه 
عن حسةائله تمل SSS‏ 
الله رغبة ورهبة. 

فما معنى العبادة؟ . 

العبادة: تطلق على أمرين» على الفعل والمفعول. 

تطل على الفعل الذي هو التعبد» فيقال: عبد الرجل 
ربه عبادة وتعبداً وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق 
اسم المصدرء ونعرفها باعتيار إطلاقها على الفعل 
بأنها: "التذلل لله ڪر وجل حا وتعظيما, بفعل أفاضره 
واجتناب نواهيه". وكل من ذل لله عز بالله» ]ولله العزة 
ولرسوله| [المنافقون: 8]. 

وتطلق على المفعول» أي: المتععد به وهي بهذا 
المعنى تعرف بما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 
قال-رحمة اللة: "الخادة اسم جامع لكل ملايحة الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة"2). 

هذا الشيء الذي تعبدنا الله به يجب توحيد الله به» لا 
يصرف لغيره: كالصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء 
والنذر والخشية والتوكل.. إلى غير ذلك من العبادات. 

فإن قلت: ما هو الدليل على أن الله منفرد 
بالألوهية؟ 

فالجواب: هناك أدلة كثيرة: منها: 

قوله تعالى: ]وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى 
نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعيد ون[ [الأنبياء: 25[. 

أولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت[ [النحل: 36]. 

وأيضاً قوله تعالى: إشهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم[ [آل عمران: 18]: لو لم يكن من 
فضل العلم إلا هذه المنقبة, حيث إن الله ما أخبر أن 
أحداً شهد بألوهيته إلا أولو العلم» نسأل الله أن يجعلنا 


1 “ "رسالة العبودية" مجموع الفتاوى 10/149 


منهم: إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم 

قائماً بالقسط[؛ بالعدل, نم قرر هذه الشهادة بقوله: آلا 
إله إلا هو العزيز الحكيم[» فهذا دليل واضح على أنه لا 
إله إلا الله عز وجلء أشهد أن لا إله | الله» وأنتم 
تشهدون أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة الحق. 

إذا قال قائل: كيف تقرونها مع أن الله تعالى يثبت 
ألوهية غيره» مثل قوله تعالى: ]ولا تدع مع الله إلهاً آخر[ 
[القصص: 88]ء ومثل قوله: ومن بدع مع الله إلهآ آخر 
أغنت عنهم الهتهم التي E‏ من دون الله من 
شيء][ [هود: 101]: ومثل قول إبراهيم: إأثفكاً آلهة دون 
الله تريدون[ [الصافات: 86].. إلى غير ذلك من الآيات, 
كيف تجمع بين هذا وبين الشهادة بأن لا إله إلا الله؟ 

فالجواب: أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة, 
مجرد تسمىعة» ان هي إلا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم 
ما أنزل الله بها من سلطانز[ [النجم: 23]ء فألوهيتها 
باطلة» وهي وإن عبدت وتأله إليها من ضلء فإنها ليست 
أهلا لأن تعبد» فهي آلهة معبودةء لكنها آلهة باطلةء ]ذلك 
الباطل[ [لقمان: 30]. 

وهذا النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا 
ينكرهما أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام» لأن لأن 
الله تعالى موحد بالربوبية والألوهيةء لكن حصل فيما 
بعد أن من الناس من ادعى ألوهية أحد من البشرء كغلاة 
الرافضة مثلاً. الذين يقولون: إن علياً إليه» كما صنع 
زَعيمهم عبداللة بن سا حبنت حاء الى علي بن أبني 
طالب رضي الله عت :ر فال ت أنت الله حقا لكن 
عبدالله نون غا اضبلة بهودي دخل قي دين الإسلام 
بدعوق الع لآل الت لبعسد على أهل انان لا 
ننه كما قال شتت الاعلام ابن تة رحوهة الله 
وقال: "إن هذا صنع كما صنع بولص حين دخل في دين 
النصارى ليفسد دين النصارى""'. هذا الرجل عبدالله بن 


لتقا وق اللكانن قو فرت ال E‏ دو فى "اماد الا 


9/) وأشار إلى من رواه من العلماء. وحسنه الحافظ في "الفتح" (12/270). 


ما قال لناي ين ابي لاتب ررضتي الله عت ابت الله 
وعلمة ل 1 Se IR‏ انه وض الل 
عنه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرنه كان يقول على 
منبر الكوفة: "خير هذه الأمة بعد نب انو کر قم 

عفر" لى ولك هي الخطبة: وقد تواتر النقل >“ 
بذلك رضي الله عنهء والذي يقول هكذا ويقر بالفضل 
لأهله من البشر كيف يرضي أن يقول له قائل: إنك أنت 
الله؟ ولهذ! عزرهم أبشع تعزيرء أمر بالأخاديد فخدت» ثم 
ملئت حطبا وأوقدت, تم أتى بهؤلاء فقذفهم في النار 
وأحرقهم بهاء لأن فريتهم عظيمة ‏ والعياذ بالله - 
ولييست هضبععتة4 ويقال: إن عبدالله , بن سبأ هرب ولم 
أحر السبئية بالنارء لأنهم ادعوا فيه الألوهية. ‏ 

فنقول: كل من كان من اهل القبلة لا ينكرون هذين 
النوعين من التوحيد: وهما: و الربوبية: ونوحيد 

RT‏ ل شد النزاع بين أهل القبلة هو: 

القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات: 
إلى نلائنة أقسام, وهم: : ممشتل» ومعطل» aS‏ 
والمعطل: إما مكذب او محر ف . 
1 وأول بدعة حدث في هذه الأمة هي بدكة الخوارح» 
لان زعيمهم خرج على النبي ا وهو ذو الخويصرة من 
بني تميم» حين قسم النبي ا ذهبية جاءت و بین 
الناس. فقال له هذا الرجل: يا محمد اعدل2) فكان هذا 
أول خروح خرج مه على الشريعة الاستلامية نم عظفت 


( 6 رواه الإمام أحمد في "المسند" (1/110). وفي "فضائل الصحابة" (397). وابن أبي عاصم في "السنة" (2/570), 


وابن ماجه (106) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
والحديث أصله في "صحيح البخاري" (3671) عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله [أ؟ 
قال ابو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. 


7 ون اليكا ROE‏ نان علامات لشو في الرتدطا ل hebis‏ كان اليا 


ومعأوية. فكفروا eT‏ ا دماءهم 
قالوا: إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال العا 
وليست داخلة تحت مشيئته وليست مخلوقة له بل كان 
زعماؤهم وغلاتهم يقولون: إنها غير معلومة لله ولا 
مكتوبة في اللوح المحفوظ, وأن الله لا يعلم بما يصنع 
الناس, إلا إذا وقع ذلك ويقولون: إن الأمر أنف. أي: 
متستانف وهؤلاء اذركوا آخر عصر الضحابة: كد أدر كوا 
زمن عبدالله نن عمر رضي الله عنه وعبادة بن الصامت 
وا من الصحابة, لكنه في أواخر عصر الصحابة. 
ها دجت 7 فابت مؤمن کامل 0 إن 0 

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كلام القدرية 
والمرجئة حين رده بقايا الصحابة كان في الطاعة 
والمعصية وال ف بوالقاسشوقع لف كل ةاي ره 
و ديه 

فجاء قوم من 007 ممن يدعون أن العقل مقدم 
على الوحي» فقالوا قولا بين القولين ‏ قول المرجئة 
وقول الخوارح - الوا 30 شقن ال أن دس 
كما قاله المرجئةء وليس بكافر كما قاله الخوارج, بل هو 
أخرى فضار فى اننا" الطريق, فلا هو في مدينته ولا في 
أحكام الدنياء أما ‏ في الآخرة» فهو مخلد في النار» فهم 
يوافهقون الخوارج في الآخرة. لكن في اميا 
يخالفونهم. 

ظهرت هذه البدعة وانتشرت» تم حدتت تدعة الظلمة 
والجهمة: وهي بدعة جهم بن صفوان وأتباعه, ويس مون 
الجهمية, حدنت هذه البدعة, وهي لا تتعلق بمسالة 
الأسماء, والأحكام, مؤمن أم كافر أم فاسق» ولم في 


منزلة بين منزلتينء بل تتعلق بذات الخالق. انظر كيف 
تدرجت البدع في صدر الإسلام» حتى وصلوا إلى الخالق 
شاؤواء فيقولون: هذا ثابت لله وهذا غير نابت هذا 
يقبل العقل أن يتصف الله به» وهذا لا يقبل العقل أن 
يتحرف به» فحدنت بدعة الجهمية والمعتزلة» فانقسموا 
في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة: 

1-1- قسم قالوا: لا يجوز أبداً أن نصف الله لا 
بوحود ولا بعدم» لأنه إن وصف بالوجودهء اة 
الموجودات» وإن وصف بالعدم» اة المعدومات» وعليه 
يحب نعي الوجود والعدم كنةه وما ذهبوا إليه» فهو 
تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات. لأن E‏ 
العدم والوجود تقابل نقيضين » > والنقيضان لا يجتمعان 
تقبلهء فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا في اشر منه۔ 

و اع و 
ا .- وهكذا. قالوا: مم دي 6 
بالموحودات, لأند على إعمهم كل الأشياء الموحودة 
متشابهة, فأنت لا تثست له شيئاء وأما النفي: فهو عدم 
مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من 
الإثبات أكثر من النفي بكثير. 

قيل لهم: إن الله قال عن نفسه: (سميع بصير). 
السمع لا لأنه متصف به, ولكن لأن له مخلوقا يسمع, 

Ela‏ طائفة ثآأنية: قالوا: هذه الأوصاف لمخلوقاته: 
وليست له أما هوء فلا يثبت له صفة. 

3- 3- وقسم قالوا: ينمت له الأسماء دون الصفات» 
وهؤلاء هم المعتزلة أثبتوا أسماء الله, قالوا: إن الله 


4-4 : ونم راجالا يو لله الأسواء حفيفة: 
حك اسجاي ب ارد الم ا ل 
تكذياء لأنهم لو انكروه تكذيباً کف روان لکن كوو عه 
تحريفاً وهو ما بدعون أنه "ئ ويل". 

الصفات السبع هي مجموعة في قوله: 

له الحياة والكلام والبصر تع اأزاذة: .وغل 
واقتدر 

فهذه الصفات نثبتها لأن العقل دل عليها وبقية 
الصفات ما دل عليها العقل» فنثبت ما دل عليه العقل, 
وننكر ما لم يدل عليه العقل وهؤلاء هم الأشاعرة:؛ آمنوا 
بالبعض, وأنكروا البعض. 

فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات وكلها 

سيئةء فعليه a‏ ووزر من E‏ بها إلى يوم 
القيامة "101 

فالحاصل أنكم أيها الإخوة لو طالعتم في كتب 
القوم التي تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمرء 
لرأيتم العجب العجاب, الذي تقولون: كيف يتفوه عاقل ‏ 
فضلاً عن مِؤمن بمثئل هذا الكلام؟! ولكن من لم يجعل 
الله له نوراًء فما له من نور! الذي أعمى الله بصيرته 
كالذي أعمى الله بصره» فكما أن أعمى البصر لو وقف 
أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرهاء فكذلك من 
أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآها 
والعياذ بالله. 

ولهذا ينبغي لنا دائماً أن نسأل الله تعالي الثبات 
على الأمرء وأن لايزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا لأن الأمر 
ومن كل و وك > عي e E‏ وقي دىته وفي كتاب 
الله وسنة 0 فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت 


) 1( جزء من حديث رواه مسلم/ كتاب الزكاة/ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة E‏ 


ولكن ولله الحمد ما ابتدع أحد بدعة. إلا قيض الله له 
بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويدحضها بالحق وهذا 

من تمام مدلول قول الله تبارك وتعالى: ]إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون[ [الحجر: 9], هذا من حفظ الله 
لهذا الذكرء وهذا أيضاً هو مقتضى حكمة الله عز وجل, 
لأن الله تعالى جعل محمداً 1 خاتم النبيينء والرسالة لابد 
أن تبقى في الأرضء وإلا لكان للناس حجة على الله 
وإذا كانت الرسالة لايد أن تبقى في الأرض» لزم أن 
كيدها ويكشف عورهاء وهذا هو الحاصل, ولهذا أقول 
لكم دائماً: احرصوا على العلم» لأننا في هذا البلد في 
مستقبل إذا لم نتسلح بالعلم المبني على الكتاب 
والسنة. فيوشك أن يحل بنا ما حل في غيرنا من البلاد 
الإسلاميةء وهذا البلد الآن هو الذي يركز عليه أعداء 
الإسلام ويسلطون عليه سهامهمء من أجل أن يضلوا 
أهلها: فذلك تسلحوا بالعلم: حتئ كونوا على سة من 
أمر دينكم وحتى تكونوا مجاهدين بالسنتكم وأقلامكم 
لأعداء الله سبحانه وتعالى. 

ذكل هده الندع ارت خد الها ك وال اة 
رضي الله عنهم لم يكو: توا تتختون فى .هذه الامور: 
لأنهم يتلقون الكتاب والسنة على ظاهرهما وعلى ما 
تقتضىه الفطرة» والفطرة السليمة سليمة» لكن أتى 
هؤلاء المبتدعونء فابتدعوا في دين الله تعالى ما 
انتدعواء |مالقلة علمهم: او لقصور فهعهف: أو لسوء 
قصدهم, فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوهاء 
ولك كما قلنا: إن الله عغعالى تحكمته وعحمدة ونه 
وفضله مامن بدعة خرجت إلا قيض الله لها من يدحضها 
ويبينهاء 
e‏ شيخ الإ 00 تيمية رحمه الله, وسال | الله 
لی ولکم أن خخا في جنات ١‏ 

هذا الرخل الذى نعم الله يما اة من فة :ومن 
على الأمة بمثله ألف هذه "العقيدة" كما قلت إجابة 
لطلب أحد قضاة واسط الذي شكا إليه ما كان الناس 


5 15 
ف هذه "| : 
طلب منه ان يؤلف 
عليه من ال لعقيد 


فألفها 


(1)* البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين, 
اقتداء بكتاب الله» حيث أنزل البسملة في ابتداء كل 
سورة واستناداً إلى سنة الرسول لأء 
وق متعلفها: اش افر 11 ا 
بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام» فإذا قدمتها بین 
يدي الأكل, فيكون التقدير: بسم الله آكلء وبين يدي 
القراءة يكون التقدير: بسم الله اقرأ. 

نقدره فعلاًء لأن الأصل في العمل الأفعال لا 
الأسماءء ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا شرطء والأسماء 
لا تعمل إلا بشرط. لأن العمل أصل في الأفعال تعمل بلا 

طء والأسماء, ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا شرطء 
والاسماء لا تعمل إلا بشرطء لأن العمل أصل في 
الأفعال. فرع في الأسماء. 

ونقدره متأخراً لفائدتين: 

الأولى: الحصرء لأن تقديم المعمول يفيد الحصرء 
فيكون: باسم الله أقرأء بمنزلة: لا أقرأ إلا باسم الله. 

الثانية: تيمناً بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى. 

ونقدره خاصاء لأن الخاص أدل على المقصود من 
العام, إذ من الممكن أن أقول: التقدير: باسم الله أبتدئ 
لكن (باسم الله أبتدئ) لا تدل على تعيين المقصودء لكن 
(باسم الله أقرأ) خاصء والخاص أدل على المعنى من 
العا 


* "الله" علم على نفس الله عز وجلء ولا يسمي به 
غيره ومعناه: المألوه, أي: المعبود محية وتعظيما وهو 
مشتق على القول الراجح لقوله تعالى: ]وهو الله في 
السموات وفي الأرض يعلم سركم و العام 
المألوه قي السموات وقي الأرض. 

الرحمن"' الرحيم2).. الحمد لله الذي أرسل رسوله' 
3( 


(31)* "الرحمن" 4 فهو دو الرحمة الواسعة: لأن 
(فعلان) في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاءء كما 
يقال: رجل غضبان: إذا امتلً غضبا. 

(2)* "الرحيم": اسم يدل على الفعلء لأنه فعيل 
بمعنى فاعل فهو دال على الفعل. 

فيجتمع من "الرحمن الرحيم": أن رحمة الله واسعة 
وأنها واضلة إلى الخلق. وهذا هو ما أوما إليه بعضهم 
بقوله ٠‏ الترحمة و ةة عام وال ر حه هة خاضة 
بالمؤمنين»ء ولما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في 
الدنيا فقط فكأنها لا رحمة لهم» لأنهم في الآخرة يقول 
تعالى لهم إذا سألوا الله أن يخرجهم من النار وتوسلوا 
إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على أنفسهم: إربنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون[ [المؤمنون: 107]. 
فلا تدركهم الرحمة» بل يدركهم العدل, فيقول الله عز 
وجل لهم: |اخسئوا فيها ولا تكلمون| [المؤمنون: 108]. 

(3)* الله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى 
إنعامه» فنحن نحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من 
كل وجهء ونحمده أيضاً لأنه كامل الأنعام والإحسان: ]وما 
بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه 
تجارون[ [النحل: 153]: وأكبر تعمة أنعم الله بها على 
الخلق إرسال الرسل الذي به هداية الخلق» ولهذا يقول 
المؤلف "الحمد لله الذي أرسل رسول رسوله بالهدى 
ودين الحق". 

والمراد بالرسول هنا الجنسء فإن جميع الرسل 
أرسلوا بالهدى ودين الحقء ولكن الذي أكمل الله به 
الرسالة محمد ا فإنه قد ختم الله به الأنبياء. وتم به 
البناء. كما وصف محمد نفسه بالنسبة للرسل. كرجل 
فى قصرا واتمة: الا :موضغ' لبنةء:فكان الناس ياتون إلى 
هذا القصر ويتعجبون مغه» إلا موضع هذه اللينةء يقول: 
"فأنا اللبنةء وأنا خاتم النبيين""» عليه الصلاة والسلام. 

بالهدى١)‏ ودين الحق'2) ليظهره على الدين كله" 


AES‏ تابه عانم انين OIE es‏ كر كوت[ اسن الس 


(1) "بالهدى": الباء هنا للمصاحبة والهدى هو العلم 
النافع ويحتمل أن تكون الباء للتعدية: اي: إن المرسل به 


هو الهدى ودين الحق. 
)22 "ودين الحق" هو العمل الصالح» لأن الدين هو 
العمل أو الجزاء على العمل فمن إطلاقه على العمل: 


قوله تعالى: أإن الدين عند ال الإسلام] [آل عمران: 
9 ومن إطلاقه على الجزاء قوله تعالى: ]وما أدراك 
ما يوم الدين[ [الانفطار: 17]. والحق ضد الباطل» وهو 
أي الحق ‏ المتضمن لجلب المصالح ودرء المفاسد في 
الأحكام والأخبار. 

(3) "ليظهره على الدين كله": اللام للتعليل ومعنى 
"ليظهره", أي: يعليه, لأن الظهور بمعنى العلوء ومنه: 
ظهر الدابة أعلاها ومنه: ظهر الآرض سطحهاء كما قال 
تعالى: ]ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ماترك على 
ظهرها من دابة[ [فاطر: 45]. 

والهاء في "يظهره " هل هو عاتئد على الرسول أو 
على الدين؟ إن كان عائداً على "دين الحق", فكل من 
قاتل لدين الحق سيكون هو العالي. لأن الله يقول: 
"ليظهره", يظهر هذا الدين على الدين كله وعلى مالا 
دين له فيظطهره عليهم من باب أولى, لأمن لا دين 
EE‏ بدن ال اا كل الأديان التي يزعم 
أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليه ظاهراً: 
ومن سواهم من ياب أولى. 

وإن كان عائداً إلى الرسول عليه الصلاة والسلام, 
فإنما يظهر الله رسوله لأن معه دين الحق. 
الحق. فهو الظاهر العالي, ومن انتفى العزة فى عة 
فقد ابتغى الذلء لأنه لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا 
بالدين الحقء ولهذا أنا أدعوكم معشر الإخوة إلى 
التمسك بدين الله ظاهراً أو باطناً في العبادة والسلوك 
والأخلاق. وقي الدعوة إليه» حتى تقوم الملة وتستقيم 
الأمة. 

وكفى بالا هش هيدا 


(1) قوله "وكفى بالله شهيداً" يقول أهل اللغة: إن 
الباء هنا زائدة. لتحسين اللفظ والمبالغة في الكفاية, 


و"شهيدا": : ش تمييز محول عن الفاعل لأن أصلها 
"وكفت شهادة الله". لله". المؤلف جاء بالآية؟ ' ولو قال قائل: 


7 المناسىة ظاهرة: لأن هذا النبي عليه الصلاة 
والسلام جاء يدعو الناس ويقول: من أطاعني دخل 
الجنة» ومن عصاني دخل الثار 2). ويقول بلسان الحال: 
من أطاعني سالمته» ومن ا حاربته ويحارب الناس 
بهذا الدين» ومتستببخح دماءهم وامسة الهم ونساءهم 
وذريتهم» وهو في ذلك منصور مؤزر غالب غير مغلوب, 
فهذا التمكين له في الأرض. اي تمكين الله لرسوله في 
الارض: شهادة من الله عز وجل فعلية بأنه صادق وأن 
دينه حق, لأن كل من افترى على الله كذباً فماله 
الخذلان والزوال والعدم» وانظر إلى الذين ادعوا النبوة 
ماذا كان مالهم؟ ان نسوا وأهلكواء كمسيلمة الكذاب» 
والأسود العنسي.. .. وغيرهما ممن ادعوا النبوة» لهم 
تلاشوا وبان بطلان Ee‏ وحرموا الصواب والسداد لكن 
هذا النبي محمداً 1 على العكس دعوته إلى الآن والحمد 
لله باقية» ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليهاء دعوته 7 
الآن باقية وإلى أن تقوم الساعة تابتة راسخة, 1 1 
بدعوته إلى اليوم دماء من ناوأها من الكفار اداه 
وتتسسبسى نساؤهم وذريتهم» هذه الشهادة فعلية. ما اخذه 
الله ولا فضحه ولا كذبه» ولهذا جاءت بعد قوله: "ليظهره 
على الدين كله". 

وأشهد ةا أن لا إله إلا الله 2', وحدهء لا شريك له“ 
إقراراً به( 

(1) "أشهد", بمعنى: أقر بقلبي ناطقاً بلساني. لأ 
الشهادة نطق وإخبار عما في القلب. فأنت عند القاضي 
تشهد بحق فلان على فلان, تشهد باللسان المعبر عما 
في القلب واختيرت الشهادة دون الإقرار» لأن الشهادة 


و اا ا ا ا نس فول هلي اكا سلف 


أصلها من شهود الشيء, أي: : حضوره ورؤيته؛ فكان هذا 
المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه» كأنه يشاهد الأمر 
تكعمنكه 

(2) "لا إله إلا الله" أي: لا معبود حق إلا الله. وعلى 
هذا يكون خبر لا محذوفاً, ولفظ الجلالة بدلا مغه۔ 

)3 "وحده" هي من حبت المعنى توكيد للإئبات. 

(4) "لا شريك له": توكيد للنفي. 

)5( "إقرارا به 1 : "إقراراً" هذه 1 وإن ٠:‏ شٽت » 
eT‏ وأهل النحو يقولون: إذا كان المصدر بمعنى 
الفعل دون حروقه» فهو مصدر معنوي» أو مفعول 
مطلقء وإذا کان بمعناه وحروقه» فهو مصدر لفظي ف: 
قمت قياماأا: مصدر لفظيء و: قمت وقوفا: : مصدر 
معنوي» وه جلست جلوسا: لفظي,؛ و: جلست قعودا: 
معنوي . 

وتو حي دا( وأش هرا أن مخم دا عة 


(1) "وتوحيداً" مصدر مؤكد لقوله: "لا إله إلا الله". 
(2)نقول في "أشهد" ما قلنا في "أشهد 5 الأولى. 
الواشمي الدى هه من لال اسماغيل بن نراک 

أشرف الناس تتتقفاة عليه الصلاة والسلام. 

هذا النبي الكريم عبداللة ورسولة: وهو اغوي الاس 
لله وأشدهم تحقيقا لعبادته: كان عليه الصلاة والسلام 
يقوم في الليل حتى تتورم قدماه ويقال له: كيف تصنع 
ل ا SG‏ 
فيقول: "أفلا أكون عبداً شكوراً؟". 

كن الله ا أن عام الت انون سنن قان عن 
نوح: ]إنه كان عبدآ شكور]ً[2). 

لأن الله تعالى أثنى علي العبد الشكور حين قال عن 
نوح: ]إنه كان عبداً شكوراً][ [الإسراء/ 3]» فأراد النبي 


A NEE SEAS ES امجن حتفيام لقنن على الله عليه‎ SLES 


في الطاعة. 


ENE NEOUS مقلم ومسل عاتب العا‎ aE EEE E 


في الطاعة. 


عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى هذه الغاية» وأن يعبد 
الله تعالى حق عبادته» ولهذا كان أتقى الناس» وأخشى 
الناس لله» وأشدهم رغبة فيما عند الله تعالى» فهو 
عبدلله» ومفقتضى عبيودبته أنه لا يملك لنفسه ولا اي 
نفعاً ولا ضراً وليس له حق ف الربوبية إطلاقا بل هو 
عبد محتاج إلى الله مفتقر له يساله ويدعوه ويرجوه 
ويخافه. بل إن الله أمره أن يعلن وأن يبلغ بلاغا خاصاً 
بأنه لا يملك شِيئاً من هذه الأمور فقال: ]قل لا أملك 
لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوءا [الأعراف: 
8] وأمره أن يقول: إقل لا أقول لكم عندي خزائن 
الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما 
بوحي إلي[ [الأنعام: 50] وأمره أن يقول: إقل إني لا 
الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً (22) إلا بلاغا[ [الجن: 
23-1 ]إلا[ استثناء منقطعء أي: لكن أبلغ بلاغاً من الله 
ورسالاته. 

فالحاصل أن مخمداً صلوات الله وسلامه علبه عد 
لله ومقتضى هذه العبودية انه لا حق له في شيء من 
شؤون الربوبية إطلاقا. 

وإذااكان محمد رستول الله ضتلوات اللة:وقتلافة عة 
بهذه المنابة: فما بالك بمںن دونه من عباد الله؟! فإنهم 
أولباء من دون الله عز 1 


(1) قوله: "ورسوله": هذا أيضاً لا يكون لأحد بعد 
رسول الله 1» لأنه خاتم النبيينء فهو رسول الله الذي 
بلغ مكانا لم عنلقه اجد من السفر: بل ولا من الملائكة 
فيما نعلم اللهم إلا حملة العرش» وصل إلى ما فوق 
السماء السابعة: وصل إلى موصضع سمع قبه صريف 
أقلام القضاء) الذي يقضي به الله عز وجل في خلقه. 


“ لما رواه البخاري/ كتاب الصلاة/ باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. 


ما وصل أحد فيما نعلم إلى هذا المستوىء وكلمه الله 
عر وجل بدون واسطة: وأرسله إلى الخلق كافة وأيده 
بالآيات العظيمة التي لم تكن لأحد من البشر أو الرسل 
قبله. وهو هذا القرآن العظيم» فإن هذا القرآن لا نظير 
له في آيات الأنبياء السابقين أبداً. ولهذا قال الله 
تعالى: ]وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما 
الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين (50) أو لم يكفهم أنا 
أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم[ [العنكبوت: 51-50], هذا 
يكفي عن كل شيء, ولكن لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد, أما المعرض» فسيقول كما قال من 
سبقه: هذا أساطير الأولين! 

الحاصل أن محمداً ا رسول الله وخاتم النبيين» ختم 
الله به النبوة والرسالة أيضاء لأنه إذا انتفت النيوة» وهي 
أعم من الرسالة:, انتفت الرسالة التي هي أخصء لأن 
انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص, فقرسول الله عله 
الصلاة والسلام هو خاتم ال 

متي الل عل "او علق آل وی ا 

(1) معنى "صلی الله عليه": اا و 
قاله أبو العالية رحمه الله, قال: "صلاة الله على رسوله: 
ثناؤه عليه في الملأ الأعلى". 

وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة» فقوله 
ضعيفء لأن الرحمة تكون لكل أحدء ولهذا أجمع ا 
على أنك يجوز أن تقول: فلان رحمه الله» واختلفواء هل 
يجوز أن تقولك فلان صلي الله عليه؟ وهذا يدل على أن 
الصلاة غير الرحمة. وأيضاً» فقد قال الله تعالى: ]أولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة| [البقرة : 1157 
والعطف يقتضي المغايرة: إذآء فالصلاة أخص من 
الرحمة, فصلاة الله على و و ثناؤه عليه في الملا 
الأعلى. 

(2) قوله: "وعلى آله" و(آله) هنا: أتباعه على دينه 
هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحبء فإنها تكون 
تفعدى أشناعه علق دته هند بث إلى. يوم القيامة وتدل 
على أن الآل بمعنى الاتباع على الدين قوله تعالى في 


آل فرعون: ]النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب[ [غافر: 
46 أي: أتباعه علي دينه. 

أما إذا قرنت بالأتباع؛ فقيل: آله وأتباعه» فالآل هم 
العؤمتون من آل البيت: أى:: نيت الرسول علية الضلاة 
والسلاء: 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يذكر الأتباع 
هناء قال: "آله وصحبه", فنقول: آله هم أتباعه على 
و كر الح والصيي E‏ لوي كين 
د 

وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص 
على العام, لأن ال أخص من مطلق الاتباع. ِ 

وس لم )تس لیما مزو دا 

(1) قول "ولم معلها مزيرا": (تهلم) فا 
السلامة من الآفات: وفي الصلاة حصول الخيرات» فجمع 
الفؤلفى فى ودد الضبيعة ين فال الله الى اث حقو 
الخيرات» فجمع المؤلف في هذه الصيغة بين سؤال الله 
تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات. - وأخصها: الثناء عليه في 

والكقلة فى دونه الي و اسار ر فا 
طلبية معنى, لأن المراد بها الدعاء: 

(2) قوله: "مزيداً", بمعنى: زائداً أو زيادة, والمراد 
تسليماً زائداً على الصلاة, فيكون دعاء آخر بالسلام بعد 
الصلاة. 
والرسول عند أهل العلم: "من أوحي إليه بشرع 

بتبليغه". 


وامر 

وقد نبئ 1 ب]اقرأ[ وأرسل بالمدثر» فبقوله تعالى: 
]اقرا باسم ربك الذي خلق|. إلي قوله: إعلم الإنسان ما 
لم يعلم[ [العلق: 5-1] كان نبياء وبقوله: ]يا أيها المدثر ( 
1) قم فأنذر[ [المدثر: 1.2] كان رسولا عليه الصلاة 


CD‏ "أما بعد": (أما) هذه نائبة عن اسم شرط وفعله, 


ْ ا ا وفا علد اوها :حوبا 
ألفها ١‏ 
هذاء فهذا. 


وعليهء فالفاء هنا رابطة للجواب والجملة بعدها في 
محل حزم جواب الشرط, ويحتمل عندي أن تكون: "أما 
بعد فهذا", أي أن (أما) حرف شرط وتفصيل او حرف 

شرط فقط مجرد عن التفصيلء والتقدير: أما بعد ذكر 
ا فأنا أذكر كذا وكذا. ولا حاجة أن نقدر فعل شرط, 
ونقول: إن (أما) حرف ناب مناب الجملة. 

)2( "فهذا": الإشارة لابد أن تكون إلى شيء مو جود 
طاهر وهنا الولف كب رل قل الا ا 
يبرز الكتاب لعالم الشاهد, فكيف ذلك؟! 

أقول: إن العلماء يقولون: إن كان المؤلف كتب 
الكتاب ثم كتب المقدمة والخطبة: فالمشار اليه موجود 
ومحسوس. ولا فيه إشكالء وإن لم يكن كتبهء فإن 
نةا في هذا الكتاب» وعندي فيه وجه ثالث E‏ أن 
المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطبء والمخاطب لم 
تخاطي :نذلك إلا بعد أن رر الكنات: وضدرر فكاته بقول: 
"فهذا الذي بين يديك كذا وكذا". 

هذه إذاً ثلاثة أوجه. 

اعنفقال هه إن" الفرقة2) الناجية! 

(1) "اعتقاد": افتعال من العقد وهو الربط والشد 
هذا مو حيبت اتف اللو راف اا اا 
تعنی : : جزمت به في قلبي» فهو حكم الذهن الجازمء فإن 
طابق الواقع. فصحيح» وإن خالف الواقع» ففاسد. 
فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح» واعتقاد النصارى أن 
الله ثالث ثلاثة باطل. لأنه مخالف للواقع ووجه ارتباطه 


بالمعنى اللغوي ظاهرء لأن هذا الذي حكم في قلبه على 
شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يتفلت منه۔ 

(2) "الفرقة" بكسر الفاء. بمعنى: الطائفة: قال الله 
تعالى: |فلولا نتفر من كل فرقة منهم طائفة]| [التوبة: 
2 وأما الفرقة بالضمء فهي مأخوذة من الافتراق. 

(3) "الناجية": اسم فاعل من نجاء إذا سلمء ناجية 
في الدنيا هن الندع سبالمة'منهًا وناحقة في الاخيرة من 
النار. 

ووجه ذلك أن النبي 1 قال: "وستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة, كلها في النار إلا واحدة" 
قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: "من كان على مثل 
ما أنا عليه وأصحابي "*. 
مثل ما عليه ال 1 اا ATER‏ د الك 
و"كلها في النار إلا واحدة": إذا هي ناجية من النار, 
فالنجاة هنا من البدع في الدنياء ومن النار في الآخرة. 

المنصورة"" إلى قيام الس عة 

(1) "المنصورة" عبر المؤلف بذلك موافقة لالحديت» 
حيث قال النبي 1: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين""» والظهور الانتصار, لقولة ال واا 
الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين[ [الصف: 
منصورة إلى قيام الساعة» منصورة من الرب عز وجل 
ومن الملائكة» ومن عباده المؤمنينء حتى قد ينصر 
الإنسان من الجن» ينصره الجن وبرهيون عدوه. 

(2) "إلى قيام الساعة", أي: إلى يوم القيامة» فهي 
منصورة إلى قيام الساعة. 

وهنا يرد إشكالء وهو أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أخبر بأن الساعة تقوم على شرار الخلق2, 


“ رواه الترمذي/ كتاب الإيمان/ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. واللالكائي في "شرح السنة" (147), والحاكم ( 
19). 


“ أخرجه البخاري/ كتاب المناقب/ باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية. ومسلم/ كتاب 
الإمارة/ باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة....". 


1 ۶ رواه مسلم/ كتاب الفتن, باب قرب الساعة. 


) 


وأنه لا تقوم حتى لا يقال: الله الله فكيف تجمع بين 
هذا وبين قوله: "إلى قيام الساعة"؟! 

والجواب: أن يقال: إن المراد: إلى قرب قيام 
الساعة. لقوله في الحديث: "حتى يأتي أمر الله" 8 
إلى قيام الساعة, أي: ساعتهم, وهو موتهم, لأن من 
منصورون إلى قرب قيام الساعة. lL‏ لجأنا إلى هذا 
التثأويل لدليل» والتأويل بدليل جائزء لأن الكل من عند 


(1) "أهل السنة والجماعة": أضافهم إلى السنة, 
لأنهم متمسكون بهاء والجماعة, لأنهم مجتمعون عليها. 
فإن قلت: كيف يقول: "أهل السنة والجماعة". 
لأنهم جماعة: فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟! 
فالجواب: أن الأصل أن كلمة الجماعة يمعنى 
الجاع فهي اسم ووو هذا قي الل تم نفلت 
معنى أهل السنة والجماعة, أى: أهل الس اكه 
أهل الت لأنهم متيشكون اء ا جه م حون 


ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهلا لبدع, 
نجد أهل البدع» كالجهمية متفرقينء والمعتزلة 
متفرقينء والروافض متفرقين» وعصيرهم من ال 
التعطيل متفرقينء لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق, 
وإن كان قد يحصل بينهم خلاف, لكنه خلاف لا يضرء وهو 
خلاف لا يضلل أحدهم ع الآخر به أي: أن صدورهم تتسع 
له» وإلاء فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة, 
مثل: هل رأى النبي ا ربه بعينه أم لم يره؟ ومثله: هل 
عذاب القبر على البدن والرواج أو الروج فقط؟ ومثل 


رو نول كنات الاو ناه نشت لمان ف اك اوناك 


“ تقدم قريباً. 


بالنسىة للأصول. وليست من الأصول. تم هم مع ذلك إذا 
اختلفواء لا يضلل بعضهم نعضاً: بخلاف أهل البدع. 
والجماعة. 
وعلم من كلام ا رحمه الله أنه لا يدخل فيهم 

2 يَعَدونَ من اهل الستتة والجفاعة في هذا الباب, أنه 
مخالفون لما كان عليه النبي 1 وأصحابه في إجراء 
صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتهاء ولهذا يخطئ 
وأشعريون, وما تریدیونں » فهذا خطأ, نقول: كيف يمكن 
الجميع أهل سنة وهم مختلفون؟! فماذا بعد الحق إلا 
الضلال؟! وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على 
الآخر؟! هذا لا يمكنء إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين, 
قنعم» » وإلا,ء فلا شك ان أحدهم وحدهة هو صاحب السنة» 
فمن هو؟ الأشعرنة, أم a‏ أم ا 2 
والحاعة. ولا يصدق E EAT‏ غيرهم أبداً والكلمات 
تعتبر معانيها لننظر كيف نسمى من خالف السنة أهل 

سنة؟ لا يمكن وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف 
مختلفة: إنهم مجتمعون؟ فأين الاجتماع؟ فأهل السنة 
والجماعة هم السلف معتقداًء حتى المتأخر إلى يوم 
القيامة إذا كان على طريقة النبي 1 وأصحابه» فإنه 


(1) هذه العقيدة أصلها لنا النبي 1 في جواب جبريل 
حين سأل النبي 1: ما الإسلام؟ أما الإيمان؟ ما الإحسان؟ 
متى الساعة؟ فالإيمان ‏ قال له : "أن تؤمن بالله, 
وملائکته» وكتبهه ورسله» واليوم الاخرء والقدر خبيره 


ıı 8‏ )1( 
و سر © ل 


UV SESS كنات الابمان باه ينات‎ AS 


"الإيمان بالله": الإيمان في اللغة: يقول كثير من 
الناس: إنه قصدقت واشت معناهما لغة واحد 
وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصح بل 
الإيمان في اللغة: الإقرار بالشيء عن تصديق به» بدليل 
تقول: آمنت ربكذا وأقررت ينكذا وصدقت فلانا ولا 
0 لد 
إذا فالإيمان يتضمن معنى زائداً على محرد التصديق, 
وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقيول للأخبار 
والإذعان للأحكام, هذا الإيمان, أما محرد أن تؤمن بأن 
مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام, وإلاء 
فليس إيماناً. 
والايمان ناللة تحن أزبعة اهود 
٠-1‏ 1- الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. 
2- 2- الإيمان بربوبيتهء أي: الانفراد بالربوبية. 
3- 3- الإيمان بانفراده بالألوهية. 
4- 4 الإيمان تافاته ومحقاتى لا شعن أن 
فمن لم يؤمن بوجود اللهء فليس بمؤمن» ومن آمن 
بوجود الله لا بانفراده بالربوبية: فليس بمؤمن » ومن 
امن بالله وانفراده بالربوبية» فليس بمؤمن» ومن امن 
بالله وانفراده بالربوبية والألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه 
وصفاته» فليس بمؤمن » وإن كان الأخير فيه من يسلب 
عنه الإيمان بالكلية وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان. 
الإيمان بوجوده: 
إذا قال قائل: ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ 
قلنا: الدليل على وجود الله: العقلء والحس. 
والشرع. 
ثتلانة كلها تدل على وحود الله وإن شتت » قزد: 
الفطرة, فتكون الدلائل على وجود الله أربعة: العقل, 
والحس, والفطرةء والشرع. وأخرنا الشرع., لا لأنه لا 
ى التقديم» لكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع. 
فأما دلالة العقل» فنقول: هل وجود هذه الكائنات 
بنفسهاء أو وحدت هكذا صدفة ؟ 


فإن قلت: وجدت بنفسهاء فمستحيل عقلاً ما دامت 
هي معدومة؟ كيف تكون موحودة وهي معدومة؟! 
المعدوم ليس بشيء حتى يوجد» إذا لا يمكن أن توجد 
نفسها بنفسه]ا وإن قلت: : وحدت صد فة ع فنقول: هيدا 
يستحيل أيضاًء فأنت أيها الجاحد» هل ما أنتج من 
الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات a‏ هل 

وخ .هذا صدقة ؟ ! فقول الا :يمكن ان كون. فكدلك هده 

الأطيار والخبال والشمكين. والقمر والنجوم والشجر 
والجمر والرمال والبحار وغعير ذلك لا يمكن أن توحد 
صدفة أبدا. 
للد ق 1 الهند, E‏ انات 
الخالق عز وجلء وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء 
فوعدهم أن ياتوا بعد يوم أو بومبن » فجاؤواء قالوا: ماذا 
قلت؟ أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق 
جاءت تشق عباب الماء حتى أرسلت في الميناء ونزلت 
الحمولة وذهبت» وليس فيها قائد ولا حمالون. 

قالوا: تفكر بهذا؟! قال: نعم. قالوا: إذاً ليس لك 
E er‏ هذا لش معقول! قال: كيف لز تعقلون هدا 
وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم 
والخبال والشتجن والدوات: والتاش كلها بنذون ضانع؟ 
فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم» وعجزوا عن جوابه 
هذا أو معناه. 

. وقيل لأعرابي من البادية: بم عرفت ربك؟ فقال: 
ذات أبراج, فاركن ذات LL‏ ذات اموت ألا تدل 

ولهذا قال الله 5 |أم خلقوا من غير شيء أم 
هم الخالقون| [الطور: 35]. 

فكنتد يكون العقل دالا دلالة قطعية على و خو 
الله. 

- وأما دلالة الحس على وجود الله فإن الإنسان 
يدعو الله عز وجل» يقول: يا رب! ويدعو بالشيء ثم 


يستجاب له فيه» وهذه دلالة حسه» هو نفسه لم يدع إلا 
الله» واستجاب الله له رأى ذلك رأي العين. وكذلك نحن 
الله. 

فالأعرابي الذي دخل والرسول 1 يخطب الناس يوم 
الجمعة قال: هلكت الأموال؛ وانقطعت السبل فادع الله 
يغيثنا قال أنس: واللهء ما في السماء من سحاب ولا 
المدينة تان من جنه السحب) فن بعت ولا دا 30 
وعماء الرثول ] فووا حرجت شاا ستل الترسن: 
وارتفعت في السماء وانتشرت ورعګدت» وبرقت» ونزل 
المطرء فما نزل الرسول ‏ إلا والمطر يتحادر من لحيته 
عليه الضلاة والسلاة" وهذا أمر واقع يدل على وحود 
الخالق دلالة حسيية. 
وقي القرآن كثير من هذاء منل: قفاوت إذ نادى رمه 
أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين (83) فاستجبنا 
له[ [الأنبياء: 84-83] وغير ذلك من الآيات. 

- وأما دلالة الفطرةء فإن كثيراً من الناس الذين لم 

مستلقية علي ظهرها او لك ال 
تقول: اللهم أنا خلق من خلقكء فلا تمنع عنا سقياك. 

فقال: ارجعواء فقد سقيتم بدعوة غيركم: فالفطر 
مجبولة على معرفة الله عز وجل وتو حيده. 

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: ]وإذ أخذ 
ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين (172) أو تقولوا إنما 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم[ [الأعراف: 
172: - 173[ قفهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول 
بفطرته على شهادته بوحود الله وربوببيته وسواء أقلنا: 


E E a EE AE‏ باك الدعاء كن 


الاستسقاء. 


إن الله استخرجهم من ظهر ادم واستشهدهم» أو قلنا: 
إن هذا هو ما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار 
ته فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف رمه بفطرته. 

هذه أدلة أربعة تدل على وحود الله سبحانه وتعالى. 

- وأما دلالة الشرعء فلأن ما جاءت به الرسل من 

شرائع الله تعالى المتضمنة لجميع ما يصلح الخلق يدل 
على أن الذي أرسل بها رب رحيم حكيم» ولا سيما هذا 
القرآن المجيد الذي أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله. 

0 a وملائكته17)‎ 

(1) الملائكة جمع: ملاك: وأصل ملاك: مألك, لأنه من 
الألوكة, والألوكة في اللغة الرسالة» قال الله تعالى: 
أجاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى[ [فاطر: 1]. 

فالملائكة عالم غيبي» خلقهم الله عز وجل من نورء 
وعلهم طائعين له متذللين له»: ولكل منهم وظائف خصه 
الله e‏ ونعلم من وظائفهم: 

أولاً: جبريل: موكل بالوحي» ينزل به من الله تعالى 
إلى الرسل. 

ثانيا: لخر عملم موكل بالوحي» ينزل به من الله 
تعالى إلى الرسل 

ثالثاً: ميكائيل: موكل بالقطر والنبات. 

وهؤلاء التثلاثة كلهم موكلون بما فيه حباة» فجبريل 
موكل بالوحي وفيه حياة القلوبء وميكائيل بالقطر 
والنبات وفيه حياة الأرض. وإسرافيل بنفخ الصور وفيه 
حياة الأجساد يوم د 

ولهذا كان النبي ا يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء 
الاستفتاح في صلاة الليل؛ فيقول: "اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم 
الغيب والشهادة: انت تحمك يسن عباد فيما كانوا قىه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم "" هذا الدعاء الذي 
كان يقوله في قيام الليل متوسلاً بربوبية الله لهم. 


) 0 أخرجه مسلم/ كتاب صلاة المسافرين/ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 


كذلك نعلم أن منهم من وکل بقبض أرواح بني آدم, 
أو بقبض روح كل ذي روح وهم: ملك الموت وأعوانه ولا 
يعتفى غزرائيل: لأنه لم يثبت عى النني عليه الضلاة 
والسلام أن اسمه هذا. 

قال تعالى: ]حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا 
وهم لا يفرطون] [الأنعام: 61]. وقال تعالى: ]قل 

يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم[ [السجدة: 11]. 
وقال تعالى: ]الله يتوفى الأنفس حين موتها[ [الزمر: 

ولا منافاة بين فذه الآيات الثلاث, فإن الملائكة 
تقبض الروح» فإن ملك الموت إذا أخرجها من البدن 
تكون عنده ملائكة»: إن كان الرجل من أهل الجنة» فيكون 
معهم حنوط من الحنة» وكفن من الجنة» يأخذون هذه 
الروح الطبنةء ويجعلوتها فى هذا الكفن» ويصضعدون نها 
إلى الله عز وجل حتى تقف بين يدي الله عز وجل ثم 
يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض, 
فترجع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن as‏ وإن کان ا غير مؤمن والعبار 
الخار: ياحنذون الروت E‏ في هذا الكفن: ثم 
تصعدون بها إلى السماءء فتغلق أبواب السماء دونها 
وتطرح إلى الأرضء قال الله تعالى: ]ومن يشرك بالله 
فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح 
في مكان سحيق| [الحج: 31]» ثم يقول الله: اكتبوا كتاب 
عبدي في سجين 20) العافية!. 

هؤلاء موكلون بقبض الروح من ملك الموت إذا 

اسه سياحون في الأرضء يلتمسون ن حلق 
الذكرء إذا وجدوا حلقة العلم والذكر» جلسوا2). 


© رواه أحمد (4/287), وأبو داود/ كتاب السنة/ باب في المسألة في القبر. والحاكم (1/93) وقال: "صحيح على 


شرط الشيخين" وأقره الذهبي, وقال الهيثمي: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" 3/49. 


ESSE EEE acs نامي لوفو ]كار جات مطل تكو لل عر‎ EE 


وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان: ]وإن 
عليكم لحافظين (10) كراما كاتبين (11) يعلمون ما 
تفعلون (12)[ [الانفطار: 112-10 ]ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد| [ق: 18]. 
الله فوجده يئن من المرض, فقال له: يا أبا عبد الله! 
e‏ لأن الله يقول: ما بلفظ من قول إلا كه 
رقيب عتيد| [ق: 18]؟ فجعل أبو عبدالله يتصبر وترك 
الأنين» لآن كل شيء يكتب ]ما يلفظ من قول[: من 
زائدة لتوكيد العموم, أي قول تقوله» يكتب لكن و قد 
تجازى عليه بخير أو بشرء هذا حسب القول الذي قيل. 

ومنهم أيضاً ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل 
والنهارء اله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 

من أمر الله[ [الرعد: 11]. 

ومنهم ملائكة ركع وسجد لله في السماءء قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: "أطت السماء. وحق لها أن تئط" 
والأطيط: صرير الرحلء أي: إذا كان على البعير حمل 
ثقيل» تسمع له صرير من ثقل الحمل, فيقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام: "أطت السماءء وحق لها أن تثط 
راكع أو اة )ر وعلى سعة السماء فيها هؤلاء 
الملائكة. 

ولهذا قال الرسول 1 في البيت المعمور الذي مر به 
في ليلة المعراج. قال: "يطوف به (أو قال: يدخله) 
سبعون ألف ملك كل يومء ثم لا يعودون إلى آخر ما 
عليهم"ء والمعني: كل يوم يأتي إليه سبعون ألف ملك 
غير الذين أتوه بالأامس, ولا بعودون له ابداء ياتي ملائكة 
آخرون عير من سىق وهذا يدل على كثرة الملائكة» 
ولهذا قال الله تعالى: |أومايعلم جنود ربك إلا 
هو[ [المدثر: 31]. 


ترون احم 18/1341 اريت كنات ا فونه کی اله ا وآ لمكم ريل 


وابن ماجه/ كتاب الزهد/ باب الحزن والبكاء. 


) ع رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب الإسراء. 


دهم نة خو ئون الجتة :وهو لون بالمان: 
فخازن النار اسمه مالك يقول أهل النار: إيا مالك ليقض 
علينا ربك[ [الزخرف: 77], يعنى: ليهلكنا ويمتناء فهم 
يدعون اللهة:ان تمنتهم: لأنهم في عذاب لا يصبر عليهء 
فيقول: ]إنكم ماكثون[ [الزخرف: 77]» ثم يقال لهم: 
الق د جنتاكم ف الحة ولكن اه تر كم اللو 
كارهون| [الزخرف: 77]. 

المهم: أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة. 

وكيف الإيمان بالملائكة؟ 

نؤمن بأنهم عالم غعيبي لا يشاهدون» وقد يشاهدون» 
إنما الأصل أنهم عالم غيبي مخلوقون من نور مكلفون 
بما كلفهم الله به من العبادات وهم خاضعون لله عز 
وجل أتم الخضوع.: ]لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون| [التحريم: 6[ 
ما اسا 

وهم أجسادء بدليل قوله تعالى: ]جاعل الملائكة رسلاً 
أولي اجنجة[ [فاطرء 1]: وراى التبي ا جبريل على 
صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق ”". 
خلافاً لمن قال: إنهم أرواح. 

إذا قال قائل: هل لهم عقول؟ نقولك هل لك عقل؟ 
ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنون» فقد قال الله تعالى: 
]لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون[ [التحريم 
6 فهل يثني عليهم هذا الثناء وليس لهم عقول؟! 
]يسبحون الليل والنهار لا يفترون[ [الأنبياء: 20], أنقول: 
هؤلاء ليس لهم عقول؟! يأتمرون بأمر الله» ويفعلون ما 
أمر الله به ويبلغون الوحي» ونقول: ليس لهم عقول؟! 
أحق من يوصف بعدم العقل من قال: إنه لا عقول له!! 

وکتبه( ل 


(1) أي كتب الله التي أنزلها مع الرسل. 


) رواه البخاري/ كتاب بدء الخلق/ باب إذا قال أحدكم "آمين" والملائكة في السماء فوافقت أحدهما الأخرى غفر له 
ما تقدم من ذنبه. 


ولكل رسول كتابء قال الله تعالى: إلقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان[ [الحديد: 
25[ وهذا ندل على ان كل رول معه كتات, لكن لا 
صحف الراهيم : وموسی» e‏ الإنجيل. ا 
القرآن. ستة» لأن :صحف موسشى نغضهم يقول: هي 
التوراة: وبعضهم يقول: غيرهاء فإن كانت التوراة: فهي 
خمسسة» وإن كانت غيرهاء فهي ستة: ولكن مع ذلك نحن 
نؤمن بكل كتاب أنزله الله على الرسلء وإن لم نعلم به» 


(1) اى رسكل اللتف.وهم النوين افخ الله ال هة 
بالشرائع وأمرهم بتبليغهاء وأولهم نوح وآخرهم محمد 1. 

الدليل على أن أولهم نوح: قوله تعالى: ]إنا أوحينا 
اليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد [النساء: 
وهو و الرسالة. دفوله: أولقد ارسلنا E‏ تاھد 
وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب] [الحديد: 26]:- ]في 
ذريتهما|ء أي ذرية توح وإبراهيم: والذي قبل توح لا يكون 
من ذريته. وكذلك قوله تعالى: |أوقوم نوح من قبل إنهم 
كانوا قوما فاس قين| [الذاريات: 6م قد نقول: إن 

إذآً من القرآن ثلانة أدلة تدل على أن نوجا أول 
الرسل ومن السنة ما ثبت في حديث الشفاعة: "أن أهل 
الموقف يقولون لنوح: أنت أول رسول أسله الله إلى 
اهل الأرض". وهذا صرح . 

أما آدم عليه الصلاة والسلام» فهو تىي » وليس 
برسول. 

وأما إدريس, قذهب كثير ه من المؤرخين أو أكثرهم 
أجداده لكن هذا ل صعيف جداً والقرآن والسنة ترده 
والصواب ما ذكرنا. 


) “ البخاري/ كتاب التوحيد/ باب كلاما لله مع الأنبياء يوم القيامة. ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب أدنى أهل الجنة منزلاً 


وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام» لقوله تعالى: 
إولكن رسول الله وخاتم النبيين[ [الأحزاب: 40]ء» ولم 
يقل: وخاتم المرسلين, لأنه إذا ختم النبوةء ختم الرسالة 
و عات أن 

خإن قلت عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر 
الزمان2) وهو رسول» فما الجواب؟. 
ا : هو لا ينزل بشريعة جديدء وإنما يحكم بشريعة 

1 : 

فإذا قال قائل: من المتفق عليه خير هذه الأمة 
يا 5 کر 

فالجواب: أحد تلاثة وجود. 

أولها: أن عیسی عليه الصلاة والسلام رسول 
مستقل من أولي العزم ولا يخطر بالبال المقارنة بينه 
وبين الواحد من هذه الأمة» فكيف بالمفاضلة؟! وعلى 
هذا تشفط هذا الاتراة. من أصضله: لأنة من التنطيع: وقد 
هلك المتنطعون, كما قال النبي ©1. 

اللالت أن تقول إن ع :ليس هن الام ولا ت 
أن نقول: إنه من آمته» وهو سابق عليهء لكنه من أتباعه 
إذا نزل, لأن شريعة النبي 0 باقية إلى يوم القيامة. 

فإن قال قائل: كيف يكون تابعاً» وهو يقتل الخنزير, 

ويكسر الصليبء ولا يقبل إلا الإسلام مع أن الإسلام يقر 

أهل الكتاب الجزية؟!. 

قلنا: إخيار النبي 1 بذلك إقرار له» فتكون من شرعه 
ويكون نسخاً لما سبق من حكم الإسلام الأول. 


mmm (1‏ 
(3) البعت بمعتى الاخراج. يعني» اخراخ الناسن :من 
قبورهم بعد 


8 
) *' لما رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب قتل الخنزير. ومسلم/ كتاب الإيمان باب نزول عيسى بن مريم. 
3 رواه مسلم/ كتاب العلم/ باب هلك المتنطعون. 


إجماع اليه ود والنضارى» حيست ترون بأن TE‏ يوما 
عت الناس فيه ويجار زونت 

- أما القرآن, ل الله قز وختل: ازعم الذين 
كَفَرًا أن لن نوا قل بلى ورتي لتبعنن| [التغائن: 7] 
وقال عز وجل: إثم إنكم بعد ذلك لميتون (15) ثم إنكم 
بوم القيامة تبعثون| ل 15 -16[. 

e‏ ال ةن على هذا إجماعاً قطعياًء وأن 
الناس سيبعثون يوم القيامة ويلاقون ربهم ويجازون 
بأعمالهم, أفمن يعمل منقال ذرة خيرا بره (7) ومن 
يعمل مثقال ذرة شراً بره[ [الزلزلة: 8-7]. 

أيا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا 
فملاقيه| [الانشقاق: 6], فتذكر هذا اللقاء حتى تعمل 
لهه خوفا من أن قف نن نرك الله خز وجل نوم القيافة 
وليس عندك شيء من العمل الصالح» انظر ماذا عملت 
ليوم النقلة؟ وماذا عملت ليوم اللقاء؟ فإن أكثر الناس 
اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنياء مع العلم بأن هذه الدنيا 
التي عملوا لها لا يدرون هل يدركونها أم لا؟ قد يخطط 
الإنسان لعمل دنيوي يفعله غدا أو بعد عده ولكنه لا يدرك 
غداً ولا بعد غدء لكن الشيء المتيقن أن أكثر الناس في 
غفلة من هذاء قال الله تعالى: ابل قلوبهم في غمرة 
من هذا[ [المؤمنون: 63] وأعمال الدنيا يقول: ]ولهم 
أعمال من دون ذلك هم لها عاملون! [المؤمنون: 163 
واه لاا وقال الى اعد كت فى ك 
هذا [ق: 22]: بعتي بوم القيامة وقال تعالى : فعا 
عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد| [ق: 22]. 

هذا البعث الذي اتفقت الأديان السماوية وكل 
ينتسب إلى ملة أبداً. 


وَالأستق ان بال ويا 

(1) هذا الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره. 

لقدر هو: "تقدير الله عز وجل للأشياء". 

وقد كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة"ء كما قال الله 
تعالى: ]ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن 
ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير| [الحج: 70]. 


a) 0‏ وقوله: "خيره وشره": أما وصف القدر بالخير: 
فالأمر فيه ظاهر. وأما وصف القدر بالشرء فالمراد به 
شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله. فإن فعل 
اللة عر وجل ليس قية شر كل أفعاله خر وحكمّة: 
المقدور والمفعولء أما باعتبار الفعلء فلاء ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: "والشر ليس إليك"2). 

فمثلاً, نحن نحد قي المخلوقات المقدورات شرا 

الحيات والعقارب والسباع والأمراض والفقر 
رفي وما أشبه ذلك, وکل هذه بالنسية للإنسان شرء 
لأنها لا تلائمه. وفيها أيضاً المعاصي والفجور والكفر 
والفسوق والقتل وغير ذلك» وكل هذه شر لكن باعتبار 

غل الك هي و ار الله عر وجل لم رة 
إلا لحكمة بالغة عظيمة» عرفها من عرفها وجهلها من 


دعلى فاك أن تسرف أن الشر الذي وصف به 

القدر إنما هو باعتبار المقدورات والمفعولات. لا باعتبار 
التقدير الذي هو تقدير الله وفعله. 

تم اغلم انضا ان هذا المفعول الذي هو شر قد يكون 

مرا عي و و ا فسان الل 

E‏ إأظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي 


لما رواه مسلم /کتاب القدر/ باب ذكر حجاج آدم وموسى عليهما السلام. 
نويل كام شاف لمر ا شريو EEE‏ فل صلا للقن قاد 


الناس ليذيقهم بعض الذي عمل وا لعلهم 
يرجعون[ [الروم: 1 النتيحة طيبة» وعلى هذاء فيكون 
الشر في هذا المقدور شراً إضافياً يعنى: لا شرا 
حقيقبا, لأن هذا ستكون نتيجته خيرا. 

ولنفض حد الزاني مثلاً إذا كان غير محصن أن يجلد 
مئة جلدة ويسفر عن البلد لمدة عام» هذا لا شك أنه شر 
بالنسبة إليهء لأنه لا يلائمه» لكنه خير من وجه آخر لأنه 
يكون كفارة له, فهذا خبيرءه لأن عقوبة الدنيا انون من 
عقوبة الآخرة» فهو خير له» ومن خيره أنه ردع ا 
ونكال لغبره: فان غيزه لو هم أن يزني وهو يغلم أنه 
سيفعل به مثل ما فعل بهذاء ارتدع» بل قد يكون خيراً له 
هو أيضاً, باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي 

أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية» فهناك شيء 
يكون شراً باعا رد مقدوراء كالمرض مغلا فالإنسان إذا 
له في الواقع: وخيره تكفير الذنوب» قد يكون الإنسان 
عليه ذنوب ما كفرها الاستغفار والتوبة» لوجود مانع» 
مثلاً لعدم صدق نيته مع الله عز وجل فتأتي هذه 
الأمراض والعقوبات» فتكفر هذه الذنوب. 

ومن خيره أن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه 
بالصحة» إلا إذا مرض» نحن الآن أصحاء ولا ندري ما قدر 
الصحة لكن إذا حصل المرضء عرفنا قدر الصحة فالصحة 
تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى.. هذا 
ايضا م مي اج TEE E‏ 

من خيره أنه قد يكون في هذا المرض أشياء تقتل 

جرائيم في البدن لا يقتلها إلا الممرض» يقول الأطباء: 
بعض الأمراض المعينة تقتل هذه الجراثيم التي في 
الجسد وأنك لا تدري. 

فالحاصل أننا نقول: 

أولاً: الشر الذي وصف به القدر هو شر بالنسبة 
لمقدور الله» أما تقدير الله. فكله خير والدليل قول 
النبي 1 "والشر ليس إليك "". 


1( تقدم تخريجه ص48 


| ثافياً: : أن الشر الذي في المقدور ليس دن بل 
بالنسبة إليه أمراً إضافياً. 
هذاء وسيتكلم المؤلف رحمه الله على القدر بكلام 
موسع يبين درجاته عند أهل السنة. 
ومن الإيمان الل (): الإيمان بما وصف سه نفسه! 
(1) (من): هنا للتبعيضء لأننا ذكرنا أن الإيمان بالله 
يتصمن أربعة ر: الإيمان بو جوده» وانفراده بالربوبية» 
وبالألوهية, وبالأسماء والصفات» بعني: بعض الإيمان 
بالله: الإيمان بما وصف به نفقسه. 
)2 قوله: "بما وصف سه نفسه" ينىغي أن يقال: 
وسمى به نفسه لكن المؤلف رحمه الله ذكر الصفة 
الخلاف في الأسماء خلاف ضعيف, لم ينكره إلى غلاة 
الجهمية والمعتزلة» فالمعتزلة يتبمتون الأاسماء. 
والأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماءء لكن يخالفون 
آهل السنة في أكثر الصفات. 
فنحن الآن نقول: لماذا اقتصر المؤلف على "ما 
وتف ا به 0 
للإسلام 


(1) "في كتابه": (كتابه) يعني: القرآن, وسماه الله 
في الصحف التي بأيدي السفرة الكرام البررة» ومكتوب 
كذلك بين النا س يكتبونه في المصاحف, ER DE‏ 
وتعالى» فهذا القرآن كلام الله» تكلم به حقيقة, فكل 
حرف منهء فإن الله قد تكلم به وفي هذه الجملة 
مباحث: 


المبحث الأول: أن من الإيمان بالله الإيمان بما 
وصف به نفسه: 
الإيمان اد م فإنه ذات الله تسمى ا 
وتوصف اا ووجود ذات محردة عن الأوصاف امور 

i‏ فلا يمكن ان توجد ذات مجردة عن الأوصاف 
أا وقد قر ضر الذهن أن هناك ذاتاً مجردة من الصفات 
لكن الفرض ليس كالأمر الواقعء أي أن المفروض ليس 

د. فلا يوجد في الخارج أي: في الواقع 

ا ذات ليس لها صفات أبداً. 

فالذهن قد يفرض مثلاً شيئاً له ألف عين, في كل 
ألف عين ألف سواد وألف بياض» وله ألف رجل» في كل 
كل الف اضف في كان أصجيع الف لفن وله ملا 
الشعر. في كل شعرة ملايين الشعر.. .. وهكذا يفرضه 
وان لم كن له واقع: لكن الشيء الواقع لآ يمكن أن 
بو جد شيء بدوںن صفة . 

لهذاء كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله» لو 
لم يكن من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجود, 
وهذا باتفاق الناس» وعلى هذاء فلا بد أن يكون له صفة. 

المبحث الثاني: أن صفات الله عز وجل من الأمور 
الغيبيةء والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية: أن 
E ST‏ أن يرجع إلى شيء سوى 


فال الإفام أخمد: "لا يؤفنقف الله إلا ها وصحف ب 
E‏ ا د القرآن والحديث". 
کتابه» أو على لسان رسوله 0. 

ويدل لذلك القرآن والعقل: 

ففي القرآن: يقول الله عز وجل: إقل إنما حرم 
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي 
بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون| [الأعراف, 33]ء فإذا 
وصفت الله بصفة لم يصف الله بها نفسه. فقد قلت 


عليه مالا تعلم وهذا محرم بنص القرآن. 


ويقول الله عز وجل: إولا تقف ما ليس لك به علم 


وأ الدليل العقلي, فلأن صفات الله عز وجل من 
الأمور الفينية ولا ممكن فى الأمور الفييية ان تدركها 
العقل, وحينتد <١‏ تضق الله نما لم يضفت جه كييك بولا 
نكيف صفاتهء لأن ذلك غير 

نحن الان لا درك ها دعق الله ج تعنم الخنة فن 
حيث الحقيقة مع أنه مخلوق» في الجنة فاكهة ونخل 
ور مان وسرر واكواب وحور ونحن لا ندرك حقيقة هذه 
الأشياءء ولو قيل: صفها لناء لا نستطيع وصفهاء لقوله 
تعالى: ]فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء 
بما كانوا يعملون|[ [السجدة: 17]: ولقوله تعالى في 
الحديث القدسي: "أعددت لعبادي الصالحين مالا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ا" 
او المعنى ولا تعلم حقيقتهاء ا ان 

مثال آخر: الإنسان فيه روح» لا يجيا إلا به اء لولا أن 
قيل له: ما هذه الروح التي بك؟ ما هي التي لو نزعت 
منك» صرت حنةه وإذا بقيت فأنت إنسان تعقل وتفهم 
وتدرك؟ لجلس ينظر ويفكر فلا يستطيع أن يصفها أبداً 
مع انها قريبة» منه» في نفسه وبين جنبیه» ويعجز عن 
إدراكها مع انها حقيقة: يعني: شيء يرى» كما اخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام ب" أن الروح إذا قبض؛ تبعه 
البصر"2, E‏ يرى نفكسه وهي مفقبوضة» ا 
خرجت» وتؤخذ هذه الروح TE BR‏ ا 
إلى الله ومع لا حا خد أن تصفها وهي سن 


“وروا نينا وف قار وفك لفلف اراد ا قا مقي عه الحم سيل كا الج 
۶ رواه مسلم/ كتاب الجنائز/ باب في إغماض الميت. 


جنبيهء فكيف يحاول أن يصف الرب بأمر لم يصف به 

نة ! ولا بد إذا تحقق تبووت الصفات لله. 

المبحث الثالث: أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف 
به نفسه. 

ودليل 0 أيضاً عن السمخ والعقل: 

وأما من العقل, FE‏ إن هذا أمر غيبيء لا يمكن 
إدراكه بالعقل» وضربنا لذلك مثلين. 

الفنحث الزات وخوت إخزاء التضنومن النؤازدة في 
الكتاب والسنة على ظاهرهاء لا نتعداها. 

منال ذلك: لما وصف الله نفسه بأن له عيناً, هل 
نقول: المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لو قلنا 
ذلك ما وصفنا الله بما وصف به نفسه. 

ولما وصف الله نفسه بأن له يدينه : ابل يداه 
مىسوطتان| [المائدة: 64[ « لو قلنا: إن الله تعالى ليس 
له يد حقيقة. بل المراد باليد ما يسبغه من النعم على 
عباده. فهل وصفنا الله بما وصف به نفسه؟ لا! 

المبحث الخامس: عموم كلام المؤلف يشمل كل ما 
وصف الله به نفسه من الصفات الذاتية المعنوية 
والخبرية والصفات الفعلية. 

فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً 
بها وهي نوعان: معنوية وخبرية 

فالمعنوية, مثل: الحياة: والعلم» القدرة: والحكمة... 
وما أشبه ذلك» وهذا على سبيل التمنيل لا الحصر. 

والخبرية» مثل: اليدين, والوجه» والعينين.. 
أشبه ذلك مما سماه.: نظيره أبعاض وأجزاء لنا. 

فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان لم يحدث 
له شيء من ذلك بعد أن لم يكن» ولن ينفك عن شيء 
منهء كما أن الله لم يزل حياً ولا يزال حياًء لم يزل عالماً 
ولا يزال عالماً» ولم يزل قادراً ولا يزال قادراً... وهكذاء 
بعمنتى ليس حياته تتحدد»ه ولا قدرته تتحدد»ه ولا اسهد 
يتجدد بل هو موصوف بهذا ازلاآً وأبدآ, وتجدد المسموع لا 
يستلزم تحدد السمع, فانا مثلا عندما أاسمع الأذان الآن 
فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع 


الأذان بل هو منذ خلقه الله في لكن المسموع يتجدد 
وهذا لا أثر له في الصفة. 
واصطلح العلماء رحمهم ل على أن هوه 


والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة , 
وهي Ek‏ 
وجل 00 وحد سنب الرضى: رصي » کا قال تعالى: إن 
تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفار وإن 
تشكروا يرضه لكم[ [الزمر: 7]. 

وصضفات لسن لها سس معلوم مثل: النزول إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. 

ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتباري, 
فالكلام صفة فعلية باعتبار آحاده لكن بإعتبار أصله صفة 
ذاتية, لأن الله لم يزل ولا يزال متكلماً لكنه يتكلم بما 
شاء متى شاءء: كما سيأتي في بحث الكلام إن شاء الله 
تعال. 

اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات 
الصفات الفعلية, لأنها من فعله سبحانه وتعالى. 

ولها أدلة كثيرة من القرآن, منل: أوجاء ربك والملك 
صفاً صفا[ [الفجر: 22]: اهل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتي ربك[ [الأنعام: 158]»- إرضي الله عنهم 
ورضوا عنه[ [المائدة: 119]: ]ولكن كره الله انبعاثهم 
فثبطهم[ [التوبة: 146, ]أن سخط الله عليهم وفي 
العذاب هم خالدون| [المائدة: 80]. 

وليس في إثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجوه 
بل هذا من كماله أن يكون فاعلاً لما يريد. 

وأولئك القوم المحرفون يقولون: إثباتها من 
النقص! ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعليةء يقولون: 
لا يجيء ولا يرضى» ولا يسخط ولا يكره ولا يحب.. 
ينكرون کل هذه» بدعوی أن هذه حادثة والحادث لا يقوم 
إلا بحادث وهذا باطل, لأنه في مقابلة النص» وهو باطل 
بنفسه» فإنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل. 


المبحت السادس: أن العقل لا مدخل له في باب 
الأسماء والصفات: 

لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على 
السمع. فعقولنا. لا تحكم على الله أبداًء فالمدار إذاً على 
أهل التعطيلء الذين جعلوا المدار كي ات الض فاك أو 
نفيها على العقلء. فقالوا: ما اقتضى العقل إثباته» 
أثبتناهء سواء أثبته الله لنفسه أم لا! وما اقتضى نفيه: 
نفيناه, وإن أثبته الله! وما لا يقتضي العقل إثباته ولا 
نعيه, فاكترهم نفاه» وقال: إن دلالة العقل إيجابية, فإن 
أوجب الصفة. أثبتناهاء وإن لم يوجبهاء نفيناها! ومنها 
من توقف فيهء فلا يثبتها لأن العقل لا يثبتها لكن لا 
ينكرهاء لأن العقل لا ينفيهاء ويقول: نتوقف! لأن دلالة 

ا هولاء یویر فيا يناد بحس ملك 
الله عز وجل. 

فيتفرغ على هذا: ما اقتضى العقل وصف الله به» 
وضف الله ةوان لم يكن فى الكتاب والبشننة: ونا 
اقتضى العقل نفيه عن الله» نفوهء وإن كان في الكتاب 
والسنة. 

ولهذا يقولون: ليس لله عبن » ولا وحهه ولا له مده ولا 
استوى على العرشء ولا ينزل إلى السماء الدنيا لكنهم 
يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلاً ولو أنكروا إنكار جحد 
لكفرواء لأنهم كذبوا لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه 
تأويلاً وهو عندنا تحريف. 

والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله 
وصفاته فإن قلت: قولك هذا يناقض القرآن. لأن الله 
يقول: ]ومن أحسن من الله حكما[ [المائدة: 50] 

وال بين شيء وآخر مرجعه إلى العقل وقال عز 

e‏ إولله المثل الأعلى[ [النحل: 60] وقال: ]أفمن 
يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون] [النحل: 17] aL‏ 
ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما 
ينفيه عن الآلهة المدعاة؟ 


فالجواب أن نقول: إن العقل يدرك مدا نكت 
سبيل التفصيل. فمثلاً: EET‏ ¿ الرب لا بد أن 
يكون كامل الصفات, لكن هذا لا يعني أن العقل يثبد 
Ee‏ أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات سالماً ه من 

فمثلاً: يدرك بأنه لابد أن يكون الرب ت تا 
E‏ 1 مرت 2 

ولابد أن يكون خالقاً, لأن الله قال: ]أفمن يخلق 
كمن لا يخلق| [النحل: 117 |والذين يدعون من دون الله 
لا يخلقون شينا[ [النحل: 20]. 

يدرك هذا ويدرك بأن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن 
يكون حادثاً بعد العدم, لأنه نقص» ولقوله تعالى محتجاً 
على هؤلاء الذين E‏ الأصنام: أوالذين يدعون من 
دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون[ [النحل: 20], 7 
يمتنع أن يكون الخالق حادناً بالعقل. 
على الله لأن الرب لابد أن يكونٍ كاملاً FEE‏ :أن ١‏ الله 
عز وجل مسلوب عنه الحجز لأنه صفة نقص, إذا كان 
الرب عاجزاً وعصي وأراد أن يعاقبل الذي عصاه وهو 
عاجزء فلا يمكن! 

إذاآًه العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يوصف الله 
فة والعمفق كذلك والصم كذلك والجهل كذلك... وهكذا 
و بعصي عد الو E‏ 

سؤال: هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالاً في حق 
الله وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصاً في حق الله؟ 

الجواب: لاء لأن المقياس في الكمال والنقص ليس 
باعتبار ما يضاف للإنسان. لظهور الفق بين الخالق 
والمخلوق» لكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة» فكل 
صقة كمال فهى ثابته لله ستجانه وتعالى. 
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فالأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص, لأن سببهما 
الحاحة» والله تعاالى غعني عما سواه» لکن هما بالنسبة 
للمخلوق كمال ولهذاء إذا كان الإنسان لا يأكل, فلا بد أن 
يكون عليلاً بمرض أو نحوه هذا نقص. 

والنوم بالنسبة للخالق نقص» وللمخلوق كمال 
فظهر الفرق. 

التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوقء لأنه لا يتم 
الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة 
ولا أحد ينازعه.. ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه 
الكبرياء والعظمة: قال: "من نازعني واحداً منهما 
عذبته"11), 

فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالاً 
العالى ولا حل تصيض في ا ون يونا في 
الخالق إذا كان الكمال أو النقص اعتبارياً 

هذه تة مفاحث تحت"قوله: ا ينف عفني 
وكلها ميباحث هامة. وقدمناها بين بدي العقيدة: لأنه 

ا 1 ٍ 


)1 قوله: "ونما وصفه به رسو سوله" : ووصف ر سول 
الله [لربه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما بالقول, ET‏ 
بالفعلء او بالإقرار. 

زض] -أما القول > ل "ربنا الله الذي في السماء تقدس 
اسمك. أمرك في السماء والأرضص"27) وقوله في يمينةه:ه 
"لا ومقلب القلوب اه 

ب- وأما الفعلء فهو أقل من القولء مثل إشارته 
إلى السماء يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ, وهذا 
في حجة الوداع في عرفة» خطب الناس» وقال: "ألا هل 
بلغت؟" قالوا: نعم ثلاث مرات. قال "اللهم! أشهد" يرفع 


) 
) 


“ رواه مسلم/ كتاب البر/ باب تحريم الكبر. 

* رواه الإمام أحمد (6/20), وأبو داود/ كتاب الطب/ باب كيف الرقى, والنسائي ص 299, والبيهقي في "الأسماء 
والصفات " (1/164), والدرامي في "الرد على الجهمية" ص 272, والحاكم (1/344) قال شيخ الإسلام: "حديث 
حسن" وسياتي ص 418". 


6 هاري SAREE‏ نام الول تبن العرة وقلع 


إصبعه إلى السماءء وينكتها إلى الناس“. فرفع إصبعه 
إلى السماء. هذا وصف الله تعالى بالعلو عن طريق 
الفعل. 
وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة, قال: با 

رسول الله! هلكت الأموال.. فرفع يديه وهذا أيضاً 
وصف لله بالعلو عن طريق الفعل. 

وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي عليه 
الصلاة والسلام إذا ذكر صفة من صفات الله. 

وأحياناً يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام من 
ا الله بالقول ويؤكدها بالفعل, وذلك حينما تلا 
قوله تعالى: ]إن الله كان سميعاً بصيرآ[] [النساء: 58] 
فوطظطع إبها على 


آذئهة التمتي: والقى لها على عة وَهذا انباتك 
للسمع والبصر بالقول والفعل!1). 

وحينئذ نقول: إن إثبات الرسول عليه والسلام 
ومنفردين 

ب الإقرار». فهو قليل بالنسبة لما قبلهء مثل: 
إقراره الجارية التي سألها: "أين الله؟" قالت: في 
السماء. فأقرها وقال: "أعتقها"2). 

وكإقراره الحبر من الييهود الذي جاء وقال للرسول 
عليه الصلاة والسلام: إننا نجد أن الله يجعل ا 
آخر الخديت: E‏ النبي 1 تصديقاً لقوله2, ا 
إقرار. 

إذا قال قائل: ما وجه وجوب الإيمان بما وصف 
الرسول به ربه أو: ما دليله؟ 


1 “ رواه مسلم/ كتاب الحج/ باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. 

NES EDs ENN Ea BE 
ASSES 

NSE ASSES ENS E سند‎ E 

REE eg ARNE OER e 7 


نقول: دليله قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا آمنوا 
بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب 
الذي أنزل من قبل[ [النساء: 136]» وكل آية فيها ذكر 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ؛ فهي دالة على 
وبلغها إلى الناس» وكل ما أخبر به» فهو تبليغ من الله» 
ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله 
وأنصح الناس لعباد الله وأصدق الناس فيما قال, وأفصح 
الناس في التعبيرء فاجتمع في حقه من صفات القبول 
أربع: العلم والنصح» والصدقء والبيان» فيجب علينا أن 
تل كل ها اخبر نه كن ره وهو - والله - أفصح وأنصح 
والفلاسفة» ومع هذا يقول: سان لا أحصي ثناء عليك 
انت كما أثنيت على نفسك "(4). 

)1 في هذه الجملة بیان صفة إيمان أهل السنة 
بصفات الله تعالى, فأهل السنة والجماعة يؤمنون بها 
إيماناً خالياً من هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل, 
والتكييفء والتمثيل. 
والغالب أن التحريف اللفظى لا يقع: TET e‏ 
يقع من جاهلء فالتجريف اللفظي يعني تغيير الشكل, 
فمثلاً: فلا تجد أحداً يقول: "الحمد لله رب العالمين" 
بفتح الدالء إلا إذا كان جاهلاً.. هذا الغالب! 


لگن التحريف المغتو ئ هن الذى :وقح فة كتير من 


س. 
نفسه حال من التحريق, , يعني: : تغيير اللفط أو المعنى. 

ا باهل التأويل, لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبعة 
ما ذهبوا إليه في الحقيقة تحريف. لأنه ليس عليه دليل 


) 


الا 


“ رواه مسلم/ كتاب الصلاة/ باب ما يقال في الركوع والسجود. 


صحيح, إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا: تحريفاً! ولو 
قالوا: هذا تحريف, لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامهم. 

ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل 
مع أن كثيراً ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي 
التأويل, يقولون: : من غير تأويل» لكن ما عبر به المؤلف 
أولى لوجوه أربعة: 

الوجه الأول: أنه اللفظ الذي جاء به القرآن» فإن 
الله تعالى قال: ]يحرفون الكلم عن مواضعه[ [النساء: 
6 والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره» لأنه 

الوجه الثاني: أنه أدل على الحالء وأقرب إلى 
العدل» فالمؤول بغير دليل ليس من العدل OEE‏ 


ال الثالث: أن التأويل بغير دليل باطل» يجب البعد 
عنه والتنفير منهء واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيراً 
من التأويل, لأن التحريف لا يقبله أحمدء لكن التأويل 
لين: تقبله النفس» وتستفصل عن معناه» أما التحريف» 
بمحرد ما نقول: هذا تحريف. ينفر الإنسان منه 4 إذا كان 
كذلك, فإن استعمال التحريف فيمن خالفوا طريق 
السلف أليق من استعمال التأويل. 

الوجه الرابع: أن التأويل ليس مذموماً كله» قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: "اللهم فقهه في الدين, 
وعلمه التأويل""ء وقال الله تعالى: ]وما يعلم تأويله إلا 
الله والراسخون في العلم[ [آل عمران: 7], فامتدحهم 
بأنهم ART‏ التأويل. 

والتا يل ليس تمكتى العاقىة والمال» ويكون تمعكتى 
صرف اللفظ عن ظاهره. 
يفسرون الآية, يقولون: تأويل قوله تعالى كذا وكذا. . قم 
الكلام, أي: جعلناه توول إلى فخا و دتسمي التفسير 


E ARE و با جد ل‎ ESE مقع التاع عند الكلا نوتبيل‎ ee 


تأويلاًء لأننا أولنا الكلام, أي: جعلناه يؤول إلى معناه 
المراد به. 

(ب) تأويل بتمعنى . : عاقبة الشيء, وهذا إن ورد في 
طلبء, فتأويله فعله إن 0 أمراً وتركه إن كان نهياً؛ وان 
ورد في خبرءه فتأ ويله و 

مثاله في الخبر قوله ه تعالى ]آهل ينظرون إلا تأويله 
بوم بات تأويله يقول الذين نسوهہه من قىل قد جاءت 
رسل ربنا بالحق[ [الأعراف: 153], فالمعنى: ما ينتظر 
هؤلاء إلا عافة ومال ها اخترواء'ية: يوم نأنن :ذلك المخير 
ند تقول[ لذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا 
بالحق. 

ومنه قول يوسف لما خر له أبواه وإخوته ننتخدآ قال: 
أهذا تأويل رءياي من قبل| [يوسف: 100]: هذا وقوع 
رؤياي» لأنه قال ذلك بعد أن سجدوا له. 

ومثاله في الطلب قول عائشة رضي الله عنها: كان 
التبى 0 تكتن أن يقول في ركوعة وسجودهة بعد أن أاتزل 
عليه قوله تعالى: ]إذا جاء نصر الله والفتح[ [النصر: 1], 
يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك, اللهم اغفر لي" يتأول القرآن). أي: يعمل 


(ج) المعنى الثالث للتأويل: صرف اللفظ عن 
ظاهره وهذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم» فإن دل 
عليه دلیل» فهو محمود النوع ويكون من القسم الأول. 
وهو التفسيرء وإن لم يدل عليه دلیل» فهو مذموم» 
ويكون من باب باب التحريف: وليس من باب التأويل. 

وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في 
ضفات الله عر وجل. 

مثاله قوله تعالى: إ]الرحمن على العرش 
استوى[ [طه: 5]: ظاهر اللفظ أن الله تعالى استوى 
على العرش: استقر عليهء وعلا عليه» فإذا قال قائل: 
معنى ]استوى[: استولى على العرش, فنقول: هذا تأويل 
عندك لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره» لكن هذا تحريف 


١‏ '' رواه البخاري/ كتاب التفسير/ سورة النصر. ومسلم/ كتاب الصلاة/ باب ما يقال في الركوع والسجود. 


في الحقيقة: لأنه ما دل عليه دليل» بل الدليل على 
خلافه, كما سيأتي إن شاء الله. 

فأما قوله تعالى إأتى افير الله فلا 
تستعجلوه[ [النحل: 1 فمعنى: ]أتى أمر الله[ أي 
سيأتي أمر الله» فهذا مخالف لظاهر اللفظ لكن عليه 
دلبل وهو فولخ : ولا تود وة . 

وكذلك قوله تعالى: ] فإذا قرآن القرآن فاستعذ بالله 
من الشيطان الرجيم| [النحل: 98]ء أي: إذا أردت أن 
تقرأء وليس المعني: إذا أكملت القراءة,. قل: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيمء لأننا علمنا من السنة أن النبي 
عليه الصلاة والسلام إذا أرد أن يقرأء استعاذ بالله من 
الشيطان الرجيم, لا اذا أكمل القراءة, فالتأويل صحيح. 
الخلاءء قال: "أعوذ بالله من الخبث والخبائث""» فمعنى 
"إذا دخل": إذاً أراد أن يدخل, لأن ذكر الله لا يليق داخل 
د المكان, 0 حملنا قوله "إذا دخل" على: إذ أراد 

للك قلنا: إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي 
ليس عليه دليل صحيح أولىء لأنه الذي جاء به القرآن, 
ولأنه ألصق بطريق المحرف» ولأنه أشد تنفيراً عن هذه 
الطريقة المخالفة لطريق السلفء ولأن التحريف كله 
مذموم» بخلاف التأويل, فإن منت ما يكون مذموما 


بالتأويل من أربعة أوجه. ‏ 


)1( التعطيل بمعنى التخلية والترك» كقوله تعالى: 
أوبئر معطلة| [الحج: 45[ أي: مخلاة متروكة. 

والمراد بالتعطيل: إنكار ما أثبت الله لنفسه من 
الأسماء والصفات, سواء كان كلياً أ جزئياً وسواء كان 
ذلك بتحريف أو بجحود, هذا كله يسمى تعطيلا. 


Cak SA SENS NS‏ تاها وقول نا نا لفون العلك 


فأهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من wy‏ 
اللهء أو أي صفة من صفات الله ولا يجحدونهاء بل 
يقرون بها ها إفرارا كاملاً. 

فإن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ 

قلنا: التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول. 


ادا قال قائل: معنى قوله تعالى إبل يداه 
مبسوطتان[ [المائدة: 64[ « أي تل قوتاه هذا محرف 
للدليل. ومعطل للمراد الصحيح:, لأن المراد اليد 
الحقيقيةء فقد عطل المعنى المرادء وأثبت معنى غير 
المراد. وإذا قال: بل يداه مبسوطتان, لا أدري! أفوض 
الأمر إلى الله» لا أثبت اليد الحقيقية» ولا اليد المحرف 
إليها اللفظ. نقول: هذا معطل» وليس بمحرفء لأنه لم 
يغير معنى اللفظء ولم يفسره بغير مراده: لکن عطل 
معناه الذي يراد به وهو إثبات اليد لله عز وجل. 
الطريقة الأولى: التي هي تحريف اللفظ بتعطيل EY‏ 
الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد. والطريقة الثانية: 
وهي طريقة اهل التفويض» فهم لا يفوضون المعنى 
كما يقول المفوضة بل يقولون: : نحن نقول: أبل هيداه|ء 
أي: يداه الحقيقيتان أمبسوطتا تان[ وهما غير القوة 
والنعمة. 
من التعطيل. 

وبهنذا تعرزف لال أو تدب من قالوا: أن طريقة 
السلف هي التفويض» هؤلاء ضلوا إن قالوا ذلك عن 
جهل بطريقة السلفء وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد أو 
نقول: كذبوا على الوجهين على لغة الحجازء لأن الكذب 
عند الحجازيين بمعنى الخطأ. 

وعلى كل حالء لا شك أن الذين يقولون: إن مذهب 
أهل السنة هو التفويضء أنهم أخطأواء لأن مذهب أهل 
السنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية. 
اتن حمية - من تثثر ادال اهل ال والإلحاد! 


أسلم من هؤلاء TE‏ لا ا تمدهت اسلف ولا 
أقول بمذهب اهل التاويل» أسلك فا طا اتلد 
من هذا كلهء وأقول: الله أعلم ولا ندري ما معناها. لكن 
يقول شيخ الإسلام: هذا من شر أقوال أهل البدع 
والإلحاد 

وصدق رحمه الله. وإذا تأملته وجدته تكذيباً للقرآن 
وتجهيلاً للرسول 1 واستطالة للفلاسفة. 

تكذيب للقرآن. لأن الله يقول: ]ونزلنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل شيء]| [النحل: 89], وأي بيان في كلمات لا 
يدرى ما معناها؟ وهي من أكثر ما يرد في القرآن» وأكثر 
ما ورد في القرآن أسماء الله وصفاتهوء إذا كنا لا ندري 
ما معناهاء هل يكون القرآن تبياناً لكل شيء؟ أين 
البيان؟ 

إن هؤلاء يقولون: إن الرسول 1 لا يدري عن معاني 
القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات وإذا كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام لا يدري» فغيره من باب أولى. 
قاب اللهه ولا يدرف ما ماه قول "ريا الله ال 
في السماء""» وإذا سئل عن هذا؟ قال: لا أدري وكذلك 
في قوله: "ينزل ربنا إلى السماء الدنيا"”' وإذا سئل ما 
معنى "ينزل ربنا"؟ قال: لا أدري.. .- وعلى هذاء فقس. 
هذا من أكبر القدح رسول من عند الله ليبين للناس وهو 
لا تدرى ما معتى ايات الضفات وأحاديثها وهو يتكلم 
بالكلام ولا ندري معنى ذلك كله. 

فهدان وجهان: كديب بالقرآان وَتَجهَيل: الترسول: 

وفيه فتح الباب للزنادقة الذين تطاولوا على أهل 
التفويض» وقال: أنتم لا تعرفون شيئاًء بل نجن الذين 
نعرف, وأخذوا يفسرون القرآن بغير ما أراد الله» 
وقالوا: كوننا تنيت معانى للتصوص حير من كوننا بين 


) 
) 


^ تقدم تخريجه ص66. 


© أخرجه البخاري/ كتا التوحي/ باب قوله تعالى: إيريدون أن يبدلوا كلام الله[ ومسلم/ كتاب صلاة المسافرين/ باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل. 


لا نعرف شينئا وذهبوا يتكلمون بما يريدون من معنى 
كلام الله وصفاته!! ولا يستطيع أهل التفويض أن يردوا 
عليهم» لأنهم يقولون: نحن لا نعلم ماذا أراد الله فجائز 
أن يكون الذي يريد الله هو ما قلتم! ففتحوا باب شرور 
عظيمة» ولهذا جاءت العبارة الكاذبة: "طريقة السلف 
الم وطريقة الخلف أعلم وأحكم"!. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "هذه قالها بعص 
الأغبياء" وهو صحيح, أن القائل غبي 

هذه الكلمة من أكذب ما ان نطقاً ومدلولاً 

"طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم", 

كيف تكون أعلم وأحكم وتلك أسلم؟! لا بوحد سلامة 
دون علم وحكمة أبدآ! فالذي لا يدري عن الطريق» لا 
يسالم» لأنه ليس معه علم, لو كان معه علم وحكمة» 
لسلم» فلا سلامة إلا بعلم وحكمة. 

إذا قلت: إن طريقة السلف أسلم. لزم أن تقول : 
هي أعلم وأحكم وإلا لكنت متناقصاء 

إذاًء فالعبارة الصحيحة: "طريقة السلف أسلم وأعلم 


اك وهذا معلوم 
وطريقة الخلف ما قاله القائل: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها 52000 
0 أرد إلا واضعا كف حائر على بقن أت 


> اله التي يقول عنها: إنه ما وجد إلا واضعاً 
كف حائر ذقن. وهذا ليس عنده علم» أو آخر: قارعاً سن 
نادم لأنه لم يسلك طريق السلامة أبداً. 

والرازي وهو من كبرائهم يقول: 


نهاية إقدام العقول عقال وأكثر ‏ سعي 
العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية 
دنيانا اذى ووبال ع 


ال 


ثم يقول: "لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية, فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاًء 
ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن: أقرأ في الإثبات: 
|الرحمن على العرش استوى[ [طه: 15 ]إليه يصعد الكلم 
الطيب[ [الشورى: 11]: ]ولا يحيطون به علما[ [طه: 
أهؤلاء نقول: إن طريقتهم أعلم. وأحكم؟! ‏ 

الذي يقول: "إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز 
قانور" والعجائز من:عوام الناسن: يثيتى أن تخود إلى 
الأميات! هل يقال: إنه أعلم وأحكم؟! 

أين العلم الذي عندهم؟! 

فتبين أن طريقة التفويض طريق خاطئ, لأنه 
واس طالة الفلاسفة! وأن الذين قالوا: إن طريقة 
السلف هي التفويض كذبوا على السلف! أو الذين قالوا: 
إن طريقة السلف هي التفويض كذبوا على السلفء بل 
هم ينبتون اللفط والمعني ويقررونه» ويشرحونه بأوفى 


يقولون بمعنى | التخصوص كما نا أراد الله: 0 استوى ل 
ا [الأعراف: 54], بمعنى: علا عليه وليس معناه: 
استولی. أبيده| : بد حقريقية وليست القوة ولا نعمت فلا 


(1) "تكييف": لم ترد في الكتاب والسنةء لكن ورد ما 
يدل على النهي عنها. 

التكييف: هو أن تذكر كيفية الصفة» ولهذا تقول: 
كيف يكيف تكييفاء أي ذكر كيفية الصفة. 

التكييف يسأل عنه ي(كيف), فإذا قلت مثلاً: كيف 
جاء زيدا؟ تقول: راكباً. إذاً: كيفت مجيئه۔ كيف لون 
السيارة؟ انب فذكرت اللون. 

أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله» 
مستندين في ذلك إلى الدليل السمعي والدليل العقلي: 


أما الدليل السمعي» فمثل قوله تعالى: إقل إنما 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بضن والإثم والبغي 
بغير حق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون|[ [الأعراف: 33]: والشاهد 
في قوله ]وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون[. 

فإذا جاء رجل وقال: إن الله استوى على العرش. 
على هذه الكيفية ووصف كيفية معينة: نقول: هذا قد 
قال على الله مالا يعلم! هل أخبرك الله بأنه استوى 
على هذه الكيفية؟! لاء اخبرتا الله نافة استوى ولم 
يخبرنا كيف استوى. فنقول: هذا تكييف وقول على الله 


بغير علم. 

ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي: إن الله 
ينزل إلى السماء, فكيف ينزل؟ فقل: إن الله أخبرنا أنه 
ينزل» ولم يخبرنا كيف ينزل. وهذه قاعدة مفيدة . 

دليل آخر من السمع: قال تعالى: ]ولا تقف ما ليس 
لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولاً[ [الإسراء: 36]: لا تتبع ما ليس لك به علم» ]إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 

ئولاً| [الإسراء: 36]. 

واما الدليل العقلي» فكيفية الشيء لا تدرك إلا 
بواحد من هود ثلاثة: مشاهدته» أو مشاهدة نظطيره» أو 
خبر الصادق عنه أي: إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت 
كيفيته. أو شاهدت نظيره» كما لو قال واحد: إن فلاناً 
اشترى سيارة داتسون موديل ثمان وثمانين رقم ألفين. 
فتعرف كيفيتهاء لأن عندك مثلها أو خبر صادق عنههء أتاك 
رجل صادق وقال: إن سيارة فلا صفتها كذا وكذا.. 
ووصفها تماما فتدرك الكبفية الآن. 

ولهذا أيضاً قال بعض العلماء جواباً لطيفاً: إن معنى 
قولنا: "بدون تكييف" : ليس معناه ألا نعتقد لها كيفية, 
بل نعتقد لها كيفية لكن المنفى علمنا بالكيفية لأن 
استواء الله على العرش لا شك أن له كيفية, لكن لا 
تعلم, نزوله إلى السماء الدنيا له كيفية, لكن لا تعلم, 
لأن مامن موحود إلا وله كيفيةء لكنها قد تكون معلومة» 
وقد تكون مجهولة. 


]الرحمن على العرش استوو[ [طه: 5]: كيف استوى؟ 
فأطرق مالك انوه حتى علاه العرق, نم رقع رأسه 
وقال: "الاستواء غير مجهول" 4 أي: : من حيبت | 
مغلوف: لأن. اللغة الغربية بين أنديناء كل المواضع الى 
وردت فيها ]استوى[ معداة ب(على) معناها العلو فقال: 
"الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول" لأن العقل 
لا يدرك الكيف. فإذا ا الدليل السمعي والعقلي عن 
الكيفية» وجب الكف عنهاء "والإيمان به واجب", لأن الله 
أخبر به عنه نفسه» فوجب تصدیقه» "والسؤال عن 
بدعة""': السؤال عن الكيفية بدعة, لأن من أهم ا 
منا على العلم ما سألوا عنها وهم الصحابة لما قال الله: 
[استوى على العرش[ [الأعراف: 54]» عرفوا عظمة الله 
عز وجل ومعنى الاستواء على العرش» وانة لا يمكن أن 
تسأل: كيف استوى؟ لأنك لن تدرك ذلك فنحن إذا سئلناء 
فنقول: هذا السؤال بدعة. 

وكلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات, فإن 
قيل لك مثلاً: إن الله ينزل إلى السماء الدنياء كيف 
ينزل؟ فالنزول غير مجهولء والكيف غير E‏ 
كيف يمكن النزول وثلث الليل يتنقل؟! فنقول: السؤال 
وهم أخرض ميلك عدي ال وعلك الل بحب لله عر 
وجلء؛ ولسنا بأعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام, 
فهو لم يعلمهم. فسؤالك هذا بدعة» ولولا اها حمسن 

والإمام مالك وجمه الله فال ا أراك. إلا مبتدعاً" 
وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم. 

فأنت يا أخي عليك هذا الباب بالتسليمء فمن تمام 
الإسلام لله عر وجل الا تبحث في هذه الاموره ولهذا 


63 رو اللالقاتن :فى “شرع ال" (662): لقي فن «الأسناء والضفاك (867: وأبو نعيم في الحلية (6/325)» 
ورواه الدارمي في "الرد على الجهمية" (104), وابن عبد البرفي "التمهيد" (7/151). قال ابن حجر "إسناده جيد" 
الفح 2.2527 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد قول مالك: "وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالكء, وقد روي 
هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً. ولكن ليس في إسناده مما يعتمد عليه وهكذا سائر 
قولهم يوافق مالك" "مجموع الفتاوى" (5/365). 


أحذركم دائماً من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته 
الصحابة عنه, لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب, 
انفتحت علينا الأبواب, وتههدمت الأسوارء وعجزنا عن 
ضبط أنفسناء فلذلك قل: سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقناء 
آمنا وصدقنا بالخبر وأطعتا الطلف ومسا القول: حتى 


اي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء 
ما سألعنه الصحابة. فقل كما قال الإمام مالك فإن لك 
سلفاً: السؤال عن هذا بدعة. وإذا قلت ذلك لن يلح 
عليك. وإذا ألح» فقل: يا مبتدع! السؤال عنه بدعة» اسأل 
عن الأحكام التي أنت مكلف بهاء أما أن تسأل عن شيء 
يتعلق بالرب ڪر وجل وبأسمائه وصفاته» ولم يسال كنه 
الصحابة» فهذا لا نقبله منك أبداً! 

وهناك كلام للسلف يدل على انهم يفهمون معاني 
ماأنزل الله على رسوله من الصفاتء كما نقل عن 
الأوزاعي وغيره, نقل عنهم أنهم قالوا في آيات 
الصفات واحاديثها: "أمروها كما حاءت بلا كيف" 4 وهذا 
يدل على انهم يثبتون لها معنى من وجهين: 

أولاً: أنهم قالوا: "أمروها كما جاءت" ومعلوم أنها 
ألفاظ جاءت لمعاني. ولات e‏ فإذا أمر رناها كما 
حاءت» لزم من ذلك أن نثبت لها معنى 

ثانيا: قوله: "ا es‏ لان نفي نفي الكيفية يدل على 

وعىت. 

إذأً» فهذا الكلام المشهور عند السلف يدل على أنهم 

يثبتون لهذه النصوص معنى. 


(1) يعنى: ومن غير تمثيل» فأهل السنة يتبرؤون من 
تمثيل الله عز وجل بخلقه: لا في ذاته ولا في صفاته. 
والتمثيل: ذكر ممائل للشي»ء» وبينه وىین التكييف عموم 
وخصوص مطلق» لأن كل ممثل مكيفء وليس كل مكيف 


أن ان 9 ا وا iF‏ فرت E ER‏ 
صار تمثيلاًء مثل أن أقول: هذا القلم مثل هذا القلم, 
لأني ذكرت شيئاً مماثلا لشيء وعرفت هذا القلم بذكر 
مماثلة. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات 
بدون مماثلة» يقولون: إن الله عز وجل له حياة ولييست 
مل حياضاء له علم ولسن مل علمناء له رة الى :يكل 
بصرناء له وجه وليس مثل وجوهنا له يد وليست مثل 
أيدينا.... وهكذا جميع الصفات, يقولون: إن الله عز وجل 
لا يمائل خلقة فيما وضيقاء نه نفس انداء ولهم علا ذلك 
أدلة سمعبة وأدلة عقلية: 

أ- الأدلة السمعية: 

إلى قسمين: : خىرە وطلب. 
شيء[ [الشورى: 11[ فالآية فيها ي صريح للتمثيل 
كان اننتناء: لكنه بيمكنتى الكسهره لأنه استفهام برمكنتى 
النفي وقوله: ]ولم يكن له كفواً أحد[ [الإخلاص: 4[. 
فهذه كلها تدل على نفي الممائلة. وهي كلها خبر 

- وأما الطلب. فقال الله تعالى: إفلا ا لله 

أندادا[ [البقرة: 22] أي: نظراء ممائلين. وقال ]فلا 
تضربوا لله الأمثال[ [النحل: 74]. 
ولهذا أطلق بعض السلف القول ال مثل الله 
بخلقه.ء فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري 
رحمه الله: "من شبه الله بخلقه» فقد كفر"27/, لأنه جمع 
بين التكذيب بالخبر وعصيان الطلب. 

وأما الأدلة العقلية على انتفاء التماثل بين الخالق 
والمخلوق: فمن وجوه: 

أولاً: أن نقولك لا يمكن التماثل بين الخالق 
والمخلوق بأي حال من الأحوال لو لم يكن بينهما من 
التباين إلا أصل الوجودء لكان كافياً. وذلك أن وجود 
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الخالق واجب» فهو أزلي أبدي, ووحود المخلوق ممكن 
مسبوق بعدم ويلحقه فناء. فما كانا كذلك لا يمكن أن 
يقال: إنهما متماثلان. 

ثانياً: أنا نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق 
في صفاته وفي أفعاله» في صفاته يسمع عز وجل كل 
صوت مهما خفي ومهما بعد» لو كان في قعار البحارء 
لسمعه عرز وجل . 
وأنزل الله قوله تعالى: إقد سمع الله قول التي 
تخادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللة بشع 
تحاوركما إن الله سميع بصير[ [المجادلة: 1]» تقول 
عائشة: "الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء إني لفي 
الحجرة: وإنة لتخفئ على بعض حديته] "2 والله تعالى 
سيدا من على ريك رس یا بعلم مداه الا 
الله عز وجلء ولا يمكن أن يقول قائل: إن سمع الله 

ثالثاً: نقول: نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق 
بذاته: ]أوسع كرسيه السموات والأرض[ [البقرة: 255], 
]والأرض جميعاً قبضته[ [الزمر: 67]» ولا يمكن لأحد من 
الخلق أن يكون هكذاء فإذا كان مباينا للخلق في ذاته» 
فالصفات تابعة للذات» فيكون أيضاً مباينا للخلق في 
صفاته بسر وجلء ولا يمكن التماثل بين الخالق 


وا 

رابع" نقول: إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق 
في الأسماء وتختلف. في المسميات» يختلف الناس في 
صفاتهم: هذا قوي البصر وهذا ضعبف وهذا قوي 
السمع وهذا ضعبف » هذا قوي البدن وهذا ضعيف وهذا 
ذكر وهذا انی .- وهكذا التباين في المخلوقات التي 
من جنس ود فما بالك بالمخلوقات المختلفة 
الاجناس؟ فالتباين بينها أظهر ولهذاء لا يمكن لأحد أن 
يقول: إن لي بدا كيد الجمل» اولي بدا كيد الذرة» أول 
بدا كيد الهرء فعندنا الآن إنسان وحمل وذرة وهرء كل 
واحد له يد مختلفة عن الثاني» مع أنها متفقة في الاسم 
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فنقول: إذا جاز التفاوت بين المسميات في المخلوقات 
مع اتفاق الاسمء فجوازه بين الخالق والمخلوق ليس 


جائزاً فقط, بل هو واجب, فعندنا أربعة وجوه عقلية 
كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يمائل المخلوق بأي 
حال من الأحوال. 


ربما نقول أيضاً: هناك دليل فطريء وذلك لأن 
الإنسان تقطرته بدون أن تلقن نحزق الفرق بين الخالفق 
والمخلوق ولولا هذه الفطرةء ما ذهب يدعو الخالق. 

فتبين الآن أن التمثيل نتف تعفغا وعقلاً وفطرة. 

فإن قال قائل: إن النبي 1 حدثنا بأحاديث تشتبه 
الا عل هي بمتيل أو قير بمتيل؟ وخر نضعها بين 
مد 

- قال النبي ا "إنكم سترون ربكم كما ترون القمر 
ليل لبدر» لا تضامون في رؤيته"0, فقال: "كما" والكاف 
للتشىبه» وهذا رسول الله 10ء ونحن من قاعدتنا أن نؤمن 
بما قال الرسول كما نؤمن بما قال الله» فأجيبوا عن 

نقول: e‏ الحديث و غيره بجوابين: 

ا الله وكلام i EE‏ الذى صخ عة اندا لأن الكل حم 
والحق لا يتعارضء والكل من عند الله» وما عند الله 
تعالى لا يتناقض إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً[ [النساء: 82]ء فإن وقع ما يوهم التعارض 
في فهمك, فأعلم أن هذا ليس بحسب النص» ولكن 
باعتبار ما عندك. فأنت إذا وقع التعارض عندك في 
نصوص الكتاب والسنة» فإما لقلة العلم» وإما لقصور 
الفهم. وإما للتقصير في البحث والتدبر» ولو بحثت 
وتدىرت » لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا اصل له 
وإما لسوء ء القصد والنيةء بحيث تستعرض , ما ظاهره 
التعارض لطلب التعارض, فتحرم التوفيقء, كأهل الزيغ 


Eas ANNIE ARSE gE‏ فتاه اضوع نان فطل لاني انمه 


وال 


ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند 
الاشتباه ان ترد المشتبه إلى المحكم» لأن هذه الطريق 
الراسخين في العلمء قال الله تعالى: إهو الذي أنزل 
عليك الكتاب منه أيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
تاجات دافا الدين :في فلويهم زنع فينيعون ها نات 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما بعلم تأويله إلا الله 
والراسكون :في العلم تقولون امنا مه كل من دت 
ربنا [آل عمران: 7]» ويحملون المتشابه على المحكم 
جحتى فى اص كله شا 
ا الخواب الففسل: دان تخت غو كل ج وة 


فنقول: 
القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته" 4 تشبيها 
"سترون.. .. كما ترون", فالكاف في: "كما ثرون": رآخله 
على مصدر مؤول» لان (ما) مصد ربة ه وتقدير الكلام: 
كرؤيتكم القمر ليلة البدر وحينئذ يكون التشبيه للرؤية 
بالرؤية لا المرئي بالمرئي» والمراد أنكم ترونه رؤية 
واضحة كما ترون القمر ليلة البدر ولهذا أعقبه بقوله: 
"لا تضامون في رؤيته" أو: "لا تضارون في رؤيته" فزال 
الإشكال الآن. 
- قال النبي 1 "إن الله خلق آدم على صورته"2, 
والصورة ممائلة للأخرى. ولا يعقل صورة إلا ممائلة 
للأخرىء ولهذا أكتب لك رسالة» ثم تدخلها الآلة 
الفوتوغرافية» وتخرح الرسالة: فيقال: هذه صورة هذه 
ولا فرق تبن الحروف والكلمات» فالصورة مطابقة 
للصورة» والقائل: "إن الله خلق آدم على صورته د 
الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم وأصدق وأنصح 
واف 2 
فإن سر الل" لك الجمع. LL‏ لم تشر ا 


a الترزناسة‎ e ESS 


]آمنا به كل من عند ربنا[ [آل عمران: 7]» وعقيدتنا أن 
الله لا مثيل له» بهذا تسلم أما الله عز وجل. 

هذا كلام الله وهذا کلام رسوله» والكل حق هه ولا 
يفكن أن يكذت بعصه بغضاء لأنه كله خبن ولنس حكمآ 
كي ينسخ, فأقول: هذا نفي للمائلة: وهذا إثبات 
للصورة, فقل: إن الله ليس كمثله شي ۶» وإن الله خلق 
آدم على صو رتنه ه فهذا كلام الله وهذا كلام رسوله 
والكل حق نؤمن به» ونقول: كل من عند ربناء و 

داعا الجواب المقصل: فنقول: إن الذي قال: "إن 
الك خلق آدم على صورنه " رسول الذي قال: اليس 
ينطلق بما يكذب المرسل والذي قال: "خلق آدم على 
صورته": هو الذي قال: "إن آل رهل الجنة على 
صورة القمر ""» فهل أنت تعتقد ان هؤلاء الذين يدخلون 
الجة على ضوزة القمر جن كل بوجه أو عتقد انهم قلي 
صورة البشر لکن قي الوضاءة والحسن والجمل 
واستدارة الوجه وما أنه ذلك على صورة القمرء لا من 
کل وجه فإن قلت بالأول, فمقتضاه أنهم او وليس 
قلنا: دخلوا وهم أحجار وإن قلت بالثاني, 0 الإشكال, 
0 أنه 4 يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن 
يكون مما من كل وجه. 

فإن 3 فهمك» وتقاصر عن هذاء وقال: أنا لا أفهم 
إلا أنه مماثل. 

قلنا: هناك جواب آخرء وهو أن الإضافة هنا من باب 
إضافة المخلوق إلى خالقه. فقوله: "على صورته": متل 
قوله عزوجل في آدم: ]ونفخت فيه من روحي[ [ص: 
32 ولا يمكن أن الله عر ول اعظى ادم خرءا من 
روحه» بل المراد الروح التى خلقها الله عز وجل لكن 
إضافتها إلى الله خضو فا من حاب اله رنف كما 
نقول: عباد الله» يشمل الكافر والمسلم والمؤمن 


قاروا E‏ كات وف لعل EE al‏ موه لكا وا باونل وله E‏ فن عبات 


الجنة وأهلها. 


والشهيد والصديق والنبي لكننا لو قلنا: محمد عبد الله» 
هذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة. 

فقوله: "لادم على ضورئة :یی خو من 
الصور التي خلقها الله وصورهاء كما قال تعالى: E E E‏ 
خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم] [الأعراف: 1 والمصور أدم إذاء فآدم على صورة 
الله يعني: أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة 
التي تعد أحسن صورة في المخلوقات. القد خلقنا 
الإنسان في أحسن نقويم| [التين: 4]: فإضافة الله 
بهده الصصوزة ومن اخل ذلك, لا تصرب الوجة فتعيبه 
حسا» ولا تقبحه فتقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهك» فقتعببيد معنی » فمن احل آنه > الصورة التي صورها 
الله وأضافها إلى نفسه تشريفاً وتكريماًء لا تقبحها 
تعب حلسي ولا تعيب معنوي . 

ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفاً أم له نظير؟ 

نقول: له نظيرء كما في: بيت الله؛ وناقة الله» 
وعبداللهء لأن هذه الصورة (أي: : صورة آدم) منفصلة 
بائنة من الله وكل شيء أضافه الله إلى نفسه وهو 
الإشكال. 

ولكن إذا قال لقائل: أيما أسلم المعنى الأول أو 
الثاني؟ قلنا: المعنى الأول أسلمء ما دمنا نجد أن لظاهر 
اللفظ مساغاً في اللغة العربية وإمكاناً في العقلرء 
فالواجب حمل الكلام عليه ونحن وجدنا أن الصورة لا 
لزم منها مماثلة و الأخرى, وحينتذ يكون الأسلم 
أن نحمله على ظاهره. 

2 قلت: ما هي الصورة التي تكون لله ويكون أدم 


ب إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله 
رجل عز وجل, لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء 
سبيل المماثلة, كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة 
فيها شبه من القمر لكن بدون مماثلة. وبهذا يصدق ما 


ذهب إليه أهل السنة والجماعة» من أن جميع صفات الله 
سبحانه وتعالى ليست ممائلة لصفات المخلوقينء من 
غير تحريف ولا تعطيل؛ و من غير تكييف ولا تمثيل. 
نسمع كثيراً من الكتب الني نقرأها يقولون: تشبيهه 
يعبرون بالتشبيه وهم يقصدون التمتيل» فايما أولى: 


شيء[ [الشورى: 11]: ]فلا تجعلوا لله أنداد] [البقرة: 
2]. . وما أشبه ذلك وكل ما عبر به القرآن. فهو أولى 
من غيره, لأننا لا نجد أفصل من القرآن ولا أدل على 
المعنى المرادشهن الغتران: والله اعلم با نريدة من 
كلامه. فتكون موافقة القرآن هي الصواب» فنعبر بنفي 
التمثيل. وهكذا في كل مكان» فإء موافقة النص في 
اللفظ أولي من ذكر لفظ مرادف أو مقارب. 

ثانيا: أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات 
الضفات ولهذا مون أهل السنة: مشبهة: قان حا 

من غير تشبيه. وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا 
الات الصفات: عار كاتا تقول له هر غير سات 
صقات! فصار :معنى التشبيه.:وهذا الرجل لآ يفهم من 
التشبيه إلا إثبات الصفات, صار كأننا نقول له: من ا 
فلهذا كان العدول ع أولى. 
ع E TEAR ETR E‏ كين 1 
ارا من بعص الوجوه: والاشتراك نوع ا فلو 
الخالق والمخلوق في شيء فا 

مثلاً: الوجودء يشترك في أصله الخالق والمخلوق, 
وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن. 
والخالق له سمع» لكن بينهما فرقء لكن اصل وجود 
القع المتترك. 


فإذا قلنا: من غير تشبيه. ونفينا مطلق التشبيهء 
صار في هذا إشكال. 

وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة 
وجه. 

فالجواب: الفرق 0 من وجهين: 

الأول: أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل» فتقول 
يد فلان مثل يد فلان»ء والتكييف ذلك الصفة غير مقيدة 
بمماثل» مثل أن تقول: كيفية يد فلا كذا وكذا. 

وعلى هذا نقول: کل ممثل مكيف ولا عكس. 

الثاني: أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئةء 
والتمثيل يكون في ذلك وفي العددء كما في قوله 
تعالى: الله الذي خلق ةن هوات دمن الارض 

ل بأن الله ا الس اة وة وهو 
السميع البصيرا0") ل ل ل ل ل ل ل ل ل تاك تاك تاك 

(1) أي: بيقر أهل السنة والجماعة بذلك إقراراً 
وتصديقاً بأن الله ليس كمثله شيءء, كما قال عن نفسه: 
اليس كمثله شيء وهو السميع البصير[ [الشورى: 11]: 
فهنا نفیِ اا ي ثم أنبت السمع والبصر فنفى 
الكمال | ولهذا يقال: التخلية قبل التحلية فنفي 
العيوب يبدأ به أولاًء ثم يذكر إثبات الكمال. 

وكلمة إشيء]| نكرة في سياق النفي» فتعم كل 
شيءء ليس شيء مثله أبداً عز وجل أي مخلوق وإن 
عظم» فليس مماثلاً لله عز وجل. لأن ممائلة الناقص 
نقص, بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله 
ناقصاء كما قيل: 

ألم تر أن السيف ينقص ودره 
العصا 


فهنا لو قلنا: 5208 لزم من ذلك تنقص الله 
عزوجل, لا E TR‏ و 7 


المخلوق ناقص» وتمثيل الكامل بالناقصٍ يجعله ناقصاً 
بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصاء إلا إذا كان في 
مقام التحدي» كما في قوله تعالى: ]الله خير أما 
يشركون[ [النمل: 159], وقوله: إقل أأنتم أعلم أم 
الله[ [البقرة: 140]. 

وفي قوله: اليس كمثله شيء]|: رد صريح على 
الممثلة الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له مثيل 

وحجة هؤلاء يقولون: إن القرآن عربيء وإذا كان 
عَرَبْياء ققد خاطننا الله تغالئ نما تفهم: ولا يمكن أن 
ل i E‏ د وقد خاطبنا الله تعالى. فقال: إن 

له وجها وإن له عيناء وإن له بدين. 5 وما أشبه ذلك 
ر ما تشاهد. وعلى هذاء فيحب أن ا مدلول اة 
الكلمات مماثلاً لمدلولها بالنسبة للمخلوقات: يد ويد 
وعين وعین» ووجه ووجه..- وهكذاء فنحن إنما قلنا بذلك 
لان لدينا دليلاً. 

ولا شك أن هذه الحجة واهية يوهيها ما سبق ما بيان 
أن الله ليس له مثيل ونقول: إن الله خاطبنا بما خاطبنا 
نه من“ضفاءة: لكتنا علم. عله التفقين أن الض فة تحت 
الموصوف ودليل هذا في الشاهد, فإنه يقال للجمل يد 

وللذرة يد, ولا أحد يفهم من اليد التي أضفناها إلى 

الجمل أنها مثل اليد التي أضفناها إلى الذرة. 

هذا وهو قي المخلوقات» فكيبف إذا كان ذلك من 
أوصاف الخالق؟ فإن التباين يكون أظهر وأجلى. ١‏ 

وعلى هذاء فيكون قول هؤلاء الممتلة مردودا 
بالعقل كما أنه مردود بالسمع. 
سبحانه وتعالى اله والبصرء ان کال ونقص 
الأصنام الي عبد من :دونه .فالا صناع الى تعد من دون 
الله تعالى لا فقون ولو وات ها ات ا واد ولا 
بنصر ون » كما a‏ ا ګر وجل: أوالذين يدعول دون 
الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون (20) أموات غير أحياء 
وما يبشعرون أيان يبعثون| [النحل: 20 -21]ه فهم ليس 
لهم سمع ولا عقل ولا بصر ولو فرض أن لهم ذلك ما 


بس تجیب ا إلى بوم القيامة وهم عن EE‏ 
غافلون| [الأحقاف: 5]. 
فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتفاء المماثلة عن 
الله» لأنها عيب ويثبتون له السمع والبصرء لقوله تعالى: 
٠‏ وإيمان ال ذلك ينمو للعيد أن بعطمه غابة 
التعظيمء لأنه ليس مثله أحد من المخلوقات» فتعظم هذا 
الرب العظيم الذي لا يماثله أحدء وإلاء لم يكن هناك 


إذا اعت RE‏ ات دوف عدو قن كز كول 
بعكعضصب الله لأنك تؤمن ناته سميح ه وإذا لم بحدت لك هذا 


الإيمان هذا الشيءء, فاعلم أن إيمانك بأن الله سميع 

إذا آمنت بأن الله سميع, فلن تكلم إلا بما يرضيه ولا 
والمغلم: قان هذا اش والله سيحاته تقول إفضفن أظلم 

ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم إن الله 

لا بهدي القوم الظالمين] [الأنعام: 144], فإن هذا من 
أظلم الظلم ولهذا قال ]إن الله لا يهدي القوم 
علم» أنه لا يهدى, لأنه ظالم. 

فحذار با اخى المسلم أن تقول فقولا لا برضي الله 
سواء قلته على الله» أو على غير هذا الوجه. 

وثمرة الإيمان بأن الله بصير أن لا تفعل شيئاً يغضب 
اللهء لأنك تعلم أنك لو تنظر نظرة محرمة لا يفهم الناس 
أنها نظرة محرمة, فإن الله تعالى يرى هذه النظرة, 
الصدور[ [غافر: 19]. 

اذا آمنت بهذا لا يمكن أن تقل فحلا لا يرضاة ابداً. 

استحئ هن اللة كما تستحيى من أفرت. الناسن إلبك 
وأشدهم تطعا منك. 

اذا: اذا آضا بان الله بصي فوف شخاي كل فل 
کون شا الغضب الله عر أجل والا فان اتاشا ذلك 


ناقص. لو أن أحداً أشر بأصبعه أو شفته أو بعينه أو 
برأسه لأمر محر مه فالناس الذين حوله لا يعلمون عنهه 
لكن الله تعالى يراه» فليحذر هذا من يؤمن به, ولو أننا 
كاملة فينا فالله المستعان. 

(1). أي: لا ينفي أهل السنة والجماعة عن الله ما 
وصف به نفسه» لأنهم متبعون للنص نفيآ وانتاتاء: فكل 
ما وصف الله به نفسه يثبتونه على حقيقتهء فلا ينفون 
عن الله ما وصف الله به نفسه» سواء كان من الصفات 
الذاتية أو الفعلية (أو الخبرية). 

الصفات الذاتية. كالحياة والقدرة» والعلم..- وما 
أشبه ذلك وتنقسم إلى: ذاتية معنوية» وذاتية خبرية» 
وهي التي مسماها أبعاض لنا وأجزاءء كاليد والوجه, 
والعين: » قهذه يسميها العلماء: ذاتية خبرية» ذاتية: لانها 
لا تنفصل ولم يزل الله ولا يزال متصفاً بها. خبرية: لأنه 
متلقاة بالخبر» فالعقل لا يدل على ذلكء, لولا أن الله 
أخبرنا أن له يداًء ما علمنا بذلكء لكنه أخبرنا بذلك, 
بخلاف العلم والسمع والبصرء فإن هذا ندركه بعقولنا مع 
والوجه وما انها إنها ذاتية ‏ خبرية» ولا تقول: أجزاء 
وأبعاض» بل نتاحشى هذا اللفظ لكن مسماها لنا أجزاء 
وأبعاض. لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل 
فالرب عز وجل لا يتصور أن شيئاً من هذه الصفات التي 
وصف بها نفسه كاليد أن تزول أبداء لأنه موصوف بها 
أزلاً وأبدا ولهذا لا نقول: إنه أبعاض وأجزاء. 

والصفات الفعلية: هي المتعلقة بمشيئته إن شاء 
فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء > وقد ذكرنا أن هذه الصفات 
الفعلية: منها ايكون له شتيب ومنها ما ليقن لله سيب 
ومنها ما يكون ذاتياً فعلياً. 


) 


(3)[الكلم): احم جمع كلمة ودر امه كلام الله 
وكلام رسوله. ٍ 
قوله تعالى: بل يداه و ا [العمائدة: 4 
يقولون: هي يد حقيقية ثابتة لله من غير تكييف ولا 
تمثيل. والمحرفون يقولون: قوته» أو نعمته أما أهل 
السنة» فيقولون: القوة شيء واليد شيء آخر والنعمة 
شيء واليد شيء آخر فهم لا يحرفون الكلم عن 
مواضعهء فإن التحريف من دأب اليهودء ]من الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه[ [النساء: 46]» فكل من 
حرف تصو ص الكتاب والسنة: فقفيه شبه من الييبهودهء 
فأحذر هذاء ولا تتشبه بالمغضوب عليهم الذين جعل الله 
منهم القردة والخنازير وكيد الطاغوت» لا تحرف» بل 
فسر الكلام على ما أراد الله ورسوله. 

ومن كلام الشافعي ما يذكر_ عګنه. "آفنت بالله وبما 
جاء عن الله 7على مراد اللهء وآمنت برسول الله وبما 
جاء عن رسول الله على مراد رسول الله". 

ولا يلد دون في أسماء الله وآياته” 

(1) قوله: "ولا يلحدون" أي: أهل السنة والجماعة. 

والإلحاد في اللغة: الميل» ومنه سمي اللحد في 
القبرء لأنه مائل الى جانب منه ولیس متوسطا 

فهم لا بلحدون في أسماء الله ولا يلحدون أيضاً في 
آيات الله فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الإلحاد يكون 
في موضعين: في الأسماء وفي الآيات. 

هذا الذي يفيده كلام المؤلف قد دل عليه القرآن 
قال الله تعالى: ]ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يلحدون قي أسمائه سیجروںن ما كانوا 
يعملون] [الأعراف: 180]» فأثبت الله الإلحاد في 
الأسماء. وقال تعالى: |إن الذين يلحدون في آياتنا لا 
يخفون علينا| [فصلت: 40]. قاتبت الله الإلحاد في 
الآيات. 


فالإلجاء عي الاسسماء هو اميل عدوا عها ندب ذهو 
OE,‏ ا FO‏ و OT‏ وسماه اا أباًء 
ف الان فهذا إلحاد في الأسماء الله وكذلك لو 
أسماء الله. 

ووجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية» فلا 
يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص» فإذا سميت الله بما 
لم يسم به نفسه» فقد ألحدت وملت عن الواجب. 

وتسمية الله بما لم يسم به نفسه سوء ادب مع الله 
وظلم وعدوان في حقة: لأنه لو أن أحداً دعاك بغير 
اسمك او سماك بغير اسمك» لاعتبىرته قد اعتدى عليك 
وظلمك هدااقى المتلوق: فيكف بالخالق :1 
نفسه» فإن فعلت, فأنت ملحد في أسماء الله. 

النوع الثاني: أن ينكر شيئاً من أسمائه» عكس الأول 
كالاول مقي الله لها ل a E‏ 
الأسماء أو بعضها التي تثبت لله» فإذا أكرهاء عفد الحد 


ووه الاد فا ألما انها الله لعنيةة.وحب 
علينا أن نثبتها له» فإذا نفيناهاء كان إلحاداً وميلاً بها عما 
ی 

وهناك من الناس من أنكر الأسماء, كغلاة الجهمية, 
فقالوا: ليس لله اسم أبداً! قالوا: لأنك لو أثبت له اسماًء 
شبيهته بالموجودات, وهذا معروف أنه باطل مردود۔ 

النوع الثالث: أن ينكر ما دلت عليه من الصفات» فهو 
يثبت الاسمء لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسمء 
وخالق بلا خلق» وقادر بلا قدرة...ء وهذا معروف عن 
المعتزلة» وهو غير معقول! 

تم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلاماً محضة ار 
فيقولوا: السميع غير العلمء لكنها كلن ليس لها معنى! 


السميع لا يدل على السمع! والعليم لا يدل على العلم! 
لكن مجرد أعلام!! 
ومنهم آخرون يقولون: هذه الأسماء سحي ل 
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شر كنت الحروف فقط» فيجعل الأسماء ا 00 

ولعلنا من هنا على لاله الاسم الام له 
أنواع تلاتة في الدلالة: دلالة مطابقة: ودلالة تصمن » 
ودلالة التزام: 

1- فدلالة المطابقة: دلالة اللفظ على جميع مدلوله: 
وعلى هذاء فكل اسم دال على المسمى به» وهو الله 
وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم. 

2- ودلالة التضمن: دلالة اللفظ على بعض مدلوله, 
وعلى هذاء فدلالة الاسم على الذات وحدها أو على 
الصفة وحدها من دلالة التضمن. 

3- ودلالة الالتزام: دلالته على شتنيء بعهم لا من 
لفظ الاسم لكن من لازمه ولهذا سميناه: دلالة الالتزا 

مثل كلمة الخالق: اسم يدل على ذات الله ويدل 
على صفة الخلق ‏ 

اذا فباعتبار دلالته على الأمرين یس می دلالة 
مطابقة: لأن اللفط دل على جميع مدلوله, ولا شك أنك 
إذا قلت: الخالق» فإنك تفهم خالقاً وخلقاً. 

- وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق 
وعم © متلتمقمي دلالة تصمن » لأنه دل على بعص معناه» 
وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام, 
إذ لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة» فدلالته على القدرة 
والعلم دلالة التزام.. 

ول قال: أنا آ1 بدلالة الخالق على الذات» ولا 
دمن بدلالته على الصفة»ء فهو ملحد في الاسم. 

لو قال: أنا أؤمن بأن (الخالق) تدل على ذات الله 
وعلى صفة الخلقء لكن لا تدل على صفة العلم والقدرة. 


قلنا: هذا إلحاد أيضاًء فلازم علينا أن نثبت كل ما دل 
عليه هذا الاسم فإنكار شيء مما دل على الاسم من 
الصفة إلحاد في الاسم سواء كانت دلالته على هذه 
الصفة دلالة مطابقة 1 تضمن أو التزام. 
TES‏ أنها تدل على كل البيت دلالة مطابقة: 
وتدل على مجلس الرجال وحده وعلى الحمامات 
وحدهاء وعلى الصالة وحدهاء دلالة تصمن » لأن هذه 
الأشياء جزء من البيت ودلالة اللفظ على جزء معناه 
دلالة تضمن. وتدل على أن هناك بانياً بناه دلالة التزام, 
لأنه ما من بيتء إلا وله بان. 

النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء: أن يثبت 
الأسماء لله والصفاتء لكن يجعلها دالة على التمثيل. أي 
دالة على بصر كبصرنا وعلم كعلمناء ومغفرة 
كمغفرتنا. . .. وما أشبه ذلك, فهذا اإلحادء لأنه ميل بها عما 
يجب فيهاء إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل. 

النوع الخامس: أن ينقلها إلى المعبودات, أو يشتق 
أسماء منها للمعبودات» مثل أن يسمي شيئا معبودا 
بالإله, فهذا اإلحادء أو يبشتق منها اسماء للمعبود ات منل: 
اللات من الإله, والعزى والعزيزء ومناة من المنتان» 
فنقول: هذا أيضاً إلحاد في أسماء اللهء لأن الواجب 
عليك أن تجعل أسماء الله خاصة هه ولا تتعدتى وتتجاوز 
فتشتق للمعبودات منها أسماء. هده أنواع الإلحاد في 
أسماء الله. 

فأهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء الله أبداً 
بل يجرونها على ما أراد الله بها سات وتعالى ويثبتون 
فهو الحاد. 

-0 - وأما الإلحاد في آيات الله تعالى» فالآيات جمع 
آية» وهي العلامة المميزة للشيء عن غيره»ء والله عز 
وجل بعث الرسل بالآيات لا بالمعجزات. لهذا كان التعبير 
بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات: 


أولاً: لأن الآيات هي التي يعبر بها في الكتاب 
اة 
1 ثانيا: أن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ وما 
أاشبه ذلك :تعجر غيره. 

ثالثاً: أن كلمة (آيات) أدل على المعنى !ا من 
كلمة معجزات. فآيات الله عز وجل هي الدالة على الله 
عن وجل و خد تكون خاضة به ولول انها خاضحة: عَنا 

رت اية 

وآنات الله قر وغل تقشم إلى قسشنمين : آنات كونية: 
وآيات شرعية: 

فالآيات الكونية: ما يتعلق بالخلق والتكوين» مثال 
ذلك قوله: أومن آياته الليل والنهار والشمس 
والقمر[ [فصلت: 137 ]ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم 
اذا أهم بز تنتششرون| [الروم: 20] اومن اآبانه علق 
السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن في 
ذلك لآيات للعالمين (22) ومن آياته منامكم بالليل 
والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم 
يسمعون (23) ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً 
وينزل من الستماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن 
السماء والأرض ناهر تم إذ دعاكم دعوة من الأرض إذا 
أنتم En‏ [الروم: 22 -25[. فقفهذه الآيات كونية وان 

: 1 نية قدرية» وكانت آية لله» لأنه لا 

سط اكلي أن ل هاا قسنلا لا يستطيع أحد أن 
يخلق مثل الشمس والقمرء ولا يستطيع أن يأتي بالليل 
إذا جاء النهارء ولا بالنهار إذا جاء الليل» فهذه الآيات 

والإلجاد فيها أن ينسبها إلى غير الله استقلالاً أو 
مشاركة أو إعانة» فيقول: هذا من الولي الفلاني, أو: 
الولي الفلاني, أو: أعان الله فيه. قال الله تعالى: إأقل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك 
وها له منهم: من .ظلهنير] [سسبًا: 22]..فنفن كل تی : 


السماوات ا استقلالاً أو ا 0 معينية لله عر 
وجلء ثم بالرابع: ]ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له [سبأ: 23 لما كان المشركون قد يقولون: : نعم2» هذه 
الأصنام لا تملك ولا تشارك ولم تعاون». لكنها شفعاء: 
قال: ]ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له[ فقطع 


كل سبب يتعلق به المشركون 
القسم الثاني من الآيات: الآيات الشرعية» وهي ما 
جاءت به الرسل من الوحي: كالقرآن العظيم وهو آيه: 


لقوله تعالى: أتلك 1 اإيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك 
لمن المرسلين[ [البقرة: 252]- إوقالوا لولا أنزل عليه 
آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير 
مبين(50) أو لم نكعهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 

ويكون الإلحاد فیا إما es‏ أو تحريفها أو 
مخالفتها: فتكذيبها: أن يقول: ليست من عند الله» 
فيكدت بها اصلا او كدب بها جاء فيها من ال ةع 


عما أراد الله بها ورسوله» مثل أن يقول: استوى على 
العرش, أي: استولىء أو: ينزل إلى السماء الدنياء أي: 
شرل امو 

وأما مخالفتهاء فبترك الأوامر أو فعل النواهي. 

قال الله تعالى في المسجد الحرام: ]ومن يرد فيه 
بإلحاد بظلم نذقه من عذاب آليم[ [الحج: 25]» فكل 
المعاصي إلحاد في الآيات الشرعية:, لأنه خروج بها عما 
فاه لهاء إذ الواجب علينا أن نتمثئل الأوامر وأن تحتتنتب 
النواهي» فإن لم نقم بذلكء, فهذا إلحاد. 

ولا یکيفون ٠‏ ولا يمنلون صفاته بصفات خلقه22) لأنه 
سبحانه ا a‏ 

(1) أي: أهل السنة والجماعة, وسبق أن التكبيفء 
ذكر كيفية الصفة» سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك. فأهل 


السنة والجماعة لا يكيفون أبدآء يعنى: لا يقولون: كيفية 
بده كذا وكذاء ولا: كيفية > وحهه كذا وكذاء فلا يكيفون هذا 
باللسان ولا بالقلب أيضاًء يعني: نفس الإنسان لا يتصور 
كيف استوى الله عز وجل, أو كيف ينزلر أو كيف وحجهه» 
أو كيف بده» ولا بحوز ان يحاول ذلك أيضاء لأن هذا بودي 
إلى أحد أمرين: إما التمثيل: وإما التعطيل. 

ولهذا لا تحور للإنسان أن يحاول معرقة كيفية 
استواء الله على العرش,» أو يقوله بلسانه» بل ولا يسأل 
عن الكيفيةء لأن الإمام مالكاً رحمه الله قال: "السؤال 
عن بدعة", لا تقل: كيف استوى؟ كيف ينزل؟ كيف 
يأتي؟ كيف وجهه؟ إن فعلت ذلك قلنا: إنك مبتدع.. وقد 
شق ذكر الدليل على تخر التكبيف: :وذكرنا الدليل 
على ذلك من السمع والعقل. 

(2) "ولا يمثلون", أي: آهل السنة والجماعة: "صفاته 
بصفات خلقه": وهذا معنى قوله فيما سبق: "من غير 
تمثيل" وسىقى لغنا امتناعر التمثبيل سمعاً وعقلاء وأن 
التجمع ورد راوطالا في تفي الت فهم لا 
يكيفون ولا يمثلون. 

(3) (سبحان): اسم مصدر سبح والمصدر تسبيحء ف 
(تتنحان) نمي سنب لكنها بغر للف وكل ما دل 
E EEE E‏ وو م TS‏ 
المطلقة. وعاملها محذوف دائماً. 

ومعنى (سبح)ء قال العلماء: معناها: نزه» أصلها من 
القضه :وهة الك كأنك تبعد صفات النقص عن الله عر 
وجل» فهو سبحانه وتعالى منزه عن کل نقص 

لا دس سمهي له20, ولا كفء لے (2), و للد لے 

(1) دليل ذلك قوله تعالى: ]رب السموات والأرض 
وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له 
وتأني النفي نصيفة الاستقهام لغائدة عظيمة: وهي 
التحدي, لأن هناك فرقاً بين أن أقول: لا سمي له» و: 


اكوا أيضاً, LL‏ وهده 
E TT OE ETE EK‏ › فهو 
لته لي 


من: 

ا هو المسامي» أي: المماثل. 

(2) اله قول تعحالى : اول يكن اة قا 
أحد[ [الإخلاص: 4]. 

(3) الدليل قوله تعالى: إفلا تجعلوا لله أنداداً وأنت 
تعلمون[ [البقرة: 22]ء أي: تعلمون أنه لا ند له والند 
تمكتى النظيري 

وهده التلانة - السمي والكفء والند - معناها متقارب 
جداء لأن معنى الكفء e‏ و کک التي 
مكافئاً, إذاً: FET‏ سن E EE O‏ 
الى 

وهذا النفي المقصود منه كمال صفاته» لأنه لكما 
صفاته لا أحد يماثله. 


(1) القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس شمول. 
وقياس تمثيل, 9 قياس أولوية, فهو كانه وتعالى لا 

1-1- قياس الشمول: هو ما يعرف العام الشامل 
لجميع أفراده» بحيث يكون ¿ کل فرد منه داخلاً في مسمى 
ذلك اللفظ ومعناهء فمثلاً: إذا قلنا: الحياة» فإنه لا تقاس 
حياة الله تعالى بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله 
اسم (حي). شْ 

2-2- وقياس التمثيل: ا الي ميته 

3-3- 0 الأولوية: هو أن 0 الفرع أولى 
بالحكم من الأصلء ولهذا تقول العلماء: إنه مشستعمل 
في حق الله لقوله تعالى إولله المثل الأعلى[ [النحل: 


0 بمعنى كل صفة كمالء فلله تعالى أعلاهاء والسمع 
والعلم والقدرة والحياة والحكمة .وما أشبهها موحودة 

ولهذا أحياناً نستدل بالدلالة العقلية من زاوية 
القياس بالأولى» فمثلاً: نقول: العلو صفة كمال في 
المخلوق, فإذا كان صفة كمال في المخلوقء فاذا كان 
صفة كمال في المخلوق» فهو في الخالق من نات اولى 
وهذا دائماً نجده في كلام العلماء. 

فقول المؤلق رحمة الله: "ولا تقاسن بخلفة بعد 
قوله: "لا سمي ولا كفء له ولا ند له" بعني القياس 
وقي للمساواة وهو قياس الشمول وقياس 

إذاًء يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين 
بينهماء وإذا كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على 
الجائزء أو الجائز على الواجب» ففي باب الصفات بين 
الخالق والمخلوق من باب أولى. 

لو قال لك قائل: الله موحجود» والإنسان مو حود 
ووجود الله كوجود الإنسان بالقياس. 

فنقول: لا دصح لأن وحود الخالق واجب» ووحود 
الإنسان ممكن. 

فلو قال: أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق. 
نقص» 96 شامل لكل شي ءه وسمع الإنسان ممكن» إذ 
بحور أن يولد الإنسان أحته» والمولود تما تلحقة 
نقص السمع» ؛ وسمعه محد ود. 

اذ لا يمكن أن يقاس الله بخلقه, فكل صفات الله 
لايمكن أن تقاس بصفات خلقه» لظهور التباين العظيم 


ما دل عليه 0 الله تعالى E ER‏ وذلك أنه 


وغيرهاء وذلك أنه يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا 
اجتمعت فيه أوصاف أربعة: 

الأول: أن يكون صادراً عن علم» وإليه الإشارة 
بقوله: "فإنه أعلم بنفسه وبغيره". 

الثاني: الصدقء, وأشار إليه بقوله: "وأصدق قيلاً". 

الوصف الثالث: البيان والفصاحة؛, وأشار إليه بقوله: 

"واحسسن حديئا". 

الوصف ا سلامة القصد والإرادة. بأن يريد 

فدليل الأول د العلم -: قوله تعالى: ]وربك أعلم 
تمن في السموات والأرض ولقد فصلا بعص النبيين 
على بعض[ [الإسراء: 155], فهو أعلم بنفسه وبغيره من 
غيره» فهو أعلم بك من نفسك, لأنه يعلم ما سيكون لك 
في المستقبل, وأنت لا تعلم ماذا تكسب غداً؟ 
المفضل والمفضل عليهء وهذا لا يجوز بالنسبة لله: لكن 
(عالم) اسم فاعل وليس فيه مقارنة ولا تفضيل. 

فنقول له: هذا غلطء فالله يعبر عن نفسه ويقول: 
إأعلم[ وأنت تقولك عالم! وإذا فسرنا اأعلم[ ب(عالم), 
فقد حططنا من قدر علم اللهء لأن (عالم) يشتر يشترك فيه 
غير الله على ا المساواةء لكن ]أعلم| مقتضاه أن لا 
پساويه أحد في هذا العلم» فهو أعلم من كل عالم؛ وهذا 
أكمل في الصفة بلا شك. 

ونقول له: إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا 
تمنع المساواة في الوصفء لكن بالنسبة لاسم التفضيل 
تمنع المشاركة فيما دل عليه 
2 ونقول أيضاً: في باب المقارنة لا بأس أن نقول: 
اغلمء تمعتى: أن ناتى ناشم التفقضيل: ولو فرض خلو 
المفضل عليه من ذلك المعنى, كما قال الله اي 
مقيلاً[ [الفرقان: 24]» فجاء باسم التفضيل» مع أن 
المفضل عليه ليس فيه خيرء وقال يوسف: ]أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار| ]يوسف: 39], 
والآر باب لكين فيها شين 


فالحاصل أن نقول: إن أأعلم| الواردة في كتاب الله 
أخظا من حت المي ومن حت اللغة الغرنية 

ودليل الوصف الثاني الصدق _: قوله ا فت 
أضضدذق من الل فيلاً[: أى:.لآ اخدأاضدق ممه: والضدة 
مطابقة الكلام للواقعء ولا شيء من الكلام يطابق 
الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى, فكل ما 

ودليل الوصف الثالث البيان والفصاحة -: قوله 

ودليل الوص الراته اة القفهد واا اة دوك 
تعالى: 

إيبين الله لكم أن تضلوا[ [النساء: 1176 ]يريد الله 
ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم[ [النساء: 26]. 

فاجتمع في كلام الله الأوصاف الأربعة التي توجب 
قبول الخبر. 

وإذا كان كذلك» فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو 
عليه وأن لا يلحقنا شك في مدلوله» لأن الله لم يتكلم 
بهذا الكلام لأجل إضلال الخلق: بل ليبين لهم ويهديهم, 
وصدر كلام الله عن نفسه أو عن غيره من أعلم 
القائلين» ولا يهكن أن يعتريه خلاف الصدق» ولا يمكن أن 
يكون كلاما عييا غير فصيح, وكلام الله لو اجتمعت هذه 
الأمور الأربعة في الكلام. وجب عل المخاطب القبول 
بما دل عليه. 

مثال ذلك: قوله تعالى مخاطباً إبليس: ]ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدي| [ص: 75]» قال قائل: في هذه 
الآاحة اعات نن لله عر وحنل بخلق نيما من ا 
فنثبتهماء لأن كلام الله عزوجل 0 عن علم وصدق, 
يكون له يدان لكن أراد من الناس | يعتقدوا ذلك فيه, 
ولو قرض هذاء لكان مقتضاه أن القرآن ضلال» حيث جاء 
بوصف الله بما ليس فيه » وهذا ممتنحع 4 فإذا كان كذلك, 


ا أن تؤمن بان لله تعالى يدين اثنتين خلق 
د 
واذا قلت: المراد بهما النعمة أو القدرة. 
: لا يمكن أن يكون هذا هو المراد, إلا إذا اجترأت 

على 00 ووصضفت كلامه يتصتد الأوضاف الاأر هة الذي 
قلناء فنقول: هل الله عز وجل حينما قال: إ|بيدي[: عالم 
بأن له يدين؟ فسيقول: هو عالم. فنقول: +ل هو 
صادق؟ فسيقول: هو صادق بلا شك. ولا يستطيع أن 
يقول: هو غير عالم: أو: غير صادق. 0 أن E‏ عبر 
سير رك ديب اليد حل ل عو 
نفسه» لآنه اعلم بنقسه وېغىره» وأصدق قبلا وا حستتن 
حديناً من غيره وان إرادة من غيره أيضاً. 

ولهذا أتى المؤلف رحمه الله بهذه الأوصاف الثلاثة 
وحن ردنا الوضف الرايع وهو: إزرادة الحتان للخلق 
وارادة الهذانة لهمء لقوله تغالى: ابرية :الله ليبين اكه 
ويهديكم سنن الذين من قبلكم[ [النساء: 26]. 

هذا حكم ما أخبر الله به عن نفسه بكلامه الذي هو 
جامع للكمالات الأربع في الكلام, أما ما أخبرت به 
الرسل فقال المؤلف: "ثم رسله صادقون 


(1) الصادق: المخبر بما طابق الواقع» فكل الرسل 
صادقون فيما اخبروا به ولكن: لابد ان يثبت السند إلى 
الرسل عليهم السلام,. فإذا قالت اليهود: قال موسى 
وإذا قالت النصارى: قال عيسى كذا وكذاء فلا نقبل. 
حثى نعم .ضحة السند الى يى واذا قال قاخل: كال 
السند إلى محمد. 


فرسله صادقون فيما يقولون» فكل ما يخبرون به 
E‏ أبداً. 

ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام معصومون من الكذب. 


صدق» والمصدوق: الذي أخبر بالصدق والصادق: الذي 
حاء بالصدق» ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام 
لأبي هريرة حين قال له الشيطان: إنك إذا قرأت آية 
الكرنييىي: لم نزل علنَك من الله حاقظاء: ولا يقرنك 
شيطان حتى قال له: "صدقك وهو کذوی "7 يعني : 
أخبرك بالصدق. فالرسل مصدوقون» كل ما أوحي إليهم» 
فهو صدقء ما كذبهم الذي أرسلهم ولا كذبهم الذي 
ارشل البهم: وهو جتريل عليه الصضبلاة والتتبلام» |انه 
لقول رسول كريم (19) كو عند ذي العرش مكين ( 
أممهم و وعلى هذا کو می "مصدقون' ءء 
الق أو تھ E‏ ويجوز أن يكون 
"مصدقون" له وجه آخر, أي: أن الله تعالى صدقهم, 
ومعلوم أن الله تعالى صدق الرسلء صدقهم بقوله 


أما بقوله: فإن الله قال لرسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام: إلكن الله يشهد بما أنزل إليك[ [النساء: 166], 
أوالله بعلم إنك لرسوله|[ [المنافقون: 1]» فهذا تصديق 
Li‏ تصديقه بالفعل» فبالتمكين له» وإظهار الآيات, 
فهو ياتي للناس يدعوهم إلا الإسلام. فإن لم يقبلواء 


( اليه لار كات الوقالة وول رخا شرك الول فقا فأجارة الكل 


وأموالهم: والله تعالى يمكن له» ويفتح عليه الأرض أرضاً 
بعد ارض» وحتى بلغت رسالته مشا رق الأرض ومغاربهاء 
فهذا تصديق من الله بالفعل, كذلك أيضا ما بجربة الله 
على يديه من الآيات هو تصديق له سيواء كانت الآيات 
شرعية آم كوانيةه فا فالشرعية کان دائما يسأل عن الشيء 
وهو لا يعلمه» فينزل الله الجواب: ]ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ربي[ [الإسراء: 85]» إذاً هذا تصديق 
عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن 
عي الله[ [البقرة: 217]. فالجواب: ]قل قتال فيه[.. 
إلخ» فهذا تصديق من الله عز وجل. 

والآيات الكونية لاهرة خا وما أكثر الآيات الكونية 
التي أيد الله بها رسوله» سواء حاءت لسبب FETE‏ 
سبب» وهذا معروف في السيرة. : 

من كلمة: "مصدقون' ': أنهم مصدقون من 

قبل الله بالآيات الكونية والشرعيةء مصدقون من قبل 
الخلقء أي: يجب أن يصدقوا وإنما حملنا ذلك على 
التصضدية شرعاء ان من الاش .من دق ومن الناسن من 
لم صد ةلكر الواحتي التضودف. 


ان المؤلف يشير إلى أهل التحريف. لأن أهل 
التحريف قالوا على الله مالا يعلمون من وجهين: قالوا: 
إنه لم يرد كذا وأراد كذا! فقالوا في السلب والإيجاب 
لما لا يعلمون. 

مثلاً: قالوا: لم يرد بالوجه الحقيقي! فهنا قالوا على 
الله مالا يعلمون بالسلب, ثم قالوا: والمراد بالوجه 
الثواب! فقالوا على الله ملا يعلمون في الإيجاب. 

وهؤلاء الذين يقولون على الله مالا بعلمون لا 


“ لما رواه البخاري/ كتاب التفسير/ باب (ويسألونك عن الروح). 


الأدلة على انهم كاذبون مكذوبون بما أوحى إليهم 
الشيبطان 
ولهذاثة قال سبحانه وتعالى: إسبحان22) ربك رب 
العزة؟) عما يصفون””) وسلام على المرسلين© والحمد 
لله رب العالمين' | ا ات ا ا 2 لخن اط ا رت ا 
(1) أي: لأجل كمال كلامه وكلام رسله. 


(3) أضاف الربوبية إلى محمد لا وهي ربوبية خاصة» 
من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. 

(4) من باب إضاقة الموضوف إلى الضفة: وَمَن 
المعروف أن كل مربوب مخلوق وهنا قال: إرب العزة|, 
وعكزه الله غير مخلوقة» لانها من صفاته» فنقول: هذه 
من باب إضافة الموضوف إلى الضقة وعلى هذاء ق ارب 
العزة[ هنا معناها: صاحب العزة» كما يقال: رب الدار, 
أى: صاحب: الذان: 

(5) كى عا فة المشتدركونة كوا همد كر 
المؤلف. 

(6) أي: على الرسل 

(7) حمد الله نفسه عز وجل بعد أن نزههاء لأن في 
قحف فى الاج بين التنزيه عن الوت بالتسنيةة واننات 
الكمال بالحمد. 


)1 معنى هذه الجملة واضح؛ وبقي أن يقال: 0 
فإنه سبحانه E‏ على كمال صفاته وکل ارسال 
الرسلء لما في ذلك من رحمة الخلق والإحسان إليهم. 


(2) بين المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن الله 
تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي 
والاثينات, وذلك لأن تمام الكمال لا يكون إلا يبوت 
فأفادنا ره الله أن الصفات قسمان: 

2 - وصفات منفية: ويسمونها: الصفات السلنية, من 
السلب وهو النفي, ولا خرع من أن نسميها سلبية, عات 

EE‏ د دام السلب في اللغة بمعنى النفي» 
فالاختلاف في اللفظ ولا يضر 

فصفات الله عز وجل قسمان: : تبوتية وسلبيةء أو إن 
شنت فقل: مثىتة ومنفيةء والمعنى واحد. 

فالمثبتة: كل ما أثبته الله لنفسه»ء ولكها صفات 
کمال» ليس فيها نقص بوجه من الوجوه» ومن كمالها 
أنه لا يمكن أن يكون ما أثبته دالا على التمثيلء لأن 
المماثلة للمخلوق نقص. 

وإذا فهمنا هذه القاعدة» عرفنا ضلال أهل التحريف. 
الذين زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل» ثم 

ومثاله: قالوا: لو أثيتنا لله ا لزم أن يكون مماثلاً 
لأوجه المخلوقين» : وحينتذ تحب اول معناه إلى معكنى 
آخر لا إلى ال الحقيقي. 
لنفسه من الصفات a?‏ 

ولكن» إذا قال: هل الصفات توقيفية كالأسماءء, أو 
هئ اجتهادية: لى أن ضح لنا ان تصف: الله سحا 
وتعالى بتشيء لم بيصف مه نفسه ؟ . 

فالجواب أن نقول: إن الصفات توقيفية على 
المشهور عند أهل العلم, كالأسماء. فلا تصف الله إلا بما 


وصف به نفسه. 


وحينئذ نقول: الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
صفة كمال مطلقء وصفة كمال مقيد» وصفة نقص 


أما صفة الكمال على الإطلاق» فهي ثابتة لله عز 
وجلء كالمتكلم» والفعال لما يريد والقادر.. ونحو ذلك. 

وأما صفة الكمال بقيد» فهذه لا يوصف الله بها على 
الإطلاق إلا مقيدا» مثل: المكرء والخداع» والاستهزاء.. 
وما اه ذلك» قفهذه الصفات كمال بقيده إذا كانت قي 
مقابلة من يفعلون ذلك» فهي کمال» وإن ذکزت مطلقةء 
فلا تصح بالنسبة لله عز وجلء ولهذا لا يصح إطلاق 
وصفه بالماكر أو المستهزى أو الخادع» بل تفيد فنقول: 
ماكر بالماكرين» مستهزئ بالمنافقينء خادع للمنافقين, 
كائد للكافرين, فتقيدها لأنها لم تأت إلا مقيدة. 

وأما صفة النقص على الإطلاقء فهذه لا يوصف الله 
بها بأي حال من الأحوال» كالعاجز والخائن والأعمى 
والأصم» لأنها نقص على الإطلاق: فلا يوصف الله بها 
وانظر إلى الفرق بين خادع وخائنء قال الله تعالى: |إن 
المنافقين يخادعون الله وهو خادعهمم| [النساء: 142], 
فأثبت خداعه لمن خادعه لكن قال في الخيانة: أوإن 
يريد وا خيانتتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن 
منهم[ [الأنفال: 71] ولم يقل: فخانهم» لأن الخيانة 
خداع في مقام الائتمان» والخداع في مقام الائتمان 
نقص» وليس فيه مدح أبدا. 

فإذاء صفات النقص منفية عن الله مطلقاً. 

والصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال يكل حال 
الأسماء, فهي صفة كمال مثبته الله على aR‏ الإطلاق, 
وهذه تجعلها قسما منفصلاً, لأنه ليس فيها تفصيل. 
وغيرها تنقسم إلى الأقسام الثلاثة التي سلف ذكرهاء 
ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم, لأن 
الكلام قد يكون خيراء وقد يكون شراء وقد لا يكون خيرا 
ولا شرا, فالشر لا ينسب إلى اللهء واللغو كذلك لا ينسب 
إلى الله. لأنه سفه»ء والخير ينسب إليه» ولهذا لم يسم 


نفسه بالمتكلمء لأن الأسماء كما وصفها الله عزوجل: 
أولله الأسماء الحسنى[ [الأعراف: 180]: ليس فيها أي 
شيء من النقص ولهذا جاءت باسم التفضيل المطلق۔ 

إذا قال قائل: فهمنا الصفات وأقسامهاء فما هو 
الطريق لإثبات الصفة مادمنا نقول: إن الصفات 
توقيفية؟ 

فنقول: هناك عدة طرق لإثبات الصفة: 

الطريق الأول : دلالة الأسماء عليهاء لأن كل اسم 
فهو متضمن لصفة ولهذا قلنا فيما سبق: إن كل اسم 
من اسماء الله دال على ذاته وعلى الصفة التي ا 


الطريق الثاني: أن ينص على الصفة» مثل الوجه. 
واليدين: والعينين. ٠‏ وما اة ذلك فهذه تنص من الله 
عز وجلء ومثل الانتقام. فقال عنه تعالى: ]إن الله عزيز 
ذو انتقام[ [إبراهيم: 47]: ليس من أسماء الله المنتقم, 
خلافاً لما يوجد في بعض الكتب التي فيها عد أسماء 
الله. لأن الانتقام ما جاء إلا على سبيل الوصف أو اسم 
الفاعل مقيدا, كقوله: إإنا من المجرمين 
منتقمون| [السحدة: 22 ]. 

الطريق الثالث: أن تؤخذ من الفعلء مثل: المتكلم, 
فأخذها من ]وكلم الله موسى تكليماً[ [النساء: 164]. 

هذه هي الطرق التي تثبت بها الصفة وبناء على ذلك 
نقول: الصفات أعم من الأسماء, كل اسو ووه 

وأما الصفات المنفية عن الل وو سال ديرن 
ولكن الإثبات أكثرء لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال. 

ولكما تعددت وتنوعت » ظهر من كمال الموصوف ما هو 

أكثر, وصفات النفي قليلةء ولهذا نجد أن صفات النفي 
نانى كتيرآا عامة» غير مخصصة بصفة معينة» والمخصص 
بصفة لا يكون إلا لسبب, مثل تكذيب المدعين بأن الله 
هذه الصفة التي نفاها. 

فالقسم الأول العامة» كقوله تعالى ]ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير[ [الشورى: 11]. قال ]ليس 


كمثله شيء| في علمه وقدرته وسمعه وبصره وعزته 
وحكمته ورحمته. - وغير ذلك من صفاتهء فلم يفصل» بل 
قال: اليس كمثله شيء[ في كل كمال. 

أما إذا كان مفصلاً, فلا تجده إلا لسبب» كقوله ]ما 
اتخذ الله من ولد[ [المؤمنون: 91]ء رداً لقول من قال: 
إن لله ولداً وقوله: ]لم يلد ولم يولد[ [الإخلاص: 3] كذلك 
وقوله تعالى: ]ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما 
به رمن الدحن الدى. لا يقدر الله حى قدره أن هده 
السماوات العظيمة والأرض العظيمة إذا كان خلقها في 
ستة اا فسيلحقه التعب, فقال: أوما مسنا من 

كدي بهذا أن النض لابرد فى منظاك الك عفرو 
إلا على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص لسبب, 
لأن صفات السلب لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة 
لإثبات, ولهذا نقول: الصفات السلبية التي نفاها الله 

من لغوب|: : متضصضمن كمال القوة والقدرة وقوله: أولا 
يظلم ربك أحداً[ [الكهف: 49]: متضمن لكمال العدل 
وقوله: ]وما الله بغافل عما تعملون| [اليقرة: 85]: 
متضمن لكمال العلم والإحاطة.. وهلم جرا فلا بد 1 
كمال ضد ذلك المنفي وإلاء لم تكن مدحاً 

لانو جد في الات المبعية عن الله هي مخرن الأن 
النفي المجرد عدم والعدم ليس بشي ۶» فلا يتضمن مدحآ 
ولإ ثناء» ولأنه قد يكون للعجز عن تلك الصفة فيكون 
ذماء وقد يكون لعدم القابلية: فلا يكون مدحا ولا ذما. 

مثال الأول الذي للعجز قول الشاعر: 

قبيلة لا بغدرون بذمة ولا يظلمون 
الناس حبة خردل 

ومثال الثاني الذي لعدم القابلية: أن تقول: إن 
جدرانا لا يظلم أحداً. والواجب علينا نجو هذه الصفات 
التي أثبتها الله لنفسه والتي نفاها أن نقول: سمعنا 
وصدقنا وذافنا. 


. هذه هي الصفات فيها مثبت وفيها منفي, أما 

كن اء الله الى اة ها مثا مدل على 
معنى إيجابي» ومنها ما يدل على معني سلبي» وهذا هو 
مورد التقسيم في النفي والإثبات بالنسبة لأسماء الله. 

وال التي عدلولها سلين: السلام:ومعنن الاه 
قال العلماء: معناه: السالم من كل عيب. إذاً. فمدلوله 
سلبي» بمعنى . : ليس فيه نقص ولا عیب وكذلك القدوس 
قريب من معنى السلام» لأن معناه المنزه عن كل نقص 
و كبب . 

فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحبحة وهو لا بريد 
بالنسىة للأسماء أن هناك أسماء منفيةء لأن الاسم 
المنفي لسن اس للد: لكن.مرادة أن مدلولات اتسبفاء 
الله ثبوتية وسلبية. 

فلا عدول لأهل السنة والجماعة" عما جاء به 
المرسلون2) E‏ 

(1) العدول: معناه الانصراف والانحراف, فأهل 
السنة والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل. 

وإنما جاء المؤلف بهذا النفيء ليبين أنهم لكمال 
اعم حي الك عوه لاما إن داو ا 1 
عات ال بل طريقتهم أنهم يقولون: سمعنا 
وأطعنا في الأحكام وسمعنا وصدقنا في الأخبار. 

(2) ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام والواضح 
أننا لا نعدل عنهء لأنه خاتم النبيينء وواجب على جميع 
العباد أن بتىعوه» لكن ما حاء عن غيره» هل لأهل ا 
والجماعة عدول عنه؟ لا عدول لهم عنهء لأن ما جاء عن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلفء 
لأنهم صادقون ولا يمكن أن بنسح» لأنه خبرءه فكل ما 
اخدر ت نة الرسل عن الله عر وجل: فهو فقول وصدوق 
ويجب الإيمان به. 

مثلاً: قال موسى لفرعون لما قال له: ]قال فما بال 
القرون الأولى (51) قال علمها عند ربي في كتاب لا 


الجهل والنسیان» فنحن يجب علينا أن نصدق ل لأنه 
قال ربنا الذي أعطى كل شيء E‏ ثم هدى[ [طه: 49- 
0, فلو سألنا سائل: من أين علمنا أن الله أعطى كل 
شتيء خلقه؟ فنقول: : من كلام مو دسى ١ه‏ فنؤمن مذلك» 
ونقول: أعطى كل شيء خلقه اللائق به فالإنسان على 
هذا الوجهء والبعير على هذا الوجهء والبقرة على هذا 
المحة: الان عل .هذا الوحم ى هده كل مخلوى إلى 
مصالحه ومنافعه» فكل شتيء يعرف مصالحه ومنافعه» 
فالنملة في أيام الصيف تدخر قوتها في جحورهاء ولكن 
لا تدخر الحب كما هوه بل تقطم رؤوسه: لتلا بنىت» لانه 
لو نبت» لفسد عليهاء وإذا جاء المطر وابتل هذا الحب 
الذي وضعته في الجحور, فإنها لا تبقيه يأكله ار 
الشمس والريح, تم تدخله! 

لكن يجب التنبيه إلى أن ما نسب للأنبياء السابقين 
يحتاج فيه إلى صحة النقلء لاحتمال أن يكون كذباء, 
كالذي نسب إلى رسول الله 1 وأولى وقوله رحمه الله: 
"عما جاء به المرسلون" هل يشمل هذا الأحكام أو أن 
الكلام الآن في باب الصفاتء, فيختص بالأخبار؟ 

إن نظرنا إلى عموم اللفظهء قلنا: يشمل الأخبار 
والأحكام. 

وإن نظرنا إلى السياقء قلنا: القرينة تقتضي أن 
الكلام في باب العقائد وهي من باب الأخبار. 

ولكن نقول: إن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله 
خاصاً بالعقائد. فهو خاص» ولیس لنا فيه كلام. وإن كان 
عاماً, فهو يشمل الاحكام. 

والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء: 
هل هي أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافهاء أو ليست 
أحكاما لنا؟ 

والصحيح أنها أحكام لناء وأن ما ثبت عن الأنبياء 
السابقين من الأحكام» فهو لناء إلا إذا ورد شرعنا 
بخلافه» فإذا ورد شرعنا بخلافه» فهو على خلافه» فمثلاً: 


E RE‏ في TE E‏ ا كذلك .الال 0 على 
اليهود: ]وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر[ [الأنعام: 
6] ولكن هي في شريعتنا حلال. 

فإذاء يمكن أن تحمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله 
على أنه عام في الأخبار والأحكام؛ وأن نقول: ما كان 
في شرع الأنبياء من الأحكام, فهو لناء إلا بدليل. 
الأنبياء السابقين؟ 

نقول: لنا في ذلك طريقان: الطريق الأول: الكتاب. 
والطريق الثاني: السنة. فما حكاه الله في كتابه عن 
الأمم السابقين, فهو ثابت وما حكاه النبي 0 فيما صح 

والباقي لا نصدق ولا نكذب, إلا إذا ورد شرعنا 
بتصديق ما نقل أهل الكتاب, فإننا نصدقه, لا لنقلهم, 
ولكن لما حاء في شريعتنا. وإذا ورد شرعنا بتكذيب أهل 
الكتاب, فإننا نكذبه» لأن شرعنا كذبه. فالنصارى يزعمون 
بأن المسيح ابن اللهء فنقول: هذا كذب, واليه ود 

"ال ل ا المس ققيم 

(1) (فإنه): الضمير يعود على ما جاءت به الرسل 
ويمكن أن بعود على طريق أهل السنة والجماعة وهو 
الاتباع وعدم العدول عنه» فما جاءت به الرسل وما ذهب 
إليه أهل السنة والجماعة وهو الاتباع وعدم العدول عنه, 
فما جاءت به الرسل وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة: 
هو الصراط المستقيم. 

(2) (فمراظ): على ورن فال ةة مخروط 
منل: فراش بمعنى: مفروش» وغراس» بمعنی . 
مكزوسن: فهو بن اسم المفعول: . والضراطظ إنما يقال 
للطرق الواسع المتشتقيم ماخوذ من الزرط وهو بلع 
اللقمة بسرعة. لأن الطريق إذا كان واسعاًء لا يكون فيه 
ضيق يتعثر الناس فيهء فالصراط يقولون في تعريفه: 
كل طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا اعوجاج. 


إذاً, الطريق الذي جاءت به الرسل هو الصراط 
ننس فاخ اف نينا ولا سل إوان هذا ضا 
متسر تقيما فاتبعوه[ [الأنعام: 3 . 
وعليهء فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا 
الصراط بأنه الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيهء لأن 
هذا هو المستقيم أو يقال: إنها صفة مقيدة» لأن بعض 
الصراط قد يكون غير مستقيم كما قال تعالى إفاهدوهة 
الى فض راط الحكيم (03) وة د توهة اه 
مستولون] [الضافات: 124-23 وها الضراط غير 


(1) "صراط ال أبعم الله لر ا طا فة 
واضافه إليهم لأنهم سالكوه: فهم الذين يمشون قىه» 
كما أضافه الله إلى نفسه أحياناً: ]وإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم (52) صراط الله الذي له مافي 
هو الذي شركه ووضغة لعساده» ا e‏ الحنة فهو 
حراط اللة باعبارين وض راط الف ومن باعياز e‏ 
صراط الله باعتبارين هما: أنه وضعه لعباده: وأنه موصل 


اله وض ر اظ الم كتين لا وة :هن الدين ننه لكوه 
وحدهم. 

وقوله: "الذين أنعم الله عليهم": النعمة: كل فضل 
وإحسان من الله عز وجل على عباده» فهو نعمة وكل ما 
بنا من نعمة» فهو من الله» ونعم الله قسما: عامة 
وخاصة, والخاصة أيضاً قسمان خاصة: و أعم. 
ولهذاء لو سألنا سائل: هل لله على الكافر نعمة؟ 

قلنا: :نعم » . لكنها نعمة عامة وهي نعمة ما تقوم به 
الأبدان لا ما تصلح به الأديان» مثل الطعام والشراب 
والكسوة والمسكن وما اة ذلك فهذه يدخل فيها 
المؤمن والكافر. 


والتعفة الخافية: ما تلج نه الأدتان من الاتمان 
والعلم والعمل الالح فهذه خاصة بالمؤمنين»ء وهي 
عامة للنبيين والصديقينء كالشهداء والصالحين. 

ولكن بعطة الله علي التي والرسل نعمة هي أخص 
النعم» واستمع إلى قوله تعالى ادال الله عليك الكتاب 
والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظيماً[ [النساء: 113]. فهذه النعمة 00 هي أخص لا 

وقوله: "صراط الذين أنعم الله عليهم" کن قول 

تعالى: ااهدن الصراط الد (6) صراط الذين 
أنعمت عليهم[ [الفاتحة: 7-6]. 

قمن هم الذين أنعم الله عليهة؟ 

| قسرها تعالى بقوله: ]ومن يطع الله والرسول 
TET‏ والشهداء والصالحين] [النساء؟ 69], فهؤلاء 
أربعة أصناف. 


(1) النبيون: وهم كل من أوحى الله إليهم ونبأهم 
فهو داخل في هذه الآية : فيش مل الرسل, لان كل 
رسول نبي. وليس كل نبي رسولاً وعلى هذا فيكون 
و الصد بن ا a a‏ عو ورك ماع اوه ل لد ل 1ك لو اسه E‏ 
)1 الصديقون: : جمع صديق على وزن فعیل صىغة 
مبالغة. 
فمن هو الصديق؟ 
امنا ا بالله اا ا [الحديد: 19[ 
فمن حقق الإيمان ‏ ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق 
والتصديق ‏ فهو صديق: 


الصدق في العقيدة: بالإخلاص, وهذا أصعب ما يكون 
یکو على االات فلا ند دی الاه 
في المقصد - وهو العقيدة 5 والإخلاص لله ڪر وجل. 

الصدق في المقال: لا يقول إلا ما طابق الواقع, 
سواء على نفسه أو على غيره, فهو قائم بالقسط على 
نفسه وعلى غيره: أبيه وأمه واخيه واخته. وغيرهم 

الصدق في الفعال: وهي أن تكون أفعاله مطابقة 
لما جاء به النبي !ا ومن صدق الفعال أن تكون تابعة عن 
إخلاص» فإن لم تكن نابعة عن إخلاص» لم تكن صادقة 
لأن فعله يخالف قوله. 

فالصديق إِذاً من صدق في معتقده وإخلاصه وإرادته: 
وقي مقاله وقي فعاله. 

وأفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر رضي الله 
عنه, لأن أفضل الأمم هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد 

' والصديقية مرتبة تكون للرجال والنساء, قال الله 
75[ ويفال: العتديقة نينت الصديق فا ةرت الله 


(1) الشهداء دل :هم الدين دلوا فى هل الله 
لقوله: إوليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم 
يدا ةل العلماء. لقوله تعالى: أشهد الله أنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولوا العلم[ [آل عمران: 18]» فجعل 
أهل العلم شاهدين بما شهد الله لنفسه ولأن العلماء 
يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الأمة بالتبليغ ولو قال 
قائل: الآية عامة لمن قتلوا في سبيل الله تعالى 
وللعلماءء لأن اللفظ صالح للوجهينء ولا يتنافيان, 
فيكون شاملاً للذين قتلوا في سبيل الله وللعلماء الذين 
شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا للنبي 1 بالبلاغ وشهدوا 
على الأمة بأنها بلغت. 


(2) الصالحون يشمل كل الأنواع الثلاثة السابقة 
ومن دونهم قي المرتبة» فالأنبياء صالحون» والصديقون 
صالحون: الا صالحون» فعطفها من باب عطف 
العام على الخا 

والصالحون م عم الذين فاموا محف اللسة روصق عادد 
لكن لا على المرتية السابقة_ النبوة والصديقية 
والشهادة -4 فهم دو نهم في المرتية. 

هذا الصراط الذي يك به الرسل هو صراط هؤلاء 


(1) قوله: "دخل في هذه الجملة" يحتمل أنه يريد 
بها قوله: "وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه 
بين النفي والإنبات" ويحتمل ان بريد ما سىق من ان 
أهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بما وصف به 
نعقسه وما وصفه به رسوله» وأياً کان» فإن هذه السورة 
وها بعدها داخلة قىئ ضهن جا شعق: من ان الله تقال 
جمع فا وضقف وهن بد وه ين التعي وا ا 

(2): (السورة): هي عبارة عن آيات من كتاب الله 
مسوره» أي منفصلة عما قبلها وعما بعدهاء كالىناء الذي 
أخاط مة السور. 

)3 إخلاص اه بمعنى: تنقیتهء بعني.: : التي 
نقيت ولم يشبهها شيء وسميت بذلك, قيل: لأنها 
تتصمن الإخلاص لله عز وجل» وان من امن بها فهو : 
مخلص فتكون بمعنى مخلصة لقارئهاء أي أن الإنسان ذا 
قرأها مؤمناً بها فقد أخلص لله عز وجل وقيل لأنها 
مخلصة ‏ بفتح اللام », لأن الله تعالى أخلصها لنفسه, 
فلم يذكر فيها شيئاً من الأحكام ولا شيئاً من الأخبار عن 
غیره» بل هي أخبار خاصة بالله والوجهان صحيحان» ولا 
منافاة بينهما. 


(4) الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: 
"أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلية؟". فشق 
ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: 
"الله الواحد الصمد ثلث القرآن". 

فهذه السورة تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في 
الإجزاك, وذلك كما ثبت عن النبي 1 أن: "من قال: لا إله 
كل شيء قدیر» 9 فكأنما أعتق أربع انفس من 
بني إسماعيل"2, فهل يجزئ ذلك عن إعتاق أربع روا 
E‏ لا يجزئ. أما في الجزاء. فتعدل هذاء كما i‏ 
النبي عليه الصلاة والسلام, فلا يلزم من المعادلة في 
الجزاء المعادلة في الإجزاء. ولهذاء لو قرأ سورة 
الفاتحة. ل 
قال العلماء: ووجه كونها تعدل ثلث القرآن: أن 
مباحث القرآن خبر عن الله وخبر عن المخلوقات, 
وأحكام, قفهذه تلانة : 

1- خبر عن الله: قالوا: إن سورة: إقل هو الله 
والإخ ا عن a ET‏ ذفن ا 
المستقبلة. 


3- والثالث: أحكام, مثل: أقيمواء آتواء لا تشركوا.. 
وما أشبه ذلك.. 
القرآن. ش 

حيث يقول ]قل هو الله احد؟) الله الصمد 
5( 


(1) ]قل[: الخطاب لكل من يصح خطابه. 


) “ رواه البخاري/ كتاب فضائل القرآن/ باب فضل (قل هو الله أحد). ومسلم/ كتاب صلاة المسافرين/ باب فضل قراءة 


قل هو الله أحد 
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9 تعيب نزول هده السورة: ان المشركين قالوا 
للرسول عليه الصلاة والسلام: صف لنا ربك؟ فأنزل الله 
هذه السورة', وقيل: بل اليهود هم الذين زعموا أن 
فأنزل الله هذه السورة. سواء ضح السبب ١‏ 6 نيصح هه 
فعلينا إذا سئلنا أي سوال عن الله نقول: |الله أحد (1) 
الله الصمدا|. 
المسؤول عنه كأنه يقول: الذي ألتما عنه الله وقيل: 
الثاني. وعلى الوجه الأول تكون ]هو[: ل ]الله[ خبر 
المبتدأء أأحد[: خبر ثان. 

(3) ]الله[: هو العلم على ذات الله المختص بالله عز 
وجلء لا يتسمى به غيره ذكل فنا اتی تعدة من اسنتماء 
الله فو تابع له إلا نادراء ومعنى ]الله[: الإله» وإله بمعنى 
مألوه أي: : معبودهء لكن حذفت الهمزة ؛ تخفيفا لكثرة 
الاستعمال, وكما في (الناس).؛ وأصلها: الأناس» وكما 
في: هذا خير من هذاء وأصله: أخير من هذا لكن لكثرة 
الاستعمال حذفت الهمزة, فالله عز وجل ]أحد[. 

)4( ]أحد[: لا فاتى إلا في النفي غالبا أو في الإثبات 
في أيام الأسبوعء يقال: الأحد, الإثنين.. لكن تأتي في 
الإثبات موصوفاً بها الرب عز وجل لأنه سبحانه وتعالى 
اتد أي: : متوحد فيما 0 به في ذاته واستماتةه 
وصفاته وأفعالهء ]أحد[ء لا ثاني له ولا نظير له ولا ند له. 

.)5 ]الله الصمد|: هذه ج مستاأنفة بعد أن ذکر 
طرفيهاء لإفادة الحصر. 6« الله وخدة الصمد. 

فما معنى الصمد؟ 

فيل: إن |الصمرا :كو اکال :فى لهد :فى .فونه 
قي حکمته»ء في عزته» في سؤدده» في كل صفاته. 
وقيل: ]الصمد[: الذي لا جوف له يعني لا أمعاء ولا بطن, 
دلهدا قمل: الملاكة دو لعو لسن لهم أحذاف لا 


"لكاروا احم 533 6 والواحوق فى امسات النرول62(3 3 


) © رواه الواحدي في "أسباب النزول" (262). 


يأكلون ولا يشربون. هذا المعنى روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما" ولا حاف ( المعنى الأول, لأنه يدل 
المفعول. أي: المصمود إليه, 1 الذي تصمد إليه الخلائق 
في حوائجهاء تمعنى . : تميل إليه وتنتهي إليه وترقع إليه 
حوائجهاء فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد 

هذه الأقاديل لآ ماقي بعضها عضا كما تعلق ال 
عز وجلء ولهذا نقول: إن المعاني كلها ثابتة» لعدم 

ونفسره E ES‏ فنقول: |الصمد|: هو الكامل 
في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته» فهي 
صامدة إلبه. 

ا ا 
وأن جميع ما سواه مفقتقر إليه. 

فلو قال لك قائل: إن الله استوى على العرش» هل 
استواؤه على العرش ترمكتنتى أنه مفتقر إلى العرش 
بحيث لو أزيل لسقط؟ فالجواب: لاء كلاء لأن ET‏ 
والكرسي والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله والله في 
غعنى عنها فنأخذه من كلمة |/الصمدا|. 

لو قال قائل: هل الله يأكل أو يشرب؟ أقول: كلاء 
لأن الله صمد. 
الكمال لله NE‏ لجميع صفات النقص في الا 
وأنها محتاجة إلى الله عز وجل. 

(1) هذا تأكيد للصمدية والوحدانية» وقلنيا: توكيد, 
لأننا نفسهم هذا مما سبق فيكون ذكره توكيداً لمعنى ما 
تنغو و قزرا لهه فهو لأحديته وصمد بتنه لم يلد لأن 
الولد يكون على مثل الوالد في الخلقة» في الصفة 


KO ف ا‎ aE GN 


لما جاء مجزز المدلجي إلى ريد بن حارثة وابنة 
أسامةء: وهما ملتحفان برداء: قد بدت أقدامهاء نظر الى 
القدمين. فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض22). 
فعرف ذلك بالشبه. 

فلكمال أحديته وكمال صمديته ]لم يلد[ والوالد محتاج 
إلى الولد بالخدمة والنفقة ويعينه عند العجز ويبقي 
نسله. 

]ولم يولد[ء لأنه لو ولد لكان مسبوقاً بوالد مع أنه 
جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء: وهو الخالق 
وما سواه مخلوق, فكيف يولد؟ 

وإنكار أنه ولد أبلغ من العقول من إنكار أنه والد 
ولهذا لم يدع أحد أن لله ولداً. 

وقد نفى الله هذا وهذا وبدأ ينفي الولدء لأهمية الرد 
على مدعيه بل قال: ]ما اتخذ الله من ولد[ [المؤمنون: 
1 حتى ولو بالتسمي, فهو لم يلد ولم يتخذ ولدآاء بنو 
آدم قد تخد الإنسان منهم ولدآ وهو لم يلده بالتبني أو 
بالولاية أو بغير ذلك وإن كان التبني غير مشروع. أما 
الله عز وجلء فلم يلد ولم يولدء ولما كان يرد على 
الذهن فرض أن يكون الشيء لا والداً ولا مولودا لكنه 

متولد؛ نفى هذا الوهم الذي قد يردء فقال: أولم يكن له 
كفواً أحد[ء وإذا انتفى أن يكون له كفواً أحدء لزم أن لا 
کون مولا أولم يكن له كفواً أحد[» أي: لا يكافته أحد 
في جميع 

في هذه لسوت : صفات تبوتية وصفات سلبية: 

الصفات الثبوتية: ]الله[ التي تتضمن الألوهية, 

والصفات السلبية: ]لم يلد ولم 0 (3) ولم يكن له 
كفواً أحد[. 

ثالائنة إننات وثنلاث نعي وهذا النفي بتصضصفمن من 
الإثبات كمال الأحدية والصمدية. 

وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله 


و لار قاب الفرائص ات آلقانت: وم كاب" الزشاء اي العمل اكاد افاي الوك 


(1) قوله: أوما وصف به نفسه في أعظم آية في 
كتاب الله" وهذه الآية تسمى آية الكرسيء لأن فيها ذكر 
الكرشنيى؟ اوج كريه السسموات والأرض[ [البقرة: 
255[ وهي اعظم آبة قي كتاب | لله. 

والدليل على ذلك: أن النبي ا سأل اتی تن كعى: 
قال: "أي آية في كتاب الله أعظم؟" فقال له: ]الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم| قضصرب على صدرهه وقال: 
"ليهنك العلم أبا المنذر". 

يعني. : أن النبي 1 أقره بأن هذه أعظم آية في كتاب 
اللهء وأن هذا دليل على علم أبي في كتاب الله عز 
وجل. 

وفي هذا الحديث دليل على أن القرآن يتفاضل» كما 
دل عليه حديث سورة الإخلاص, وهذا موصع بحب فيه 
التفصيلء فإننا نقول: أما باعتبار المتكلم به» وهذا 
موضع يجب فيه التفصيلء فإننا نقول: أما باعتبار 
المتكلم متهكه فإنه لا يتفاضلن لأن المتكلم سه واحد وهو 
الله عز ال وأا باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه 
يتفاضل» فسورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز 
وجل بما تصمنته من الأسماء والصفات ليست كسورة 
المسد التي فيها بيان حال أبي لهب من حيث الموضوع 
كذلك» يتفاضل من حيث التأثير والقوة في الأسلوب, 
فإن من الآيات ما تجدها آية قصيرة ؛ لکن فيها ردع قوي 
للقلب وموعظة» ونجد أية اخرى اطول منها E‏ 
7 أتها الدين أمنوا إذا تدايتتم يدين إلى أجل مهن 
فاكتبوه| [البقرة: 2 ]. . إلح» هذه آبة موضوعها سهل» 
والبحث فيها في معاملات تجري بين الناس وليس فيها 
ذاك التأثير الذي يؤتره مثل قوله تعالى: أكل نفس ذائقة 
الموت وإنما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن 
النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرورا آل عمران: 185[ « فقهذه تحمل معاني عظيمةء 
فيها زجر وه موعظة وترغيب وترهيبء ليست كآية الدين 
مثلاً مع أن آية الدين أطول منها. 
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حيث يقول: الله لا إله إلا هو" الحي”) القيوم'”' 

(1) ]الله لا إله إلا هو[ في هذه الآية يخبر الله بأنه 
منفرد بالألوهية» وذلك من قوله: ]لا إله إلا هو[ء لأن هذه 
جملة تفيد الحصر وطريقة النفي والإثبات هذه من 
أقوى صيغ الحصر. 

)2 أي: : ذو الحباة الكاملة المتضمنة لجميع صفات 
الكمال لم تسىق رك ولا يلحقها زوال» ولا يعتريها 
نقص بوجه من الوجو 

و|الحي[ من أسماء الله, وقد تطلق على غير الله» 
قال تعالى: إيخرج الحي من الميت|[ [الأنعام: 95]: ولكن 
ليس الحي كالحيء ولا يلزم من الاشتراك في الاسم 
التماثل في المسمى. 

)3 أالقيوم| على وزن فیعول» وهذه من صبيع 
المىالغة» وهي ماخوذة من القيام 

تشقن |القيوم | اف :أنه القائم تة فقا نه 
بنفسه يستلزم استغناءه عن كل شيءء لا يحتاج إلى 
أكل ولا شرب ولا غيرهاء وغيره لا يقوم بنفسه بل هو 
محتاح إلى الله عز وجل چ إيجاده وإعداده وإمداده. 
33[ ال محذوف تقدیره: : کن لبس oS‏ 
والقائم على كل نفس بما كسبت هو الله عز وجل 
ولهذا يقول العلماء القيوم هو القائم على نفسه القائم 
على غيره؛ وإذا كان قائمآ على غيره: لزم أن يكون 
غيره قائماً به» قال الله تعالى: ]ومن آياته أن تقوم 
السماء والأرض كامره| [الروم: 125 فهو إذا كاملل 
الصفات وكامل الملك والأفعال. 

وهذان الاسمان هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي 
الله نه اجات ولهذا ينىغي للإنيسان قي دعائثه أن دول 

به» فيقول: يا حي! يا قيوم! وقد ذكرا في الكتاب العزيز 
في ثلاثة مواضع: هذا أحدهاء والثاني في سورة آل 
عمران: ]الله لا إله إلا هو الحي القيوم[ [آل عمران: 2]: 


والنالث سورة طه: أوعنت الوجوه للحي القيوم وقد 
خاب من حمل ظلماً[ [طه: 111]. 

هذان الاسمان فيهما الكمال الذاتي والكمال 
السلطاني: فالذاتي في قوله: |الحي| والسلطاني في 
قوله: ][القيوم[» لأنه يقوم على كل شيء ويقوم به كل 


) 


ا ولا و 
a‏ ممممم مله ا 0 
ينام» لأن النوم يكون باختيارء والأخذ يكون بالقهر. 
والنوم من صفات النقص» قال النبي عليه الصلاة 
والسلام 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام" بع 
لأنها تحتاج إلى النوم من أجل الاستراحة من تعب سبة 
واستعادة القوة لعمل مستقىل» ولما كان أهل الجنة 
كاملي الحياة» كانوا لا ينامون» كما صحت بذلك الآثار. 
لكن لو قال قائل: النوم في الإنسان كمالء ولهذاء 
إذا لم ينم الإنسان» عد مريضاً. فنقول: كالأكل في 
الإنسان كمال ولو لم اكل عة مريضا لکن هو ك هال 
من وجه ونقص من وجه آخرء كمال لدلالته على صحة 
الىدن واستقامته ونقص لأن البدن محتاح إليه» وهو في 
الحقيقة نقص. 
كمالاً للخائي, كما أنه ليس كل كمال في الغا 0 
كمالاً في المخلوق, فالتكبر كمال في الخالق نقص في 
نقص في الخالق, ولهذا قال الله تعالى عن نفسه: ]وهو 
يطعم ولا يطعم[ [الأنعام: 14]. 
e‏ في الأرض[: إله[: 
حتفن معدم أومال: 'مبتدأ مؤخر, فكعي ا جور 
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للملك. ملك تام» بدوںن معارض. أما في السموات|: : من 
الملائكة والجنة وغير ذلك مما لا نعلمه ]وما في الأرض[: 

من المخلوقات كلها الحيوان منها وغير الحيوان. 

وقوله: ]السموات[|: تفيد أن السماوات عديدة2 وهو 
ذلك وقد تحن القران على انها شيع اقل من رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم[ [الم [المؤمنون: 86[. 

والآرضون.-اشار القران إلى أنها ستة دون تضرح 
وصرحت, بها السنة؛ قال الله تعالى ]الله الذي خلق سبع 
العدد دون, الصفة وفي اث قال النبي ء عليه الصلاة 
به يوم القيامة من سبع أ رض "1 

من ذا" الذي يشسوقع2) عنده إلا بإذنه'! 

(1) ]من ذا[ اسم استفهام أو نقول: ]من[ اسم 
استفهام, و اذا|: ملغاة» ولا يصح ان تكون أذا[: اسما 
وضولا في مثل هذا التركيب: لأنه يكون معنى الحملة: 
من الذي الذي! وهذا لا يستفيم. 

(2) الشفاعة في اللغة: جعل الوتر شفعاً. قال 
تعالى: ]والشفع والوتر| [الفجر: 3]. وفي الاصطلاع: 
هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة: و 1 
شفاعة النبي 1 لأهل الموقف أن يقضى بينهم: هذه 
شفاعة E‏ مضرة» وشفاعته لأهل الحنة أن يدخلوها 

)03 أي: عند الله. 

(4) أي: إذنه له وهذه تفيد إثبات الشفاعة» لكن 
بشرط أن نادت ووحه ذلك أنه لولا ثبوتهاء لكان الاستثناء 
في قوله ]إلا باذنه]: لغواً لا فائدة فيه. 

وذكرها بعد قوله: أله ما في السموات ا يقعقيد أن 
هذا الملك الذي هو خاص بالله عز وجلء أنه ملك تام 
التخلطان: تمعتى أنه لآ احد يستطية أن تضرف ولا 


“ رواه البخاري/ كتاب المظالم/ باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض, ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب تحريم الظلم 


وغصب الأرض. 


بالشفاعة التي هي خيرء إلا بإذن الله» وهذا من تمام 
ربوبيته وسلطانه عز وجل. 

وتفيد هذه الجملة أن له إذناً والإذن في الأصل 
الإعلام, قال الله تع الى: ]وأذان من الله 
ورسوله][ [التوبة: 3]ء أي إعلام من الله ورسوله» فمعنى 
أبإذنه[ء أي: إعلامه بأنه راض بذلك. 

وهناك شروط أخرى للشفاعة: منها: أن يكون راضياً 
عن الشافع وعن المشفوع له» قال الله تعالى: ]ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى[ [الأنبياء: 28]ء» وقال: ]يومئذ لا 
تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له 
قولاً[ [طه: 109]. 

وهناك آية تنتظم الشروط الثلاثة إأوكم من ملك في 
ا فا عروة شا اد من بحد إن كادن 
الشتاقع والمتتفوع له: لان حف المغمول ندل على 
| 


م . 

إذا قال قائل: ما فائدة ا إذا كان الله تعالى 
قد علم أن هذا المشفوع له ينجو 

فالجواب: أن الله انه لا يأذن بالشفاعة 
لمن يشفع من أجل أن يكرمه وينال المقام المحمود. 

ا ا و و دلا ا دوز 
بشي 2(۶) اال ل ل ل ل ل ل ل لال تال mm‏ ا تان تاه م اه هه هم هم مه 

(1) العلم هو إدراك الشيء على ماهو عليه إدراكاً 
جازماًء والله عز وجل إيعلم صابين أيديهم[ المستقبل: 
أوما ۰ الماضي. وكلمة أماز من صيع العموم تشمل 
وما کان مر من أفعال الخلق. 

)2( الضمير في إ]يحيطون[ يعود على الخلق الذي دل 
لا يختط من كى السنماوات والارض سىء من غلم "الله 
إلا بما شاء. 

.من علمه"' إلا بما شاء”' وسع كرسيه' السموات 


(1) يحتمل من علم ذاته وصفاته» يعني: أننا لا نعلم 
شينا عن الله وذاته وصفاته إلا بما شاء مما علمنا إياه 
ا من معلومه» أي: مما بعلمه» إلا 0 شاءه. وكلا 
المعنيين صحبح وقد نقول: إن الثاني أعم. لأن معلومه 
يدخكل فيه علمه بذاته وبصفاته وبما سوى ذلك. 

(2) يعني إلا بما شاء مما علمهم إياه» وقد علمنا الله 
تعالى أشياء کر عن اماه وصفاته وعكن أحكامه 
كما قال الله تعالى: ]ويسألونك عن الروح قل الروح من 
امن رزفى.وها أوتيتم من العلم إلا قلبلا[ [الإسراء: 85]. 
بالسماوات والأرض. وأكير متها لأنه لولا أنه اكير ها 


(4) الكرسيء قال ابن عباس رضي الله عنهما:). 
"إنه موضع قدمي الله عز وجل' '» وليس هو العرش» بل 
العرش أكبر من الكرسي وقد ورد عن النبي عليه الصلاة 
والسلام: "أن السماوات والسبع والأرضين السيع 
بالنسية للكرسي كحلقة ألقيت قي فلاة من الأرض. وأن 
aT‏ ا على الكردسي كفضل الفلاة على هذه 


هذا يدل على عظم هذه المخلوقات وعظم المخلوق 


(1) يعني: لا يثقله ويكرثه حفظ السماوات والأرض. 


“ رواه عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب "السنة" (586), وابن أبي شيبة في كتاب "العرش" (61), وابن خزيمة في 
"التوحيد" (248), والحاكم في "المستدرك" (2/282) وقال: صحيح عن شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه 0 
ورواه الدارقطني في كتاب "الصفات" (36) عن ابن عباس موقوفاً عليه, وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" ( 
3 لللطبراني, وقال: رجاله رجال الصحيح, وقال الألباني في "مختصر العلو" (45): إسناده صحيح, رجاله كلهم 
ثقات 


س 


“ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب "العرش" رقم (58), والبيهقي في "الأسماء والصفات" (862) من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه. وابن مردويه كما عند ابن كثير (1/309) والحديث صححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (109) 
وقال؟ انهل نض جد مركو عن الي ا كي خف العرئكن الا ها الك يعد 


وهذه من الصفات المنفية: والصفة الثبوتية التي 
E‏ هذا النفي هي كمال القدرة والعلم والقوة 

(2) ]العلي[ على وزن فعيل» وهي صفة مشبهة» لأن 
علوه عز وجل لازم لذاته» والفرق بين الصفة المشبهة 
واسم الفاعل أن اسم الفاعل طارئّ حادث يمكن زواله» 
والصفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها الموصوف. 

وعلو الله عر وجل قسمان: علو ذات, وعلو صفات: 
ليس فوقه شيء ولا حذاءه شيء. 

وأما علو الصفاتء فهي ما دل عليه قوله تعالى: 
]ولله المثل الأعلى[ [النحل: 60]ء يعني: أن صفاته كلها 


)1 | العظيم[: أيضاً صفة ممتسيهة : ومعناها: : ذو 
العظمةء وهي القوة والكبرياء وما أشبه ذلك مما هو 
معروف من .مدلول هذه الكلمة. 

و الآية لمن من أسماء الله خمسة وهي : الله 


السادسة: انفراده بالألوهية. 
السابعة: انتفاء السنة والنوم في حقه:ء لكمال حياته 


وو 
في الأرض[. 
التاسعة: انفارد الله عز وجل بالملك؛ ونأخذه من 


العاشرة: قوة السلطان وكماله» لقوله: امن ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه[|. 

الحادية عشرة: إثبات العندية» وهذا يدل على أنه 
ليس في كل مكان» ففيه الرد على الحلولية 

الثانية عشرة: إثبات الإذن من قوله: إلا بإذنه|[. 


الثالثة عشرة: عموم علم الله تعالى لقوله: ]إيعلم ما 
بين أيديهم وما خلفهم[. 

الرابعة عشرة والخامسة عشرة: أنه سبحانه وتعالى 
ail Aa‏ 

السادسة عشرة: كمال عظمة الله: لعجز الخلق عن 
الإحاطة به. 

التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون: 
إثبات العظمة والقوة والقدرة» لقوله: |إوسع كرسيه 
السبوات والأرض[ء لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة 

الثانية والثالنة والرابعة والعشرون: كمال علمه 
ورحمته وحفظه: من قوله: أولا يتوده حفظهما|. 

الخامسة والعشرون: إثبات علو الله لقوله: ]وهو 
العلي[ ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه 
وتعالى عال بذاته» وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية 
الأبدية. 

وخالف أهل السنة في ذلك طائفتان: طائفة قالوا: 
إن الله بذاته في كل مكان وطائفة قالوا: إن الله ليس 
فوق Ra‏ ولا تحت ا ولا في العالم ولا يمين ولا 

000 قالوا بأنه في كل مكان استدلوآ تقول الله 
تعالى: ]وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أذنى من ذلك ولا 
أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا[ [المجادلة: 7]: واستدلوا 
بقوله تعالى: آهو الذي خلق السموات والأرض في ستة 
يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو 
معكم أبن ما كنتم واللة بها تعفلون تضمير] [الحدية: 4]: 
وعلى هذاء فليس عالياً بذاته» بل العلو عندهم علو صفة. 


أما الذين قالوا: إنه لا يوصف بجهةء فقالوا: لأننا لو 
وصفناه مذلك» لكان جسماء والأجسام متمائلة, وهذا 
يستلزم التمثيل وعلى هذاء فننكر أن يكون في أي جهة. 

ولكننا نرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين: 

الوجه الأول: إبطال احتجاجهم. 

والثاني: إنبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة. 

- أما الأول فنقول لمن زعموا أن الله بذاته في 

كل امكان: دعواكم هذه دعوى باطلة يردها السمع 
وا 

اما المع فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلي 
والآية التي استدللتم بها لا تدل على ذلك, لأن المعية لا 
تستلزم الحلول في المكان, ألا ترى إلى قول العرب: 
القمر معناء ومحله في السماء؟ ويقول الرجل: زوجتي 
معي» وهو في المشرق وهي في المغرب؟ ويقول 
الضابط للجنود: اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم» وهو في 
غرفة القيادة وهم في ساحة القتال؟ فلا يلزم من 
المعية أن يكون الصاحب في مكان المصاحب أبداء 
والمعية يتحدد معناها بحسب ما تضاف إليه» فنقول 
أحياناً: هذا لبن معه ماء وهذه المعية اقتضت الاختلاط. 
ويقول الرجل متاعي معي» وهو في بيته غير متصل به» 
ويقول: إذا حمل متاعه معه: متاعي معي وهو متصل به. 
قهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة: 
فبهذا نقول: معية الله عز وجل لخلقة تليق بجلاله 


- وآما الدليل العقلي على بطلان قولهم» فنقول: 
إذا قلت: إن الله معك في كل مكانء فهذا يلزم عليه 
لوازم باطلة؛, فيلزم عليه: 

أولاً: إما التعدد 0 التجزؤ وهذا لازم باطل بلا شك 
وبطلان اللازم يدل على بطلان اللزوم. 

ثانياً: نقول: إذا قلت: إنه معك في الأمكنه. لزم أن 
يزداد بزيادة الناس, وينقص بنقص الناس. 


ثالثاً: یلزم على ذلك ألا تنزهه عن المواضع القذرة, 
اعظم قدح في الله عز 9 
وأن القرآن لا يدل عليه بأي وجه ه من الدلالات, لا دلالة 
مطابقة ولا تضمن ولا التزام أبداً. 

2- أما الآخرون, فنقول 


و 

شمال» ولا و ولا منفصل» إلا العدم, ولهذا قال 
بعض العلماء: لو قيل لنا صفوا الله بالعدم ما وجدنا 
أصدق وصفا للعدم من هذا الوصف. 

ثانياً: قولكم: إثبات الجهة يستلزم التجسيم! نحن 
نناقشكم في كلمة الجسم: 

ما هذا الجسم الذي تنفرون الناس عن إثبات صفات 
الله من أجله؟! 

أتريدون بالجسم الشيء المكون من أشياء مقتقر 
بعضها إلى بعض لا يمكن أن يقوم إلى باجتماع هذه 
الأجزاء؟! فإن أردتم هذاء فنحن لا نقره, ونقول: إن الله 
لشن تجيم بهذا المعتنى؛ ومن قال: إن إنيات علوة 
يستلزم هذا الجسم» فقوله مجرد دعوى ويكفينا ان 
نقول: لا قبول. 

أماإن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها 
المتصفة بما يليق بها. فنحن نثبت ذلك» ونقول: إن لله 
تعالى ذاتاء وهو قائم بنفسه :»2 متصفه بصفات الكمال: 
وهذا هو الذي يعلم به كل إنسان 

وبهذا تى تطلان قول هؤلاء الذين أثبنوا أن الله 
بذاته في كل مكانء أو أن الله تعالى ليس فوق العالم 
ولا تحته ولا متصل ولا منفصل ونقولك هو على عرشه 
استوى عز وجل. 

أما أدلة العلو التي يثبت بها نقيض قول هؤلاء 
وهؤلاء, والتي تثبت ما قاله أهل السنة والجماعة» فهي 
ادلة كثيرة لا تحصر أفرادهاء دافا أنواعهاء ۽ فهي ختمسية: 
الكتاب, والسنة» والإجماع, والعقل» والفطرة. 


- أما الكتاب» فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل 
منها التصريح بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه 
ونزولها منه وما أشبه ذلك. 

- آما السنة: فكذلك» فتنورعت دلالتهاء واتفقت السنة 
بأصنافها الثلاثة على علو الله بذاته» فقد ثبت علو الله 
بذاته في السنة من قول الرسول ا وفعله وإقراراه. 

- أما الإجماع» فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه 
الطوائف المبتدعة على 7 الله تعالى مستو على عرشه 
فوق خلقه. 

قال شيخ الإسلام: "ليس في كلام الله ولا رسولهء 
ولا كلام الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصا 
ولا ظاهراً على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس 
في السماءء بل كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل 


شيء 

وأما العقل, فإننا نقول: كل يعلم أن العلو صفة 
کمال» وإذا كان صفة كمالء فإنه يجب أن يكون ثابتاً لله 
لأن الله متصف بصفات الكمال» ولذلك نقولك إما أن 
يكون الله في أعلى أو في أسف أو في المحاذي. 
فالأاس فل والمحاذي ممتختخخ 4 لأن الأسفل نقص في 
معناه» والمحاذي نقص لمشابهة المخلوق ومماثلتهء فلم 
يبق إلا العلوء وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. 

وأما الفطرة» فإننا نقول: ما من إنسان يقول: 

يارب! إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو. 

فتطابقت الأدلة الخمسة. 
_ وأما علو الصفات, فهو محل إجماع من كل من يدين 
أو يتكتسمى بالإسلام. 

السادسة والعشرون: إثبات العظمة لله عز وجل 
لقوله: |العظيم|. 

ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة, لم يزل عليه 
من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح!1, وقوله 
سبحانه(2) ` 


(1) هذا طرف من حديث رواه البخاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه في قصة استحفاظ النبي ‏ إياه 


على الصدقة, وأخذ الشيطان منها وقوله لأبي هريرة: 
إذا أويت إلى فراشكء فاقرأً آية الكرسي ]الله لا إله إلا 
هو الحي القيوم[ حتى تختم الآية. فإنك لن يزال عليك 
من الله حافظء ولا يقربك شيطان حتى تصبح فأخبر أبو 
هريرة النبي 1 بذلك» فقال: "إنه صدقك» وهو كذو "لكان 

(2) هذا معطوف على (سكورة) في قول المؤلف: 
lo"‏ وصف مه نفسه في سورة الإخلا 

هو الأول والآخر والظاهر والباطن' 

(1) ]الأول والآخر والظاهر والباطن[: هذه أربعة 
أسماء كلها متقابلة في الزمان والمكان, تفيد إحاطة 
الله تشتحانة وتغالى يكل شىء أولاً وآخراً وكذلك في 
المكان ففيه الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية. 

]الأول[: فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: 
"الذي ليس قبله شيء"2). 

وهنا فسر الإثبات بالنفي فجعل هذه الصفة الثبوتية 
صفة سلبية, وقد ذكرنا فيما سيق أن الصفات الثبوتية 
أكمل وأكثرء فلماذا؟ 

فنقول: فسرها النبي 1 بذلك, لتوكيد الأولية» يعني 
أنها مطلقةء أولية ليست أولية إضافية, فيقال: هذا أول 
باعتبار ما بعده وفيه شيء آخر قله فصار تفسيرها 
بأمر سلبي أدل على العموم باعتبار التقدم الزمني. 

[والآخر[: فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: 
"الذي ليس بعده شيء 4 لي بنوهم أن هذا يدل على 
المخلوقات, كالحنة والنارء وعليه فيكحون مكقتى 
]الآآخر[ أنه محيط بكل شيء.: فلا نهاية لآخريته. 

|والظاهرا|: من الظهور وهو العلو.» كما قال تعالى: 
]هو الذي أرسل رسولة بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله[ [التوبة: 33[ أي: ليعليه» ومنه ظهر الداية 
مظطهر وه[ [الكهف: 7 أي يعلوا عليهء وقال النبي عليه 
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الصلاة والسلام في تفسيرها: "الذي ليس فوقه شيء", 

| والناظطن|:.قشره النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
"الذي ليس دونه شيء" وهذا كناية عن إحاطته بكل 
شيءه ولكن المعنى أنه مع علوه عز وجل» فهو باطن» 

تأمل هذه الأسماء الأربعة, تق تجد أنها متقابله» وكلها 
E‏ حرف العطف أقوى من ؛ الأخبار دون واظة 
حرف العف فمثلاً: أوهو الغففور الودود (14) دو 
العرش المجيد (15) فعال لما يريد[ [البروج: 16-14]: 
هي أخبار متعددة بدون حرف العطف لكن أحياناً فانى 
أسماء الله وصفاته مقترنة بواو العطف وفائدتها: 

أولاً: توكيد السابق, لأنك إذا عطفت عليهء جعلته 
أصلاً, والأصل نابت. 

ثانياً: إفادة الجمع ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف» 
أرأيت قوله تعالى: ]سبح اسم ربك الأعلى (1) الذي خلق 
فسوى (2) والذي قدر فهدى] [الأعلى: 3-1] فالأعلى 
الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى. 

فإذا قلت: المعروف أن العطف يقتضي المغايرة. 

فالجواب: نعم» لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان, 
وتارة تكون بالأوصاف. وهذا تغاير أوصاف, على ان 
التغاير قد يكون لفظيا ae‏ قول الشاعر: 

قالمين هخ الكدى ومع E‏ عطفه عليهء لتغاير 
اللفظ ل واخ فالتغناين اما عبتي أو مغنو أو 
لفظي وفلو قلت: جاء زيد وعمرو وبكر وخالد, لاتغاير 
عيني» لو قلت: جاء زيد الكريم والشجاع والعالم, 
فالتغابر معنوى: ولو فلت: هدا الحديت كدب فين: 
فالتغاير لفظي. 

واستفدنا من هذه الآية الكريمة إثنىات أربعة أسماء 
لله» وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. 


واستفدنا منها خمس صفات: الأولية, والآخرية:, 
والظاهرية» والباطنية وعموم العلم. 

واستفدنا من مجموع الأسماء: إحاطة الله تعالى 
بكل شيء زمناً ومكاناًء لأنه قد يحصل من اجتماع 
الأوصاف زيادة صفة . 

فإذا قال قائل: هل هده الأسماء متلازمةء بمعنى 
أنك إذا قلت: الأول»: فلابد أن تقول: الآخرهء أو: يجوز 
فصل بعضها عن بعض ؟؟ ! 

فالظاهر أن المتقابل منها متلازم» فإذا قلت: الأول. 
فقل: الآخرهء وإذا قلت: الظاهرء. فقل: الباطن. للا 
تفوت صفة المقابلة الدالة على الإحاطة. 

اوه و بكل شي ء عليم' 

)1 هذا إكمال لما سىق من الصفات الأربع, بعني:ه 
ومع ذلك, فهو بكل شيء عليم. 

وهذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبداًء 
وهذا العموم يشمل أفعاله وأفعال العباد الكليات 
والجزئيات» يعلم ما يقع وما سيقع ويتشمل الواجب 
والممكن والمستحيلء فعلم الله تعالى واسع شامل 
محيط لا يستثنى منه شيء: فأما علمه باواجب, فكعلمه 
بنقكتيسه 0-0 ل فر ال الكاملة: وأما علمه 
الله لفسدنا! [الأنبياء ” 2], ا ]إن الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له[ [الحج: 73[ 
وآها عله تالممكن. فكل ما أخبير اللة بيه عن 
تعلنون[ [النحل: 19]. 

إذاء فعلم ل تعالى محيط بكل شيء. 
يفقده حيث 0 ولا يراه حبت نواه 

وقواله _ سل بحانه: |وتوکل' 


(1) التوكل: مأخوذ من وكل الشيء إلى غيره:؛ أي: 
فوضه إليه» فالتوكل على الغيرء بمعنى: التفويض إليه. 
وعرف بعض العلماء التوكل على الله بأنه: صدق 
الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار» مع 
الثقة 'يه:تسبحانة وتعالى: وفعل الأسباب الصحيخة. 
وضڌق الاعتماد: أن تعتمد على الله اعتماداً صادقاً, 
بحيث لا تسأل إلا الله» ولا تستعين إلا بالله» ولا ترجو إلا 
الله ولا تخاف إلا الله» تعتمد على الله عز وجل بجلب 
المنافع ودفع المضارء ولا يكفي هذا الاعتماد دون الثقة 
مه وعل السب الذي أذن به» بحيت إنك واثق بدون تردد 
مع فعل السبب الذي أذن فيه. 
و و ام ال ا 
غزوة حنين, حين قال الله عز وجل: اإلقد نصركم الله 
في مواطن كثيرة ونوم حنين إذا أعجبتكم کثرتکم|» حيبت 
قالوا: لن نغلب اليوم من قلة» ]فلم تغن عنكم شيئاً 
وضاقت عليكم الأرض بما رحيت تم وليتم مدىرىن (25) 
ثم أنؤل الله سكينته على رشوله وعلى الفؤمنين وائزل 
جنوداً لم تروها[ [التوبة: 26-25]. 
_ ومن توكل على الله» ولكن لم يفعل السبب الذي 
اذن الله فيه» فهو غير صادق» بل إن عدم فعل الأسباب 
سفه في العقل ونقص في الدين: لأنه طعن واضح في 
حكمة الله. 
والتوكل على الله هو شطر الدين» كما قال تعالى: 
|إياك نعبد وإياك نستعين[ [الفاتحة: 5]ء والاستعانة بالله 
خالى هى نمهرة التوكلء أافاعيده و توكل علا [ هود 
لاي وراد لين اليه 
1 أولاً: أن يتوكل توكل اعتماد وتعيده فهذا شرك أكبر. 
كأن يعتقد بأن هذا المتوكل عليه هو الذي يجلب له كل 
خير ويدفع عنه كل شرء فيفوض 2 ا تفويضاً كاملا 


00 ولا فرق بین أن يكون اتوت عليه خا أو 

ثانياً: أن يتوكل على غير الله بشيء من الاعتماد 
لكن فيه إيمان اة تنيت ٠‏ وأت الأمر إلى الله» كتوكل 

نالناً: ا ا O TOE E‏ 
هذا المتوكل فوقه» كتوكل الإنسان على الوكيل في بيع 
وشراء ونحوهما مما تدخله النيابة» فهذا جائزء ولا ينافي 
التوكل على الله» وقد وكل النبي 1 أصحابه في البيع 
والشراء ونحوهما. 

على الحي الذي لا يموت|212) وقوله: أوهو العليه 2) 
الحكيم 3[ OD REE‏ 

(1) قوله: أعلى الحى الى لأا نموت[: تقولون: أن 
الحكم إذا علق بوصف, دل على عليه ذلك الوصف. 

لو قال قائل: لماذا لم تكن الآية: وتوكل على القوي 
العزيز» لأن القوة والعزة انسب فيما بدو 

_ فالجواب: أنه لما كانت الأصنام ا و عليها 
غير أجناء وما ترون ROE E‏ [النحل: 21-20], 
فقال توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام 
وهو الحي الذي لا يموت على أنه قال في آية أخرى 
|وتوكل ع على e‏ [الشعراء: 217], لأن العزة 


الكاملة في الحياة: ومن كمال حيانة عر ا أنه أهل 
لأن يعتمد عليه. 

وقوله إلا يمو ت|» يعني لكمال حباته لا يموت فيكون 
تعلقها بما قبلها المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة 
لا يحلقها فناء. 

في هذه الآية من أسماء الله: الحي: وفيها من 
صفاته: الحياة» وانتفاء الموت المتضمن لكمال الحياة, 


ففيها صفتان وأسم. 


(2) سبق تعريف العلم؛ وسبق أن العلم صفة كمال 
سبق أن علم الله محيط بكل شثنيء: 

)& |الحكيم[ هذه المادة (ح ك م): تدل على حكم 
وإحكام, فعلى الأول يكون الحكيم بمعنى الحاكم» وعلى 
الثاني يكون الحكيم بمعنى المحكم, إذاً: يدل هذا الاسم 
الكريم علي أن الحكم لله» ويدل على أن الله موصوف 
بالحكمةء لأن الإحكام هو الإتقانء والإتقان وضع الشيء 
فى موضعه. قفي الآية :انات حكم وانبات.حكمة: 

الله كر وجل وجدة هو الحاكم وحكم اللة اما کوت 
وإما شرعي: 

فحكم الله الشرعي ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه 
من شرائع الدين. 

وحكم الله الكوتئ: هنا قضاة على غتاده من الغلق 
والرزق والحياة والموت ونحو ذلك من معاني ربوبيته 


و 

دلبل الك النتسصرفية قواته الى فى بوره 
الممتحنة: إذلكم حكم الله om‏ [الممتحنة: 10]. 

ودليل الحكم الكوني: قوله تعالى عن أحد أخوة 
يوسف: : ]فلن أبرح الارض حتى يأذن لي ابي أو يحكم 
الله لي وهو خير الحاكمين|[ [يوسف: 80]. 

وأما قوله تعالى: األيس الله بأحكم الحاكمين]. 
فشامل للكوني والشرعيء فالله عز وجل حكيم بالحكم 
الكوني وبالحكم الشرعيء وهو أيضاً محكم لهماء فكل 

من الحكمين موافق للحكمة. 

من الحكمة ما نعلمه» ومن الحكمة مالا نعلمه» 
لأن الله تعالى يقول: ]وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً[. 
: ان: 

التى هى عليهاء کال الصلاة: اورت و PER‏ 
بطهارة من الحدث والخيث وتؤدى على هيتة معينة من 
قيام وقعود وركوع وسجوده وكالزكاة: فهي عبادة لله 
تعالى بأداء جزء من المال النامي غالبا لمن هم في 
المؤلفة EE‏ 


النوع الثاني: حكمة في الغاية من الحكم» حيث إن 
جميع أحكام الله تعالى لها غايات حميدة وثمرات جليلة. 

فا غار إلى حكمه الله فى ك ال و حيت بضني 
الناسش المصائب العظيمة لغابات حميدة, كقوله تعالى 
الهر الفساد في ال والتحر ينا كت اى الاي 
ليذيقهم بعضص الذي عملوا لعلهم يرجعون[ [الروم: 1 
ففيهاً رد لقول من بقول: إن أحكام الله تعالى ليست 
لحكمة» بل هي لمجرد مدتعيتته - 

وفي هذه الآية من أسماء الله: العليم: والحكيم. 
قفن اة العله والحكمة: 

وفيها من الفوائد المسلكية: أن الإيمان بعلم الله 
و بستلرم الحلمامئة الثامة لما عكم عه من اجكام 
كونية وشرعية» لصدور ذلك عن علم وحكمة» فيزول عنه 
القلق النفسي وينشرح صدره. 

وقوله: إوه و العليم"' الخخغتير ةا 

(1) العليم: سبق الكلام فيه. 

(2) الخبير: هو العليم ببواطن الأمور فيكون هذا 
وفنها احص بعد وصف اعم فتقول: الل ت واهرز 
الأمورء والخبير ببواطن الأمورء فيكون العلم بالبواطن 
مذكوراً مرتين: مرة بطريق العموم» ومرة بطريق 
الخصد كن: لثلا يبلن أن علمه مخض دافن 

وكما کون هذا في المعابى كون فى الأعنان: 
فمثئلاً: إنزل الملائكة والروح فيها| [القدر: 4]: الروح 
جبريلء وهو من الملائكة فنقول: الملائكة ومنهم 
جبريل, وخص جبريل بالذكر تشريفا له ويكون النص 

مرتين: مرة بالعموم» ومرة با 

وفي هذه الآية من أسماء الله EE‏ العليم» 
والخبير ومن صفانه؟ العلم: والخيرة. 

وفيها من الفوائد المسلكية: أن الإيمان بذلك يزيد 
المرء خوفاً من الله وخشيةء سراً وعلنا. 

إيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
التسماء وما رج فها| اسا 2]. 


أده فاخ الت لا لما إلا هي وول ماقي 
ORE E TE AS ETE E OT‏ 
مبین| [الأنعام: 59[ 
بعلمه|[ 11[. 

وقوله: التعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله 
قدأحاط بكل شيء علماً| [الطلاق: 12]" 


(1 


)1( هذه الآيات في تفصيل صفة العلم: 
الآية الأولى: قوله: إيعلم ما يلح في الأرض وما 
يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها] [سبأ: 


:]2 

هذه > تفصيل لما سبق من عموم علمه تعالى. 
الأرض E‏ المطر دالحت يببدر في الأرض E FF‏ 
والدود والنمل وغيره ]وما يخرج منهازء كالماء والزروع.. 
ونا اشية لك اوا درل من السهاء|: معتل الفطر 
والوحي والملائكة ام الله عز وجل, أوما بعرح فيها|ء 
كالأعمال الصالحة والملائكة والأرواح والدعاء. 

وهنا قال |وما يعرج فيها|ء فعدى الفعل ب(في) وفي 
سورة المعارج قال: إتعرج الملائكة والروح 
اليه[ [المعارج: 4]» فعداه ب إلى, وهذا هو الأصلء فما 
وجه ونه عدى ب (في) في قوله: إيعرج فيها|؟ 
ا وقال ا الكوةة: 0 اه تسى معدن 
يتلائم مع الفعل. 

ل الرأي الأول: يكون قوله: ]يعرج فيها[: مضمنا 
معنى (يدخل)» فيصير المعنى: وما يعرج فيدخل EEE‏ 
وعليه يكون في الآية دلالة على أمرين: على عروج 
ودحو 


أما على الرأي الثانيء فنقول: (في) بمعنى (إلى) 
ويكون هذا من باب التناوب بين الحروف. 

لكن على هذا القول لا تجد أن في الآية معنى جديداً 
وليس فيها إلا اختلاف لفظ (إلى) لفظ (في) ولهذا كان 
القول الأول أصح وهو أن تضمن الفعل معنى يتناسب 
مع الحرف. 

ولهذا نظير في اللغة العربية. قال الله تعالى: إعينا 
يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً[ [الإنسان: 16, 
والعين يشرب منها والذي يشرب به الإناء. فعلى رأي 
آهل الكوفة نقول: إ|إيشرب بها| الباء بمعنى (من).؛ أي: 
منهاء وعى رأي أهل البصرة يضمن الفعل ]يشرب[ معنى 
بتلائم مع حرف الباء والذي يتلائم معها يروى ومعلوم 
انه لا ري إلا بعد شرب» فيكون هذا الفعل ضمن معنى 
غايته وهو الري. 

وكذلك نقول في إ|وما يعرج فيها|: لا دخول في 
السماء إلا بعد العروج إليها. فيكون الفعل ضمن معنى 
الغاية. 

ففي الآية ذكر الله عز وجل عموم علمه في كل 
شن ب من التعصيل: يم فصل فى ابه ای تفصيلا 
خر: 

الآية الثانية: قوله: ]إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس 
إلى في ا [الأنعام: 59 
مؤخر. 

ويفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص» عنده لا عند 
غيره مفاتح الغيب وأكد هذا الحصر بقوله: إلا يعلمها إلا 
هواء ففي الجملة حصر بأن علم هذه المفاتح عند الله 
بطريقتين: إحداهما: بطريقة التقديم والتأخير والثانية: 
1 النفي والإثبات. 
وفتح TE‏ المفتاح» أو أنها جمع 5 0 حذفت تھا 
الياء وهو قليل»ء ونحن نعرف أن المفتاح ما يفتح به 


اللات وقيل: ٠‏ جميع Sgn‏ بفتع الميم ا وهي 
أي: منادثة, لأن مفتح كل حي ع يكونٍ في ول شيكون 
المذكورات 0 لما بعدها. 

]| الغيب|: مصدر غاب تعبب غيبا, والمراد بالغيب: 
ماكان غائباً والغيب أمر نسبء لكن الغيب المطلق علمه 
خاص بالله. 

هذه المفاتح سواء قلنا إن المفاتح: هي المبادئ. أو: 
هي الخزائن, أو: المفاتيح, لا يعلمها إلا الله عز وجل, 
فلا يعلمها ملكء ولا يعلمها رسول» حتى إن أشرف 
الرسل الملكي وهو جبريل ‏ سال أشرف الرسل ابشري 
الساعة؟ قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل"20/ 
والمعنى: كما أنه لا علم لك بهاء فلا علم لي بها أيضاً. 
فمن أدعى علم الساعة» فهو كاذب كافرء ومن صدقه» 
فهو أيضاً كافرء لأنه مكذب للقرآن. 

وهذه المفاتح؟ فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد 1 
حين قرأ: ]إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم 
ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري 
نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير| [لقمان: 
4 , فهي خمسة اقث 

الأول علم الساعة؛ فلم العاف مهدا قتع اة 
الآخرة, وسميت الساعة بهذاء لأنها ساعة عظيمةء بهدد 
بها جميع الناس» وهي الحاقة والواقعة, والساعة علمها 

الا الت د ]وينزل الغيث[: ]الغيت[: 
فضدز ومعناه: إزالة التندة والمراد جه الفظر لانه 
بالمطر نزول شدة القحط والجدب وإذا كان هو الذي 
ينزل الغيت» كان هو الذي يعلم وقت نزوله. 
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رواه البخاري/ كتاب التفسير/ باب قوله تعالى "إن الله عنده علم الساعة". 


والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات» وبحياة 
أ يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح 

5 

وهنا نقطة: قال: |وينزل الغيث[» ولم يقل: وينزل 
المطرء لأن المطر أحياناً ينزل ولا يكون فيه نبات» فلا 
يكون غيثاًء ولا تحيا به الأرضء ولهذا ثبت في "صحيح 
مسلم": "ليست السنة إلا تمطرواء إنما السنة أه تمطروا 
ولا تنبت الأرض شيئاً"ء والسنة القحط. 

الثالث: علم ما في الأرحام: لقوله: ه: أوبعلم مافي 
الأرحام[, أي: أرحام الإناث» فهو عز وجل يعلم ما في 
الأرختامء اى: متا فى طون الأميات من ننىي ادم 
وغيرهم» ومتعلق العلم عام بكل شيء., فلا يعلم ما في 
الأرحام إلا من خلقها عز وجل. 

فإن قلت: يقال الآ انهم اروا لون الد كو من 
الأنثى في الرحم» فهل هذا صحيح؟ 

نقول: إن هذا الأمر وقع ولا يمكن إنكاره» لكنهم لا 
يعلمون ذلك إلا بعد تكوين ن الجنين وظطهور ذكورته اه 
أنوثتهء وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونهاء فلا يعلميون 
متى ينزل/ ولا يعلمون إذا نزل إلى متى يبقى حيا ولا 
غنياً أم فقيراً.. إلى غير ذلك من أحواله المجهولة. 

إذاً أكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول 
للخلق. فصدق العموم في قوله: أ|ويعلم ما في الأرحام[. 
أوما تدر نفس ماذا ل غداً[ وهذا i‏ الك 
في المستقبل: وإذا كان الإنسان لا يعلم ما يكنسب 
لنفسه» فعدم علمه بما يكسبه غيره أولى. 

لكن لو قال قائل: أنا أعلم ما في الغد» سأذهب إلى 
المكان الفلانيء. أو أقرأ. أو أزور أقاربي فنقول: قد يجز 
انه اسيل .ولك حول ننه و نتن العمل اة 

الخامس: علم مكان الموت: لقوله: ]وما تدري نفس 
بأي أرض تموت[|, ما يدري أي أحد هل يموت في ارضهة 
أو في رضن اخترى؟ قي اوک إسلامية أو أرض كافر 


3 #اروواة شيلم كنات الزات فو سی افده 


اهلها؟ ولا يدري هل يموت في البر او في البحر او في 
الحق؟ وهدا شىء مشاهد: 

ولا يدري بأي ساعة يموت » لأنه إذا كان لا يمكنه أن 
يدري بأي ارض يموت وهو قد نتجكم قي المكان» فكذلك 
لا يدري بأي زمن وساعة يموت. 

فهذه الخمسة هل مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا 
أله .ميت فا ا لأن علم ينا فى الأرخاء 
EE‏ للحياة الدنياء |إماذا تكسب غداً[ مفتاح للعمل 
المستقبلٍ أو ما تدري نفس بأي أرض تموت| مفتاح لحياة 
الآخرة: لأن الإنسان إذا مات: دخل عالم الآخرة: وسبق 
بيان علم الساعة وتنزيل الغيث, فتبين أن هذه المفاتح 
كلها مبادئ لكل ما وراءهاء ]إن الله عليم خبيرا. 

ثم قال عز وجل: |ويعلم ما في البر والبحر| [الأنعام: 
9 هذا إجمال: فمن بحصي اجا ما فى الثر؟ كم 
فيها من عالم الحيوان والحشرات والجبال والأشجار 
والأنهار أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل والبحر كذلك فيه 

من العوالم مالا يعلمه إلا خالقه عر وجل يفولون: إن 
الجر بريد على الي طا استعاف من الأحباس: لأن 
البحر أكثر من اليابس. 

قال ]وما تسقط من ورقة إلى يعلمها|: 

هذا تفصيل, فأي ورقة في أي شجرة صغيرة أو 
كبيرة رة أو بعيدة تسقطه: قالله الى يخلمها: ولهدا 
جاءت إما تسقط| النافية و|من| الزائدة» ليكون ذلك نصا 
في العموم: والؤرقة التي تخدق يغلمهنا من ناب أولى: 
لان عالم ما تفط عالم نما لى ع وجل 

انر إلى س غلم الله الى كل ی2 ون ده 
عالم نة جح الذى لم نحص وسيحصضل: فهو تغالى غالم 


به . 


قال: ]ولا حبة في ظلمات الأرض[: حبة صغيرة لا 
يدركها الطرف في ظلمات الأرض يعلمها عز وجل. 

أظلمات|: جمع ظلمة ولنفرض أن حبة صغيرة غائصة 
في قاع البحر» في ليلة مظلمة مطيرفء فالظلمات: أولاً: 
طين البحر. ثانياً: ماء البحر. ثالثاً: المطر. رابعاً: 
السحاب. خامساً: الليل» فهذه خمس ظلمات من ظلمات 


الأرض ومع ذلك هذه الحبة يعلمها الله سبحانه وتعالى 


آمبین| أي: مظهر وبين » ٠‏ لأن (آبان) E EEE‏ ا 
ولازما فيقال: أبان الفجر» بمعنى ظهر الفجر ويقال: 
أبان الحق بمعنى أظهره والمراد بالكتاب هنا: اللوح 


١ 
هذه الأشباء معلومة عند الله سبحانه وتعالى‎ IF 
ومكتوبة عنده في اللوح المحفوظ؛ لأن الله تعالى "لما‎ 
خلق القلمء قال له: اكتب قال القلم: ماذا أكتب؟ قال:‎ 
أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة"7). فكتب في تلك‎ 
اللحظة ما هو كائن إلى يوم القيامة ثم جعل سبحانه‎ 
في أيدي الملائكة كتباً تكتب ما يعمله الإنسان» لأن الذي‎ 
في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد الإنسان أن‎ 
يفعلء والكتاب التي تكتبها الملائكة هي التي يجزى‎ 
عليها الإنسان ولهذا يقول الله عز وجل: اولنبلونكم‎ 
حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين| [محمد: 31]: أما‎ 
علمه بأن عبده فلانا سيصبر أو لا بصبر» فهذا سابق من‎ 

قبل» لكن لا يترتب عليه الثواب والعقاب. 
الآية الثالثة: قوله: ]وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
بعلمه[ [فاطر: 11]. 
إما[: نافية. 
0 من من lL‏ اشتغال المحل E‏ حرف الح 
فده 
: 8 إشكال: كيف تقول زائد وليس في القرآن 
رامد 


0 (804), ا في ار (178). وابن أبي ا في "السنة" (105), والحديث صححه الألباني 
في "الصحيحة" (133)., وفي "السنة" لابن أبي عاصم 00 


منهء ولهذا نقول: هو زائدء زائد بمعنى أنه لا يخل 

وقوله: أمن اا ڪل أي e SN)‏ اة أو 
حيوانية أخرى الذي يحمل حيواناً واضح أنه داخل في 
الآية» كبقرة: وتععره وشاة. . وما اة ذلك ويدخل في 
ذلك الذي يحمل الننضة كالطوةرزة لأن ال في جوف 

]ولا تضع إلا بعلمه[ء فابتداء الحمل بعلم الله, 
وا وخروج الجنين بعلم الله عز وجل. 

ية الرابعة: قوله: ]لتعلموا أن الله على كل شيء 

الله قد أحاط بكل شيء علماً[ [الطلاق: 12]. 

التعلموا[: اللام للتعليل, لأن الله قال: ]الله الذي 
خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن 
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير| [الطلاق: 12], فقد 
خلق هذه السماوات السبع والارضين ن السبيع» وأعلمنا 
بذلك, لنعلم ]أن الله على كل شيء قدير[. 

القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفغفل دون 
عجزء فهو على كل شيء قديرء يقدر على إيجاد المعدوم 
وعلى إعدام الموجود, فالسماوات والأرض كانت 
ون فخلقها الله ڪر وجل وأوجدها على هذا النظام 

بع 

آوأن الله قد أحاط بكل شيء علماً|: كل شيءء: 
والماضي واللإحق والحاضرء كل ذلك قد أحاط الله 

وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلقء لأن 
الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة:, ودلالة الخلق على العلم 
والقدرة من EE‏ دلالة التلازم وقد سبق أن دلاللات 
الأسماء على الصفات ثلاثة أنواع. 

تنبيه: ذكر في "تفسير الجلالين" ‏ عفا الله عنا وعنه 
- في اخدن ننعورة المائدة ما نصه "وخص العقل ذاته» 
فليس عليها بقادر"! 


ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين: 


الوجه الأول: أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله 
وصفاته» بل لا حكم له في جميع الأمور الغيبية: ووظيفة 
العقل فيها التسليم التام؛ وأن نعلم أن ما ذكره الله من 
هذه الأمور ليس محالاً» ولهذا يقال: إن النصوص لا تأتي 
بمحال: وإنما تاتي بمحارء أي: بما تحبر العقول» لأنها 
تتسمع .ها لآ تدركه ول تتضوره. 

والوجه الثاني: قوله: "فليس عليها بقادر": هذا خطأ 
عظيم: كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر علي غيره, 
فكلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن بستوی ولا أن 
ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يفعل شيئاً أبداً وهذا 
خطير جدا!! 

لكن لو قال قائل: لعله يريد: "خص العقل ذاته, 
فليس عليها بقادر"» يعني: لا يقدر عل أن يلحق نفسه 
نقصاً قلنا: إن هذا لم يدخل في العموم حتى يحتاج إلى 
إخراج وتخصيص, لأن القدرة إنما تتعلق بالأشياء 
في الذهن" فالقدرة لا ل TS‏ بخلاف العلم. 

فينبعي للإانسان أن اوت فيما يتعلق بجانب 
الربوبية» لأن المقام مقام عظيمء والواجب على المرء 
نحوه أن سملم وله 
إذاً» نحن نطلق ما أطلقه الله» ونقول إن الله على 
کل شي > قدیر» بدون استثناء. 

وفي هذه الآيات من صفات الله تغالق: أثبات عسوم 
علم الله على وجه التفصيلء وإثبات عموم قدرة الله 

والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة: قوة 

وقواله: ]إن النه هه وال رزاق١‏ 

(1) في هذه الآية إثبات صفة القوة لله عز وجل. 

جاءت هذه الآية بعد قوله: ]وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون (56) ما أريد منهم من رزنق وما أريد أن 
يطمعون[ [الذاريات: 57-56]ء فالناس يحتاجون إلى رزق 


اللهء أما الله تعالى» فإنه لا يريد منهم رزقاً ولا أن 


۴ |الرا زق|: صيغة مبالغة من الرزق: وهو العطاء» 
قال تعالى ]وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى 
والمساكين فأرزقوهم منه[ [النساء: 18]: أي: أعطوهم, 
والإنسان يسأل الله تعالى في صلاته» ويقول: اللهم 
ارزقني. 
وينقسم إلى قسمين : عام وخاص. 
فالعالم: کل ما ينتفع سه البدنء سواء كان حلالاً أ 
حراماً» وسواء كان المرزوق مسلماً أو كافراً» ولهذا قال 


السفاريني: 1 

د E‏ ع بيجم عن جلال او ضده فحل عن 
لأنه رازق كل الخلق ولیس مخلوق بغير 

رزق 


لأنك لو قلت: إن الرزق هو العطاء الحلال. لكان كل 
الذين يأكلون الحرام» لم يرزقواء مع أن الله أعطاهم ما 
تصلح به أبدانهم, لكن الرزق نوعان: طيب وخبیت» ولهذا 
قال الله تعالى: ]قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق[ [الأعراف: 32]ء ولم يقل: والرزق. 
اما الخبائث من الرزق» فهي حرام. 

أما الرزق الخاص: فهو ما يقوم ية الدين من العلم 
النافع والعمل الصالح والرزق الحلال المعين على طاعة 
الله» ولهذا جاءت الآية الكريمة: ]الرزاق[ ولم يقل: 
الرازق» لكثره رزقه وكثرة من يرزقه» فالذي يرزقه الله 
عز وجل لا يحصي باعتبار احناسه» فضلاً عن أنواعه, 
فضلاً عن آحاده» لأن الله تعالى يقول: ]وما من دابة في 
الأرضص إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
' كن إذا قال قائل: إذا كان الله هو الرزاق» فهل 

0 نقول: اسع لطلب الرزق. كما أن ١‏ الله 


جنون من ان تسعى لرزق ويرزق في 


فهذا القول باطل. وإما استشهاده بالجنين, 
فالجواب: أن يقال الجنين لا يمكن أن يوجه إليه طلب 
الرزق» لأنه غير قادر» بخلاف القادر. 

ولهذا قال الله تعالى: ]هو الذي جعل لكم الأرض 
ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه[ [الملك: 15], 
فلابد من سعي » وأن يكون هذا السعي على وقق 


(1) القوة: صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون 
ضعفء والدليل على قوله تعالى: ]الله الذي خلقكم من 
ضعف تم جعل من بعد ضعف قوة| [الروم: 4 ولييست 
القوة هي القدرةء لقوله تعالى: |إوما كان الله ليعجزه 
من شييء من السموات ولا في الأرض إنه كان علىما 
قديراً[ [فاطر: 44], فالقدر يقابلها العجزء والقوة 
يقابلها الضعفء والفرق بينهما: أن القدرة يوصف بها 
ذو الشعورء والقوة يقابلها الضعف. والفرق بينهما: أن 
القدرة يوصف بهار ذ و الشعورء والقوة يوصف بها دو 
التتعور وغيره: انا ]د القوة أخص فكل قوي من ذي 
الشعور قادرء وتقول: الحديد قويء ولا تقول: قادرء لكن 
دو الشعور تقول: إنه قوي» وإنه قادر 

ولما قالت عاد امن اد منا فوا قال الله تعالى: 
أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم 

(2) المتين مجالل انت غ ایو وخی الله عا 
الشديد. اي الشديد في قوته»ء والشديد في عزته» الشديد 
في جميع صفات الجبروت» وهو من حيث المعنى توكيد 
للقوي. 

'ويجور أن نخبر عن الله بأنه نتعد بده ولا جي ا 


في هذه الآية إنثنات اسمين من أسماء الله هما: 
الرزاق» الف وإثبات E‏ صفات» وهي الرزق» 
والقوة: وما تصضيمنه اسم | 

والفائدة المسلكية في الإيمان بصفة القوة والرزق» 
أن لا نطلب القوة والرزق إلا من الله تعالى» وأن نؤمن 
بأن كل قوة مهما عظمت. فلن تقابل قوة الله تعالى. 

وقوله: اليس کمتله شسيء وهو السميع البصير|! 

(1) هذه الآبة ساقها المؤلف إثبات اسمين من 
أسماء الله وما تضمناه من صفة» وهما السميع والبصيرء 


الضتفات السحتلبيةء والفقصود. بد إثنات كماله. يعني 
لكماله لا يمائله شيء من فخلوفانه: وقي هذه الحملة 
رد على أهل التمثيل. 

EÛ‏ 0 السميع ا ا له معنيان 


ا اشم بعالتت فمثلوا له بقوله تعالى 
عن إبراهيم: ]إن ربي لسميع الدعاء[ [إبراهيم: 39]» أي: 
لمجيب الدعاء. 

وأما ال بمعكنتى إدراك الصوت, فإنهم قسموه 
إلى عدة أقسام: 

الأول: : سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عرز 
وجل» وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله. 

الثانى: تمع تراد نه النصر والتانيد. 

الثالث: سمع يراد به الوعيد والتهديد. 

مثال الأول: قوله تعالى: إأقد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله[ [المجادلة: 1]: 
فهذا فيه بيان احاظة متمفع الله تعالى يكل مستموع: 
ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: "الحمد لله الذي 
ونع عة الأضوات: واللة :إنى'لفئ العتحرة:وات 
حديتها ليخفى على , بعضه "!1 
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ومثال الثاني: كما في قوله تعالى لموسى وهارون: 
]إنني معكما أسمع وأرى[ [طه: 46]. 

ومثال الثنالث: الذي يراد به التهديد والوعيد: قوله 
ورسلنا لديهم يكتبون[ [الزخرف: 80]» فإن هذا يراد به 
ا ووعيدهم» حيث كانوا یسرون ما لا يرضصى من 

والسفع نفغتئ: إدراك المسموعغ من الضفات الذائنة: 
وإن كان المسموع قد يكون حادنا. 
. والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية, 
لانه مقرون سىب . 

والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضاً. 

* وقوله: ]البصير] يعني: المدرك لجميع المبصرات, 
وتظطللى ‏ التضير تيحدي الله قالللة تاك وعالىن 
بصير؟' يرى كل شيء وإن خفي, وهو سبحانه بصير 
بمعنى: عليم بأفعال. عباده» قال تعالى: ]والله بصير بما 
وکله داخل في ن االبصير[. ‏ 

في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله هما: 
نعي الممائلةء Ea E‏ والبصر- 

وفيها من الفوائد المسلكية: الكف عن محاولة 
تمثيل E‏ بخلقه» واستشعار ا وکماله» والخدر من 

واعلم أن النحاة خاضوا ١‏ 0 كشمرا فى E‏ 
إكمثله[, حيث قالوا: الكاف داخلة” على (المثل)» وظاهره 
الله اا جره الأنه لم يقل: ليس كهو, بل 
3 ظاهر القران كفا وهذا تکل :وها الله 
عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوال: 

القول الأول: الكاف زائدة, وأن تقدير الكلام: ليس 
مثله شيءه وهذا القول مربحه وزيادة الحروف في 


أنثى[ [فاطر: 11]. فيقولون: إن زيادة الحروف في 
اللغة الغربية للتوكيد أمر مظرد. 
والقول الثاني: قالوا العكس, قالوا: إن الزائد 
(مشتل)ء كور التقدير: ليس كهو شيءه لكن هذا 
ضعيكف» يضعفه ان الزيادة في الأسماء في اللغة العربية 
قليلة جداً أو نادرة, بخلاف الحروف» فإذا كنا لا بد أن 
نقول بالزيادة» فليكن الزائد الحرف» وهي الكاف. 
والقول الثالث: أن (مثل) بمعنى: صفة» والمعنى: 
"ليس كصفته شيء", وقالوا: إن المثل والشبه والشبه 
في اللغة العربية بمعنى واحدء وقد قال الله تعالى: 
٠‏ القول الرات: أنه لس فى الآ زاود لكن ذا قلت 
]ليس كمثله شيء][ء لزم من ذلك نفي المثلء وإذا كان 
ليس للمثل مثل» صار الموجود واحداء وعلى هذاء فلا 
حاجة إلى ان نقدر شيئاً. قالوا: وهذا قد وجد في اللغة 
والحقيقة أن هذه البحوث لو ل تعرض لكمء لكان 
معنى الآية واضحاًء ومعناها أن الله ليس له مثيلء لكن 
هذا وجد في الكتب, والراجح: أن نقول, إن الكاف زائدة 
لجن الخد ا او 
هرا( 
(1) هذه الآية تكملة لقوله تعالى: ]إن الله ه بأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
الأمانات إلى أهلهاء ومنها الشهادة للإنسان له أو عليه 
وأن نحكم إذا حكمنا بين الناس بالعدل» فبين الله 
ستحاته و عالق أنه بامرنا بالقام جالواحت في طريق 
الحكم وفي الحكم نفسه»ء وطريق الحكم الذي هو 
الشهادة تدخل في عموم قوله: ]أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها[, والحكم: ]وإذا حكمتم بين الناس أن تحمككوا 
بالعدل] ثم قال سبحانه: ]إن الله نعما يعظكم به[ 


الإدغام الكبير, لأن الإدغام لا يكون بين جنسين إلا إذا 
كان الأول ساكناً» وهنا صار الإدغام مع أن الأول مفتوح. 

* وقوله: إنعما يعظكم به[: جعل الله سبحانه الأمر 
بهذين الشيئين ‏ أداء الأمانة والحكم بالعدل ‏ موعظة, 
لأنه تصلح به القلوب» وكل ما يصلح القلوب» فهو 
موعظة: والقيام بهذه الأوامر لا شك أن يصلح ا 

* ثم قال: ]إن الله كان سميعاً بصيراً[ء وقوله: ]كا ن[: 
هذه فعلء لكنها مسلوبة الزمن» فالمراد به الدلالة على 
الوصف فقطهء أي: أن الله متصف بالسمع والبصرء وإنما 
قلنا: إنها مسلوبة الزمنء لأننا لو أبقيناها على دلالتها 
الزمانية. فالمراد بها الدلالة على الوصف فقطهء أي: أن 
الله متصفء بالسمع والبصرء وإنما قلنا: إنها مسلوبة 
الزمن, لأننا لو أبقيناها على دلالاتها الزمانية, لكان هذا 
فليس كذلك, ومعلوم ان هذا المعنى فاسد باطل, وإنما 
المارد أنه متصفه بهذين الوصفين السمع والبصر على 
الدوام؛ و(كان) في مثل هذا السياق يراد به التحقيق. 

* قوله: إسميعاً بصيراً[: نقول فيها كما قلنا في 
الآية التي قبلها: فيها إثبات السمع لله بقسميه» وإثبات 

:هرا أنه کر هة اا ةوقال إن الونسد ل وضضهم 
إبهامه وسبابته على كينه وأذنه(. والمراد بهذا الوضع 
تحقيق السمع والبصر, لا إثبات العين والأذن» فإن ثبوت 
العين جاءت في أدلة أخرىء, والأذن عند أهل السنة 
والجماعة لا تنبت لله ولا تنفى عنه لعدم ورود السمع 
بذلك. 

فإن قلت: هل ليل أن أفعل كما فعل الرسول [؟ 

فالجواب: من العلماء من قال: نعم, افعل كما فعل 
الرسول, لست أهدى للخلق من رسول الله 1ء ولست 
ا تحرزاً من أن يضاف إلى الله ما لا يليق من الرسول 


ومنهم من قال: لا حاجة إلى أن تفعل_ ما دمنا نعلم 
أن المقصود هو التحقيق فقفهذه الإشارة إذا غير مقصودة 
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بنفسهاء إنما هي مقصودة لغيرهاء وحينتذء لا حاحة إلى 
أن تشبر» لا سيما إذا كان يخشي من هذه الإشارة توهم 
الإنسان التمثيل» كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا 
يفهمون الشيء على ما ينبغي» فهذا ينبغي التحرز منه» 
ولكل مقام مقال. 

وكذلك ما ورد في حديث ابن عمر كيف يحكي رسول 
الله 1 قال: "يأخد الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه., 
فيقول: أنا الله", ويقيض أصابعه ويبسطها". فيقال 
فيه ما قيل في حديث أبي هزيرة: 
والبصر: أن نحذر مخالفة الله في أقوالنا وأفعالنا. 
السميع» والبصير. ومن الصفات: إثبات السمع, RA‏ 
والأمر, والموعظة. 

وقوله: ]ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله[2) ا 

(1) هذه آيات في إثبات صفتي المشيئة والإرادة: 

فالآية الأولى: قوله تعالى: ]ولولا إذ دخلت جنتك 
قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله| [الكهف: 39]. 

5 أولولا|: بمعني . : هلاء فهي للنحضيض» والمراد بها 

هنا التوبيخ» بمعنى أنه يوبخه على ترك هذا القول. 

* ]إذ دخلت|[: حين دخلت. 
بأشجار ها OE GREE‏ فووا مس جر 5ة المادة 
(الجيم والنون) تدل على الاستتار» ومنه: الجنة ‏ بضم 
الجيم ‏ التي يتترس بها الإنسان عند القتال» ومنها: 
الحنة - بكسر الجيم -» يعني» الجن» لأنهم مستترون 

* وقولة: اخننك]: هذه مقرده والفدلوم من الات أن 

له جنتينء فما هو الجواب حيث كانت هنا مفردة مع 
أنهما جنتان؟ 

الجواب: أن يقال: إن المفرد ذأ اضف نعم في مل 
الجنتين أو أن هذا القائل أراد أن بقلل من قيمة 


) 2 رواه مسلم/ كتاب صفات المنافقين. 


الله كأنه 0 هاتان الجننان حنة واحدة: لل 
لشأنهماء والوجه الأول أقرب إلى قواعد اللغة العربية 
او جواب الولا|. 
! * وقوله: أما شاء الله لا قوة إلى بالله[: ]ما[: يحتمل 
موصولة». فهي خىر لمبتدأ محذوف» ا 

هنذا ما شاء الله أى: لسن هذا بارادتي وحولي وفوتي: 
ولكنه بمشيئة الله أي: هذا الذي شاءه الله. وإن جعلتها 
شرطية» ففعل الشرط ]شا ء],. وجوابه محذوف» 
والتقدير: ما شاء الله كان» كما نقول: ما شاء الله كان, 
وما لم يشأ لم يكن. والمراد: كان ينبغي لك أن تقول 
لا تعجب بجنتك. 

* وقوله: إلا قوة إلا بالله|: ]لا[: نافية للجنس. 
يتمكن بها الفاعل من فعل ما يريد بدون ضعف. 

فإن قيل: ما الجمع بين عموم نفي القوة إلا بالهء 
يتن قوله تعالى: الله الدى خلقكم من ضشعف: نم حل 
من بعص صضعف قوة| [الروم: 54[ وقال عن عاد: 
]وقالوا من أشد منا قوة أو لم بروا أن الله الذي خلقهم 
قبهم» . فأثىت للإنسان قوة. 

فالجواب: أن الجمع بأحد الوجهين: 

الأول: أن القوة التي في المخلوق كانت من الله عز 
وجلء فلولا أن الله أعطاه القوة, لم يكون قوياء فالقوة 
التي عند الإنسان مخلوقة لله. فلا قوة في الحقيقة إلا 
بالله. 

الثاني: أن المراد بقوله: إلا قوة[ء أي: لا قوة كاملة 
إلا بالله عز و 

دعل كل حال فهذا الرجل الصالح أرشد صاحبه أن 
شرا من حوله وقوته» ويقول: هذا بمتتنيئة الله وبقوة 


في هذه الآية: إثبات اسم من أسماء الله» وهو: الله, 
وإثبات ثلاث صفات: الألوهية», والقوةء والمشيئة. 

ومشيئة الله: هي إرادته الكونية» وهي نافذة فيما 
تبحيةه وما لا بحيه؟ ونافذة على جميع العباد بدوںن تفصىل» 
ولابد من وجود ما شاءه بكل حال» فكل ما شاء الله وقع 
ولا بد سواء كان فيما يحبه ويرضاه ام لا. 

وقوله: ]ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما 
يريد|2) ا ا 0 

(1) الآية الثانية: قوله: ]ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن 
الله يفعل ما يريد[ [البقرة: 253]: ١‏ 
ب(ما)» فان الأفصح حذف اللام: واذا کان" مثبتاً. فالأكثر 
نبوت اللام» كما قال تعالى: إلو نشاء لجعلناه 
حطاما[ [الواقعة: 65]. فنقول: الأكثرء ولا نقول: 
الأقصح: لأنه ورد اتات اللام وحذدفها في القرآن 
الكريم: الو نشاء جعلناه أجاجا[ [الواقعة: 70]. وقولنا: 
إن الأفصح حذف اللام في المنفيء لأن اللام تفيد 
التوكيد. والنفي ينافي التوكيد» ولهذا كان قول الشاعر: 

ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار 
RANTS‏ 

خلاف الأفصح, والأفصح: لو نعطى الخيار ما افترقنا 
* قوله: ]ولو شاء الله ما اقتتلوا[: الضمير يعود على 
المؤمنين والكافرين, لقوله تعالى: ]ولكن اختلفوا 
منهم من كفر ولو شاء الله ما 

اقتتلواا 0 1253 

وفي هذا رد واضح على القدرية الذي ينكرون تعلق 
فعل العبد بمشيئة الله, لأن الله قال: ]ولو شاء الله ما 
اقتتلوا[» يعني: ولكنه شاء أن يقتتلوا فاقتتلواء ثم قال: 
|إولكن الله يفعل ما يريد[, أي: يفعل الذي يريده, 
والإرادة هنا إرادة كونية. 

* وقوله: إيفعل ما يريد[: الفعل باعتبار ما يفعله 
سبحانه وتعالى بنفكسه فعل مباشر. وباعتبار ما يقدره 
على العباد فعل غير مباشرء لآأئنة فن المغعلوم أن 


الإنسان إذا صام وصلى وزكى وحج وجاهد. فالفاعل 
الإنسان بلا شك, ومعلوم ان فعله هذا بإرادة الله. 
ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل 

المباشرة, ا المباشر للفعل والإنسان» ولكن يصح أن 
ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق. 

أما ما بفعله الله تنقسه» كاستواءه على عرشه» 
وكلامه: ونزوله إلى السماء الدنياء وضحکه. .. وما اشىه 
ذلك فهذا ينسب إلى الله تعالى فعلاً مباشرة. 

في هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات: 
المشيئة» والفعلء والإرادة. 

وقوله: ]أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 
غير محلي الصيد وأنت حرم إن الله يحكم ما يريدا 


(1) الآية الثالثة: قوله: ]أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا 
فا شلى عليكم غير مخلي الصنعد واتم خرة إن اللة 
يحكم ما يريد[ [المائدة: 1]. 

* ]أحلت لكم[: المحل هو الله عز وجل وكذلك النبي 
عليه الصلاة والسلام بحل وتبحر مه لكن بإذن من الله ګر 
وجل» قال النبي لا: "أحلت لغنا ميتتان ودمان" 1( 4 ', وكان 
عليه الصلاة والسلام يقول: "إن الله يحرم علیکه " » كذا 
يخبر أنه حرم ه وربما بحرم ترا تنضقيه إلى نفيسه: 
لكنه بإذن الله. 

* ]بهيمة الانعام[: هي الإبل والبقر والغنم» والأنعام 
جمع نعم كأسباب جمع سبب. 

* إإلا مايتلى[: إلا الذي يتلى عليكم في هذه 
السورة؛ وهي المذكورة قي ول تعالى: أحرمت عليكم 
به[ [المائدة. 3], فالاستثناء هنا فيه منقطع وفيه متصل, 
فبالنسبة للميتة من بهيمة الأنعام متصلء وبالنسبة للحم 

* وقوله: | عجر محلي الصيد وأنت حرم[: ا حال 
من الكاف في الكم[ء يعني: حال كونكم لا تحلون الصيد 


^“ رواه أحمد (2/97). وابن ماجه (3314) 


اة حر مه وهذا الاستثناء منقطع أيضاً, لأن الصيد ليس 
من بويمة الأنعام. 

الإح رام, لأن الذي يفعل الشيء EE‏ كال 1 له 
و][الصيد[: هو الحيوان البري المتوحش المأكول» هذا هو 
الصيد الذي حرم في الإحرام. 

* وقوله: ]إن الله يحكم ما يريد[: هذه الإرادة 
شرعية, لان المقام مقام تشربيع» ويحوز ان تكون إرادة 

تحرفية كونيبة: وتخ ل الحكم على الحكم الك ونى 
مالف ضيه فما أراده كونا, حكم به وأوقعه, وما أراده 
شرعاء حكم به وشرعه لعباده. 

في هذه الآية من الأسماء: الله. والمن الصفات: 
التحليل» والحكم» والإرادة. 

وقوله: أفمن برد الله أن تنهدبه يشرح صدره للإسلام 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد 
ا ا ا ا 

(1) الآية الرابعة: قوله ]فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدرم للإسلام ومن برد أن يضله يجعل صدره 
ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء[ [الأنعام: 125]. 

* قوله: أفمن برد الله أن هده بيبش رح صدره 
للإسلام[: المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية, والمراد 
بالهداية هداية التوفيق: فتجحده منشرح الصدر في شرائع 
الإسلام وشعائره: يفعلها بفرح وسرور وانطلاق 

فإذا عرف من نفسك هذاء فاعلم أن الله أراد بك 
خيراً وأراد لك هدايةء أما من ضاق به ذرعاً والعياذ بالله 
فإن هذا علامة على الله لم يرد له هداية» وإلا لا نشرح 
صدره ٠.‏ 
المناففين" قره نون ao‏ فار النبي اء "يت 
إلى ما دنياكم النساء والطيب, وجعلت قرة عيني في 
الصلاة"". ولا شك أن النبي 1 أكمل الناس اانا 
فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينه. 


“ رواه أحمد (3/128)., والنسائي (7/61). والحاكم (2/160). 


فإذا قيل للشخص: إنه يجب عليك أن تصلي مع 
الجماعة في المسجد فانشرح صدره» وقال الحمد لله 
الذي شرع لي ذلك ولولا أن الله شرعه» لكان بدعة» 
وأقبل إليه» ورضي به» فهذا علامة على أن الله أراد أن 
نهد يه واران به خا 

* قال: إيشرح صدره للإسلام[: |یشرح صدره|: بمعنى 

نو نسع:» ومغه قول موسی عليه الصلاة والسلام لما 

ارسله ا إلى فرعون: أرب اشرح لي صدري|[ [طه: 
ودعو هه 7 قفرعون کان جباراً عنيداً. 

وقوله: اللإسلام[: هذا عام لأصل الإسلام وفروعه 
وواجباته: وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح 
صدراء كان أدل على إرادة الله به الهداية. 

* وقوله: أومن برد أن ي يضله يجعل e‏ ضيقاً حجراً 
قي E EE E‏ بعني . : كأنه ڪن ر عليه الإسلام يتكلف 
الصعود إلى السماءء. ولهذا جاءت الآية: ]إيصعداء 
بالتشديدء ولم يقل: يصعدء كأنه يتكلف الصعود بمشقة 
شديدة» وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك أنه تعب 


تفر أن قا رل طالب فت أ نه تحتفو خيلا رفا 
وصعباًء فإذا قام يصعد هذا الجيل» سوف يتكلفء وسوف 
يضيق نفسه ويرتقفع وینتهب» لأنه يجد من هذا 

وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن, ولون إن 
الذي يصعد في السماء كلما ارتفع وازداد ارتفاعه, كثر 
عليه الضغظ: وضار اشد حرجا وضيقا:» وتعواء كان 
المعنى الأول أو المعتى الثاني, کن هذاالرجل الذي 
يعرض عليه الإسلام وقد أراد الله أن يضله يجد الحرج 
والضيق كأنما تبصعد في السماء. 

ونأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز 


وجل. 
والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية لا يره لأنه قال: 
أفمن برد الله أن يهديه[, أومن بورد أن يضله)|ء وهذا 


التقسيم لا يكون إلا في الأمور الكونيات, أما الشرعية. 
وفيها من السلوك والعبادة أنه سحب ا الإنسان 
أن يتقبل الإسلام كله» أصله وفرعه؛ وما يتعلق بحق الله 
وما تعلق بحق الاد وانة يحب غليه أن تبرج دة 
لذلك: فإن لم يكن كذلكء فإنه من القسم الثاني الذين 
أراد الله إضلالهم. 
قال النبي ا: "من يرد الله به خيراً.ء يفقهه في 
الدين""ء والفقه في الدين يقتضي قبول الدينء لأن 
كل من فقه في دين الله وعرفه, قبله وأحبة. 
1 نىسلا [النساء: 65[ REY‏ إقسام د( 
وإقسام بأخص ربوببة من الله TS‏ ا وهي 
بهذه الأمور: 
تق الرنتبيول: الت الا إلى غير الله 
ورسوله» فإنه ليس بمؤمنء: فإما كافر كفراً مخرجاً عن 
الملة, وإما كافر کفرا دون ذلك. 
ني: انيشراح الصدر بحکمه» بحيستثت لا بجدوںن في 
اد ا نزوت ال 
لما قضاه النبي 1. 
الثالث: أن بسلموا تخا واک التس اة محمد 
0 لهذا مثلاً: ll EY‏ في که ماله 
شرعية» فاستدل أحدهما بالسنة. فوجد الثاني في ذلك 
حرجاً وضيقاًء كيف يريد أن يخرج عن متبوعه إلى ابتاع 
هذه السنة؟ فهذا الرجل ناقص بلا شك في إيمانه: لأن 
المؤمن حقاً هو الذي إذا ظفر بالنص من كتاب الله 
و سنة رسوله عليه الصلاة والسلام» فكأنما ظطفر بأكبر 
غنيمة يفرح بهاء ويقول: الحمد لله الذي هداني لهذا. 


7 او ا اوو خور اوسيل کی ا ی عن اا 


وفلان الذي يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوي أعناق 
النصوص حتى تتجه إلى ما يريده هو لا ما يريده الله 
و رسوله» فإن هذا على خطر عظيم. 

أقسام الإرادة: 

الإرادة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إرادة كونية: وهذه الإرادة مرادفة 
تقاهن] للمشيئةء ف(أراد) فيها تمعنی (شاء)» وهذده 
الإرادة: 

و ان فإذا قال قائل: هل أراد الله الكفر؟ 
فقل: E‏ الكو نة نعم ازاذهة: ولو لم رده الله عر 
جل 

نانياً: رم فيها وقوع المرادء يعني: أن ما أراده الله 
فلا بد أن يقعء ولا يمكن أن يتخلف. 

القسم الثاني: إرادة e a‏ وهي مرادفة للمحية: 
ف(أراد) فيها بمعنى (أحب)» فهي: 

أولاً: تختص بما يحبه الله» فلا يريد الله الكفر 
بالإرادة الشرعية ولا الفسق. 

ثانياً: أنه لا يلزم فيها وقوع المرادء بمعنى: :أن الله 
تعبدوة: ولا يلزم r‏ هذا المراد, و قد اندو وقد لا 
بعندونه» بخللاف الإرادة الكونية 

20 الفرق بين الإرادتين من وجهين 

- الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع الدراد, والشرعية 
لا ا 

2- الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله: والكونية 
غامة قيما نحي :وما لا فد 

فإذا قال قائل: كيف يريد الله تعالى كوناً ما لا يحبه: 
بمعنى: كيف يريد الكفر أو الفسق أو العصيان وهو لا 
بحبه؟! 

فالجواب: أن هذا منوت إلى الله من وجه مكروه 
المصالح العظيمة: مكروه إليه لأنه ه مةد 


ولا مانع من ان يكون الشيء محبوبا مكروها 
باعتبارين» فها هو الرجل يقدم طفله الذي هو فلذة 
كىدە وتمرة فؤاده: قدمه إلى الطبيب ليشق جلده 
ويخرح المادة المؤذية فيه ولو أتى أحد من الناس بريد 
ان بشقه بظفره ولیس بالمشرط» لقاتله. كل هو بذهب 
إلى الطبيب ليشقه: وهو ينظر إليه: وهو قرح مسروره 
يذهب به إلى الطبيب ليحمي الحديد على النار حتى 
تلتههب حمراءء تم يأخذها ويكوي بها أبنه: وهو راض 
بذلك» لماذا بسر صى بذلك وهو ألم للابن؟ لأنه مراد لغيره 
للمصلحة العظيمة التي تترتب على ذلك. 
. ونستفيد بمعرفتنا للإرادة من الناحية المسلكية 
| 
مرين: 

الأمر الأول: أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا 
وأعمالنا بالله» لأن كل شيء بارادته وهذا يحقق لنا 
التوكل. 

الأمر الثاني: أن نفعل ما يريده الله شرعاًء فإذا 
علمت أنه مراد لله شرعا ومحيوب إليه» فإن ذلك يقوي 

هذا من قوائد مخفا بالإراذة من الا نة المسلكية: 
فالأول ار الإرادة الكونية» والثاني: باعتبار الإرادة 

الآيبة الأول | E RE‏ 5 الل نكت 
المحسنين[ [البقرة: 195]. 

* ]وأحسنوا[ فعل أمر. _ 

والإحسان قد يكون واجباء وقد يكون فن خا فد وا 
إليه» فما كان يتوقف عليه أداء الواجب, فهو واجب» وما 
کان زائداً على ذلك فهو ماستحب . 

وبناء على ذلك نقول: أوأحسنوا[: فعل الأمر 

والإحسان تكون: في عبادة الله. ويكون في معاملة 
الخلق» فالإحسان في عبادة الله قتسره النبي 1 حبن 


سأله جبریل 7 » فقال: ما الإحسان؟ قال: "أن تعبد الله 
كأنك تراه". وهذا أكمل من الذي ET‏ لأن الذي تعد 
الله كأنه يراه عبادة طلب ورغبة. "فإ ن لم تكن ترأه, 
فإنه يراك", اي: فإن لم تصل إلى هذه الحال, فاعلم أنه 
يراك والذي تعد الله على هذه المرتبة تعينده عبادة 
خوف وهر ب ه لأنه بخاف ممن يراه. 

وأما الإحسان بالنسبة لمعاملة الخلق؟ فقيل في 
تفغسيره: بذل الندى, وكف الأذى: وطلاقة الوجه 

بذل الندى: أي: المعروف, سواء كان مالياً أو بدنياً أم 
جاهيا. 

كف الأذى: أن لا تؤذي الناس بقولك ولا بفعلك. 

وطلاقة الوجه: أن لا تكون عبوساً عند الناسء لكن 

أحياناً الإنسان بغضب و يعسن فنقول: هذا لسىب» وقد 
يكون من الإحسان إذا كان سبباً لصلاح الحال. 

ولهذاء اذا رحمن الزاني أو خلدناه: فهق اخشان إلبة: 

ويدخل في ذلك إحسان المعاملة في البيعء والشراء. 
والإجارةء والنكاح.. وغير ذلك, لأنك إذا عاملتهم بالطيب 
في هذه الأمور, صبرت على العسرء وأوفيت الحق 
TE‏ فأنت لم تكف الأذى. لأن هذا أذية. أحسن في 
عبادة لله وإلى عباد الله. 

* وقوله: ]إن الله المحسنين[: هذا تعليل للأمر, 
عالية عظيمة, ووالله 1 محبة الله لتشترى بالدنيا كلها 
وهي أعلى من أن تحب الله» فكون الله يحبك أعلى من 
أن تحبه أنت, ولهذا قال تعالى: اقل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله[ ولم يقل: فاتبعوني»ء تصدقوا في 
محبتكم لله. مع أن الحال تقتضي هكذاء ولكن قال: 
إيحببكم الله[ [آل عمران: 31]. 

ولهذا قال بعض العلماء: الشأن كل الشأن في أن 
الله يحبك لا أنك تحب الله. 

كل يدعي أنه يحب الله» لكن الشأن في الذي في 
السماء عز وجل, هل يحبك أم لا؟ إذا أحبك الله عز وجل. 


E AUSTEN ESE Se RESA 


اا فيحبك 0 الأرض2, EE EE E‏ ما جاء 
منك وهذه من عاجل بشرى المؤمن. 

وفي هذه الآية من الأسماء: الله. ومن الصفات 
الألوهيةء والمحبة. 

| واقس٠طوا‏ إن اله يكت القن حا 

(1) الآبة الثانية: قوله: ]وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين[ [الحجرات: 9]. 

* ]وأقسطوا[: فعل أمرء والإقساط ليس هو القسط. 
بل هو من فعل رباعي» فالهمزة فيه همزة النفي: هذه 
الهمزة هي همزة النفيء إذا دخلت على الفعل» نفت 
معناه» فالفعل (قسط)» بمعنى: جارء فإذا أدخلت عليه 
رة (اقتتيسظ)ء ضار تمعتى: غدل اى: أزال القسشط: 
وهو الجور» فيسمون مثل هذه الهمزة ن همزة السلب, 
مثل خطئ وأخطأء خطی,» بمعنى ارتكب الخطا عن عمد 
وأخطأ: ارتكبه عن غير عمد. 

* فقوله: إوأقتسطوا[, أي: اعدلواء وهذا واجب, 
فالعدل وآجب في كل ما تجب فيه التسوية: 

يدخل في ذلك العدل في معاملة الله عز وجلء ينعم 
الله عليك بالنعم» فمن العدل أن تقوم بشکره» يبين الله 
لك الحقء فمن العدل أن تتبع هذا الحق. 

ويدخل ف ذلك العدل في معاملات الخلق: أن تعامل 
الناس بما تحب أن يعاملوك به» ولهذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: "من أحب أن يزحزح عن النار ويدخله 
الحنة» فلتأته منىته وهو بؤمن بالله واليوم الآخر, وليأت 
إلى الناس ما يجب أن يؤتي إليه[(. 

عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به مثلاً: إذا أردت 
أن تعامل شخصاً معاملةء فاعرضها 0 على نفسك: هل 
فعامله, وإلاء فلا تدافعه. 


SESE E‏ نل سكف وس كنا اليو بانع زه ANS‏ عي 


1( رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب وجوب الوفاء بيعة الخلفاء الأول فالأول. 


ويدخل في ذلك العدل بين الأولاد في العطية» قال 

النبي 1: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"2). 

ويدخل في ذلك العدل ب بین الورثة في الميراث: 
فيعطى كل واحد نصيبه» ولا يوصى لاحد منهم بشيء. 

ويدخل قي ذلك العدل بين الزوجات» بأن تقسم لكل 
واحدة مثل ما تقسم الح 

ويدخل في ذلك العدل في نفسكء فلا تكلفها ما لا 
نطيق من الأعمالء إن لربك عليك حقا لنفسك عليك 


E‏ هذا قفقس. 
وهنا يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل 
بدل العدل: المساواة! وهذا خطأء الا تقال مسناواد. لأن 
ومن أجل < هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا 
HET‏ خن إن الشيوعية قالت: أي فرق بين الحاكم 
بين الوالد والوالد. ليس للوالد سلطة على الولد..- وهلم 
ا 


لكن إذا قلنا بالعدل» وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه: 

زال هذا الفا ور وصارت العبار ة سليمة 
ولهذاء لم مات في الفران أبدا: عن الل يار 

بالتسوية! لكن جاء: ]إن الله يأمر بالعدل[ [النحل: 90], 
أوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل[ [النساء: 58]. 
المساواة! بل دين الإسلام دين العدل, وهو الجمع ب ت 
بالمساوات: العدل: فكون أضاب في الي واخطلا في 
اللفظ. 

ولهذا كان أكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة: 
اقل هو يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون| [الزمر: 


"تقتووح ا بات ا الويف وسجلد ا كباب اھ ارات و تفيل ی رفي ا 


الظلمات والنور[ [الرعد: 16]ء ]لا يستوي منكم من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا[ [الحديد: 10], إلا يستوي 
الفاعدوتن هن المومفين غير أولي الضرر:والمحافدون 
في سبيل الله[ [النساء: 95]. 
ولم يأت حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبداً, 

اتما يامر بالعدل. 

وكلمة (العدل) أيضاً تجدونها مقبوله لدى النفوس: ‏ 
مدلوله وفيمن وضعه وقي مغزاه عند من وضعه: 

وفي الآية من الأسماء والصفات ما سىق قي التي 


مما انت قفاوا لكو قاس هوا لهم أن الله يحب 
المتقين|!') ممم ممم مم ممم ممم م ممم ممم ممه 

(1) الآبة الثالثة: قوله: إفما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين| [التوبة: 7]. 

* إما[: شرطية» وفعل الشرط: ]استقاموا[» وجوابه: 
افاستهنموا|: أى: مهما استفقام الكم المعاهدون الذين 
عاهدتهم ‏ عند المتبتحد الجرام تالوقاء بالعهد:. فاستقتموا 
لهم في ذلك. 

وهذه الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقهاء أنهم إذا 
ق الهم . 

والمعاهدون ينقفسمون إلى ثلاثة أقسام: 
قسم استقاموا على عهدهم وأمناهم: فيجب علينا 
أن نستقيم لهم: لقوله تعالى: إفما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين]. 

وقسم خانوا ونقضوا العهد» فهؤلاء لا عهد لهم, 
لقوله تعالى: |وإن نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا 
في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا لاا ان 
لهم[ [التوبة: 12]. 


وقسم تالث يظطظهرون الاستقامة لناء لكننا نخاف من 
خيانتهم: بمكنى أنه توحد قرائن تدل على انهم بردون 
الخيانة. فهؤلاء قال الله فيهم: أوإما تخافن من قوم 
خيانة فانيذإليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين[ [الأنفال: 58]ء أي: انبذ إليهم عهدهم: فقل: لا 
عهد بيننا وبينكم. 

فإذا قال قائل: كيف ينبذ العهد إليهم وهم 
معاهدون؟! 

قلنا: لخوف الخيانة» فهؤلاء لا نأمنهم» لأنه يمكن 
في يوم من الأيام أن يصبحوناء فهؤلاء ننيذ إليهم على 
سواء» ولا نخكونهم ما دام العجهد قائما, لأنه لو قال 
المسلمون: : نحن نخاف منهم الخبانة: سنبادرهم بالقتال. 
قلنا: هذا حرام, لا تقاتلوهم حتى تنبذوا إليهم العهد. 

* وقوله: ]المتقين[: المتقون هم الذين اتخذوا وقاية 
من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه: هذا من 
أحسن وأجمع ما يقال في تعريف التقوى. 

وفي الآية من الأسماء والصفات كالتي قبلها. 

]اث الله بحت التتموابين وتعى المتط وحوري 

(1)الآيةالرابعة: قوله: ]إن الله يحب 
التوابين[ [البقرة: 222]. 

* التواب: صيغة مبالغة من التوبة ته وهو كثير الرجوع 
إلى الله: والبويه. هي الزجوء إلى الله فى معضيت إلى 
طاعته. 

وشروطها خمسة: 

الأول: الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل له على 
التوبة مخافة الله ورجاء ثوابه. 

. الثاني: الندم على ما فعل من الذنب» وعلامة ذلك 
الثالث: الإقلاع عن الذنب» بتركه إن كان محرماء أو 
تداركه إن كان واجباً يمكن تداركه. 

الرابع: العزم على أن لا يعود إليه. 

الخامس: أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة» وهو 
ما كان شل خصور الوت وطلوج الشمتين من معزنها: 


فإن كانت بعد حضور الموت أو بعد طلوع الشمس من 
مغربهاء لم تقبل. 

فالتواب: كثير التوبة. 

ومعلوم أن كثرة التوبة تسلتزم كثرة الذنب» ومن 
هنا نعهم بان الإنسان مهما كثر ذنعهه إذا احدث لكل ذنب 
توبة» فإن الله تعالى ¥ E‏ والتائب مرة واحدة من ذنب 
واحد منوت إلى الله عر وجل من تات اولي لأن من 
كثرت ذنوبه وكثرت توبتةت بحيهةه الله قمن قلت ذنوبه» 
كانت محبة الله له بالتوية من نات أولى: 

نا Bi EE‏ الاه قظطمارة الساطن: 
طهارة الباطن بقوله: ]التوابين]» والظاهر بقوله: 
[المتطهرين|. 

وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي 


ل : ]قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 

(1) الآية الخامسة: قوله: إقل إن كنتم تحبو الله 
فاتبعوني يحببكم الله[ [آل عمران: 31]. 

يتسمى علماء السلف هذه الآية: آبة المحنة, معني 
الامتحان, لأن قوماً ادعوا أنهم يحبون الله فأمر الله تعبه 
أن يقول لهم: ]قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني[, وهذا 
تحد لكل من ادعى محبة الله إن تقال لت إن كنت 
دمو شو لا الله اما ليس تة وقال: إنني أحب الله 
صضادقة: لآ تبعت الرشستول r‏ الصلاة والسلام, ولع 
تتقدم بين يديه بإدخال شيء في شريعته ليس من دينه, 
فكل من كان أتبع لرسول الله 1 كان لله أحب. 

وإذا أحب الله وقام بعبادته» فإن الله تعلى يحبه. بل 
إن الله عز وجل يعطيه أكثر مما عمل» يقول تعالى في 
الحديث القدسي: "من ذكرني في نفسهن ذكرته في 
نفسي": ونفس الله اعظم من نفوسنا. "ومن ذكرني 


في ملأ. ذكرته ي ملأ خير منه" - وفي الحديث أيضاً: "أن 
من تقرب إليه برا تقرب الله إليه ذراعاء ومن تقرب 
إليه ذراعاء تقرب إليه باعآء ومن أتى إلى الله يمشي. 
أتاه الله هرولة"١)‏ . 

إذا فعطاه الله عز وجل وتوابه أكثر من عملك. 

وقي الآية من الأسماء والصفات مما سىق في التي 


ته أفسوف ياتي الله بقوم بحبهم ويحبونه!|! 

(1)* الآية السادسة: ٠‏ قوله: إفسوف يأتي الله بقوم 

5 الغاء واقعة في ا الشرط في قوله :أيا أيها 
بقوم يحبهم ويحيونة|, أي: إذا ارتددتم عن دين الله, فإن 
نكميو نه | 1 وهذا كقوله: أوإن تتولوا ند قوما هركم 
ثم لا يكونوا أمثالكم[ [محمد: 38]. 

* فكل من ارتد عن دين الله فإن الله لا يعبأ بهء لأنه 
الله بقوم[ بدل منهم ]إيحبهم ويحبونه[, وإذا كانوا يحبون 

+ وتمام الآية: أأذلة على المؤمنين أعزة على 
للمؤمنين, ERE‏ لهم» وا ومع الكفار أعزة 
أقوياء, لا يظهرون الذل أمام الكافر أبداً. 

وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام: "وإذا 
لقيتموهم في طريق» فاضطروهم إلي أضيقه"""ء فإذا 
لاقاكم اليهود والنصاريء ولو كانوا ألفاً وأنتم عشرة: 
نشق هذا الجمعء ولا نفسح لهم الطريقء بل نلجئهم إلى 
اعيفة: ورود 'العنز تدحا لآ با كسا نتا نكن سير 


ا ا O‏ 


باب الحث على ذكر الله تعالى. 


“وو مسيلة ‏ كناك السلاه ارانيد انوع ف ا | مل كا هللات 


وهم بشرء حتى يتبين لهم أن دين الإسلام هو الظاهر, 
وان المتمسك به هو العزيز. 

ف إيجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم|: 
يجاهدون في سبيل الله. كل من قام ضد دين الله من 
كافر وفاسق 00 ومارق يجاهدونه: وکل إنتسان 
يقابلونه من السلام بما يليق به» فمن قاتلهم بالحديد 
والنار. قاتلوه بالحديد والنار» ومن قاتلهم بالجدال 
والخصام الكلامي, جادلوه بمنل ذلك» فهم يجاهدون في 
الله بكل نوع من انواع الجهاد. 
يقولون الحق ولو كان على ا 

لكنهم يستعملون الحكمة قي هذا الجهاد ويرومون 
الوصول إلى الغاية, فإذا رأوا أن الدعوة تستوجب التأخر 
في بعض الأمور, تأخرواء وإذا رأوا أن الدعوة تقتضي 
الخال 

* ثم قال الله تعالى: ]ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله واسع عليم|[. 

وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي 
قبلهاء وزيادة. أن الله تغالق يكوئ محبوباً. 

وقوله: ]إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً 

نهم بنيان مر صوص ص[ لمعنه 

2000 الآية السابعة: قوله: 3 الله يحب 0 
4]. 

* هذه الآية في سورة الصف وسورة الصف في 
الحقيقة هي سورة الجهادء لأن الله تعالى بدأها بالثناء 
على المقاتلين في سبيله» ثم دعا إلى الجهاد في 
آخرهاء ثم ذكر بين ذلك أن الله سيظهر دينه على كل 
الأديان ولو كره المشر 

* إإن الله يجب الذين خائلون في سبيله صفاً[: لا 
يتقدم أحد على أحد ولا يتأخر» حتى في الجهاد. 


والصلاة جهاد مصغرء فيها قائد يجب اتباعه. فإن لم 
تتبعه» بطلت صلاتك. قال النبي ا: "أما يخشى الذي 
پرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله زاش زاش حمارء 
أو يجعل صورته صورة حمار "۳ والصف في الصلاة 
نظير الصف في الجهادء وكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يصفهم في الجهاد كما يصفهم في الصلاة 
"كأنهم بنيان" والبنيان كما قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام: "يشد بعضصه بعضاً"27, يتماسك بعضه ببعض » 
ولهذا قال: إكأنهم شاه مرصوص|ء؛ فليس. كالمفرق: 


فهؤلاء الذين علق الله المحبة لهم بأعمالهم لهم 
عدة صفات: 
والكسل والجمود الذي بضعف الدين والدنيا. 
ثانياً: الإخلاصء لقوله: إفي سبيله]. 
ثالثاً: يشد بعضهم بعضاًء لقوله: ]صفاً[. 
رابعاً: أنهم كالبنيان: والبنيان حصن منيع 
خامساً: لا يتخللهم ما يمزقهمء لقوله: |أمرصوص|[. 
هذه خمس صفات علق الله المحبة لهؤلاء عليها. 
وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي 


وذو س أوهو الغتقيور ال ووود|! 

(1)* الآية الثامنة: قوله: ]وهو الغفور 
الودود| [البروح: 14]. 

*|الغفور[: الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها. 

*]الودود| مأخوذ من الودء وهو خالص المحبة» وهي 
بمعنى . : واد وبمعنى: مودود لأنه عرز وجل محب 
ومحيوب: كما كال تعالى: اقسوقف ياتى الله شود 
بحيهم ويحبونه| [المائدة: 54[ فالله عرز وجل واد 
ومودو؟» واد لأولياته, واولناةه بودونه بحبونه» تحيون 
الوصول اليه والى: حثه ورضوانة: 


1 “ رواه البخاري/ كتاب الأذان/ باب أثم من رفع رأسه قبل الإمام. ومسلم/ كتاب الصلاة/ باب تحريم سبق الإمام. 
© رواه البخاري/ كتاب الآداب/ باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً.. ومسلم كتاب البر والصلة/ باب تراحم المؤمنين. 


وفي الآية اسمان من أسماء الله: الغفورء والودود. 
وصفتان: المغفرة, والود. 

وأتمنى لو أن المؤلف أضاف آية تاسعة في المحبة, 
وهي الخلة: لقوله تعالى: ]واتخذ الله إبراهيم 
خليلاً[ [النساء: 125], والخليل هو من كان في أعلى 
المحبةء فالخلة أعلى أنواع المحبة» لأن الخليل هو الذي 
وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري عروقه. 
وليس فوق الخلة شيء من أنواع المحبة أبداً. 


ف ت ل کے عقي ونا ج 


لخليل 

فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه كلهم» لكن 
ما اتخذ واحداً منهم خلبلاً أبداًء قال النيي عليه الصلاة 
وقد طف الناشن "لو كنت متخذاً خليلاً من أمتي 
لاتخذت أبا بكر" 0 أبو بكر هو أحب الناس إليه» 
لم يصل إلى درجة الخلة. لأن الرسول ا لم يتخذ أحداً 
خليلاء لكن إخوة الإسلام ومودته» وأما الخلة» ٠‏ هي تسه 
وبين ربه» قال النبي 1: "إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خلبلاً"2). 

والخلة لا نعلم أنها ثبتت لأحد من البشرء إلا لاثنينء 
هما إبراهيم محمد عليهما الصلاة والسلامء لقول النبي 
1: "إن الله اتخذني خليلاً". 

وهاه الخلة صعه من قات الله عر وهل اها 
أعلى أنواع المحبة» وهي توقيفية: فلا يجوز أن نئست 
لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل» حتى الأنبياء عليهم 
خليلان لله عز وجل. 

وهذه الآية: ]واتخذ الله إبراهيم خليلاً[ هي التي 
استشهد بها من قتل الجعد بن درهم رأس المعطلة 
الجهمية. أول ما أنكر قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً 
ولم يكلم موسى تكليماً فقتله خالد بن عبدالله القسري 
رحمه الله حيث خرج به موثقا في يوم عيد الأضحى, 


Sa ASSESS SE 
رواه مسلم (532) عن جندب بن عبدالله رضي الله عنه.‎ 2 


وخطب الناسء وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم: فإن مصح بالجعد بن درهم» لأنه زكم أن الله 


لم يتخذ إبراهيم خليلاً. ولم يكلم موسى تكليماًء ثم نزل 


ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم 
ذبائح القربان 
إذ قال إبراهيم ليس خليله كلذ ولا ونت 
الكليم الداني 
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من 
1 اخي قربان 

فلدينا الان محبة وود وخلة» فالمحىة والود مطلقةء 
والخلة خاصة بإبراهيم ومحمد. 

وبحب أن يكون اعتمادنا في الأمور الغيبية على 
الأدلة السمعية, لكن لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية, 
لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقليةء 
مثل الأشاعرةء يقولون: لا يمكن أن تثبت المحبة بين 
الله وبين العبد أبدآ, لأن العقل لا يدل عليهاء وكل مالا 
يدل عليه العقل» فإنه يجب أن ننزه الله عنه. 

فنحن نقول: نثبت المحبة بالأدلة العقليةء كما هي 
ثابتة عندنا بالأدلة السمعية, احتجاجاً على من أنكر ثبوتها 
بالعقل, فنقول وبالله التوفيق: 

إثابة الطائعين بالجنات والنصر والتأييد وغيره» هذا 
يدل بلا شك على المحية» ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع 
بآذاننا عمن سبق وعمن لحق أن الله عز وجل أيد من أيد 
من عباده المؤمنين ونصرهم وأثابهم, وهل هذا إلا دليل 
على المحبة لمن أيدهم ونصرهم واثنابيهم عز وجل؟! 

وهنا سؤالان 

الأول: بماذا ينال الإنسان محبة الله عز وجل؟ وهذه 
في التي يطلبها كل إنسان: والمحية عبارة عن أمر 
فطري يكون في الإنسان ولا يملكه» ولهذا يروى أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال في العدل بين 


o 1 

فالجواب: أن المحبة لها أسباب كثيرة: 
اة معد كان فى بطر أا وم الذي ا 
اليك الدم في عروقك قبل أن تنزل إلى الأرض إلا الله 

وجل؟ من الذي دفع عنك النقم التي انعقدت 

ااا وكثيراً ما تشاهد بعينك آفات ونقماً تهلكك. 
فيرفعها الله عنك؟ 

وهدا لا شك آنه يجلت المعية: ولهدا ورد قى الات 
"أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم"2. 

واعتقد لو أن أحدا أهدى إليك قلما, لأحببته» فإذا 
كان كذلك. فأنت انظر نعمة الله عليك النعم العظيمة 
الكثيرة التي لا تحصيهاء تحب الله. 

ولهذا إذا جاءت النعمة وأنت في حاجة شديدة إليهاء 
تجد قلبك ينشرح, وتحب الذي أسداها إليك؛ بخلاف النعم 
أيضاً أن الله فضلك على كثير من عباده اه إن 
كان الله من عليك بالعلم» فقد فضلك بالعلم, أو 
بالعبادة. فقد فضلك بالعبادة, أو بالمال: فقد فضلك 
بالمال: أو بالأهل. فقد فضلك بالأهلء: أو بالقوت فقد 
فضلك بالقوت, وما من نعمة إلا وتحتها ما هو دونهاء 
فأنت إذا رأيت هذه النعمة العظيمة» شكرت الله 
وا 
والفعلية والقليهة: تحب الذي تة الله, 0 يجعلك 
تحب الله لأن الله بحاريك على و ان مصعم مده قر 
قلبك, فتحب الله إذا قمت بما يحب, وكذلك تحب من 
تحب » والفرق بينهما ظاهرء الأخيرة من الأشخاص, 
والأولى من الأعمالء لأننا أتينا ب(ما) التي لغير العاقل 
من الأعمال والأماكن والأزمان» وهذه (من) للعاقل من 


) 7 رواه أحمد (6/144). 
) © رواه الترمذي/ كتاب المناقب (3789).: والحاكم (2/150) 


RE‏ كأبي بکر» والشهداء, وعير ذلك ممن د 
الله فهذا يجلب لك محبة الله» وهو أيضاً من أثار محبة 
الله فهو نتسبتب عاتن 

ومنها: كثرة ذكر انل حيبت يحون دائماً على بالك 
وجل حتى يكون قلبك دائماً LÎ‏ بالله, ركا عما 
سواه» فهذا يجلب لك محبة الله عز وجل. 

وهذه الأسباب الثلانة هي عكندي من أقوى انات 
محبة الله عز وجل. 

السؤال الثاني: ما هي الآثار المسلكية التي 


أولاً: قوله: 5 وأحس فوا إن الله يحب 
تحر ص على الإحسان, لأن الله تحىه» E‏ شيء بحيةهة 
الله» فإننا نجرص عليه. 

ثانياآاً: قوله: ][وأقس طوا إن الله يحب 
المقسطين] [الحصرات: 49 فتهي أن تعدل وتخرض 
على العدل. 

نالثاً: قوله: ]إن الله يحب المتقين[ [التوبة: 7]: 


المعاصيء وإذا لم يكن, عصيناء فالتقوى أن نتقي الله 
عز وجل» ولا يهمك الناس. أصلح ما بينك وین الله 
يصلحا لله ما بينك وبين الناس. أنظر يا أخي إلى الشيء 
الذى تنك وبين وبك يصلح الله ها بيتك وبين الناس: 
أنظر يا أخي إلى الشيء الذي بينك وبين ربك ولا يهمك 
غير ذلك, ]إن الله يدافع عن الذين آمنوا[ [الحج: 38]. 


رابخا يفول الله تعتالى: إإن الل بحت 
التوابين[ [البقرة: 222]؛ وهذه تستوجب أن أكثر التوبة 
إلى الله عز وجلء أكثر أن أرجع إلى الله بقلبي وقالبي, 
ورد كول الرنسات: انوت الى الله هرا فر لا شفع : 


لكن تستحضر وانتك تقول اتوت الى اللةة أن بين يديك 
معاصي» ترجع إلى الله منها وتتوب» حتى تنال بذلك 
محبة الله. 
]ويحب المتطهرين[ [البقرة: 222]: إذا غسلت توبك 
من النجاسة» تحس بأن الله أحبك, لأن الله يحب 
المتطهرين. إذا توضأتء تحس بأن الله أحبك, لأنك 
تطهرت. إذا اغتسلت, تحس أن الله أحبك, لأن الله يحب 
العتطهرين 
ووالله, إننا لغافلون عن هذه المعانيء أكثر ما 
الطهارة من النجاسة أو من الأحداثء لأنها 
شرط لصحة الصلاة» خوفاً من أن تفسد صلاتناء لكن 
يغيب عنا كثيرا ان نشعر بان هذا قربة. وسبب لمحبة الله 
أصابت ثوبه أن ذلك يجلب محبة الله له» لحصلنا خيراً 
كثيراًء لكننا في غفلة. 
خامساً: قوله: إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم| [آل عمران: 31]: هذا 
أيضا تنمتو خت أن تخرص غاية الخرص على اباع النني 1 
بحيث نترسم طريقه: لا تخرج منهء وا نقصر عنه» ولا 


نزید» ولا ننقص. 
وشعورنا هذا يحمينا من البدع, ويحمينا من التقصيرء 
ويحمينا من الزيادة والغلو ولو اننا : بهده الامورء 


54[ نحذر به من ن الردة عن الإسلام» التي منها ترك 
الصلاة مثلاًء فإذا علمنا أن الله يهددنا بأننا إن ارتددنا عن 
دينناًء أهلكنا الله وان بقوم تحيهم وتحبيونهة؟ه ويقومون 
بواجبهم نحو ربهمء فإننا نلازم طاعة الله والابتعاد عن 
كل ما يقرب للردة. 

سابعاً: قوله: ]إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
صفاً كأنهم بنيان مرصوص| [الصف: 4]. 

إذا آمنا بهذه المحبة» فعلنا هذه الأسباب الخمسة 


التي تستلزمها وتوجبها: القتال, وعدم التواني, 


والإخلاصء بأن يكون في سبيل الله» أن يشد بعضنا بعضاً 
كأننا بنيان» أن نحكم الرابطة بيننا إحكاماً قوياً كالبنيان 
المرصوص» أن نصف » وهذا يقتضي التسا وي حساء حتى 
لا تختلف القلوب, وهو مما يؤكد الألفة, والإنسان إذا 
رأى واحدا عن يمينه وواحدا عن يساره» يقوى على 
الإكدام: لكن لو تختطون مه من جميع الحواتى: :قسنت 
همته. 

فصار في هذه الآيات ثلاثة مباحث: 

1- إثبات المحبة بالأدلة السمعية. 

2- أسبابها. 

3- الآثار المسلكية في الإيمان بها. 

أما أهل البدع الذين أنكروهاء فليس عندهم إلا حجة 
واهية» يقولون: 

أولا: إن العقل لا يدل عليها. 
تكون ب بين رب ومخلوق أبداء ول E‏ أن 0 بين 

نجيبكم عن الأول وهو أن العقل لا يدل عليها ‏ 

التسليم: تقول: سلما أن العفتل لا ل على 
المحبةء فالسمع دل عليهاء وهو دليل قائم بنفسه: والله 
عز وجل يقول في القرآن: إونزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لكل شيء| [النحل: 89]ء فإذا كان تبياناً» فهو دليل قائم 
بنفسه» "وانتفاء الدليل المعين» لا يلزم منه انتفاء 
الور ”7 لآن الهذلول قد كون داد ا 
الحشيات أو المعتويات: 

فالحسيات: مثل بلد له عدة طرق توصل إليه» فإذا 
اتد طريق: ذهبنا مع الطريق الثاني:. 

أما المعنويات» فكم من حكم واحد يكون له عدة أدلة 
وحوب الطهارة للصلاة مثلا فيه أدلة متعد د © - 

فإذاء إذا قلتم: إن العقل لا يدل على إثبات المحبة 
بين الخالق والمخلوق» فإن السمع دل عليه بأجلى دليل 
وأوضح بيان. 


الجواب الثاني: المنع: أن نمنع دعوى أن العقل لا 
يدل عليهاء ونقول: sh E GEE‏ 
الخالق والمخلوقء كما 
فيكفي أن نقول: لا قبول لدعواكد: لأن ا كاف في 
رد د الحجة» إذ أن الأصل عدم الثبوت» فنقول: دعواكم 
أنها لا تكون إلا بين متجانسين ممنوع, بل هي تكون بين 
غير المتجانسين» فالإنسان عنده ساعة قديمة ما اتعبته 
بالصيانة وما فسدت عليه قط فتحده يحبهاء ؛ وعنده ساعة 
تأخذ نصف وقته في التصليح فتجده يبغضها. وأيضا تخد 
أن البهائم تحب وتحب. 
عباده. 


وقوله: إببيسم الله الرحمن J|‏ ناا 


الآية الأولى: E E E FE‏ الله الرحمن 
الرحيم[ [النمل: 30]. 

هذه آبة أتى بها المؤلف ليثنت حكماً, وليست مقدمة 
لما بغدهاء وقد تعيق لنا شرح الشملة: فلا جاجة الى 
إعادته. 

وفيقا من أسشفاء الله اة الله الرحمن: الترجيم: 
ومن صفاته: الألوهية, والرحمة. 

(1) الآية الثانية: قوله: إربنا وسعت كل شيء رحمة 
وعلما[ [غافر: 7]. هذا يقوله الملائكة: |الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين او ربنا وسعت كل شيء رحمة 
الجحيم| [غافر: 7]. 

الملائكة حول لر REN‏ تقون الله للم من: 


* وقوله: أربنا وسعت كل شيء رحمة|: يدل على ان 
كل شىء وصله غلم اللةة وهو واضل لكل شيء: قان 
وحيتة وضلت الك لان الله فرن تفنهها فى العكم رتا 
وسعت كل شيء رحمة و 
المخلوقات, حتى الكفارء لأن الله قرن ريه همده دغ 
العلم» فكل ما بلغه علم الله» وعلم الله بالغ لكل شيء, 
فقد بلغته رحمته» فكما يعلم الكافرء يرحم الكافر أيضاً. 

لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة 
عانة الف و تاه ارحقة الفومن فالدى يزرد 
الكافر هو الله الذي يرزقه بالطعام والشراب واللباس 
والمسكن والمنكح وغير ذلك. 

أما المؤمنون, قرحمتهم رحمة أخص من هذه 
وأعظم, لأنهار رحمة إيمانية 3 مفملتك د نعوابمة. 

ولهذا تجد المؤمن أحسن حالاً من الكافر. حتى في 
أمور الدنياء لأن الله يقول: إمن عمل صالحاً من ذكر أو 
اننى.وهة مومن فلتحيفه حياة طيية| [النكل :97 
الحياة الطيبة هذه مفقودة بالنسىة للكفارء حياتهم 
كحياة البهائم» إذا شبع:ء روت» وإذا لم بسشبعخ» جلس 
يصرخ هكذا هؤلاء الكفار إن شبعواء بطروا وإلا جلسوا 
بيصرخون ولا يستفيدون من دنیاهم» لكن المؤمن إن 
أصابته سراء.ء شكرةء فهو في خير في هذا وفي هذاء 
وقلبه منشرح مطمئن متفق مع القضاء والقدرء لا جزع 
عند البلاء, ولا بطر عند النعماء» بل هو متوازن مستقيم 
معتدل. 

فهذا فرق ما بین الرحمة هذه وهده. 

لكن مع الأسف الشديد أيها الأخوة: إن منا أناساً 
آلافاً يريدون أن يلحقوا بركب الكفار في الدنياء» حتى 
جلا الا هئ همهو إن اعطبواء وض وا وان ن لم 
يعطواء إذا هم يسخطون هؤلاء مهما بلغوا في الرفا 
الدنيوية» فهم في جحيمء لم يذوقوا لذة الدنيا أبداًء إنما 
ذاقها من آمن بالله وعمل صالحاً. ولهذا قال بعض 
السلف: والله» لو يعلم الملوك وأبناء لملوك ما نحن فيه, 
لجالدونا عليه بالسبوف: لأنه حال تشه ومن هذا التعيم 


ما هم عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا 
وأنها أ همهم ومبلغ علمهم. 
الفاعل, وكذلك إ]وعلمازء لأن الأصل: 00 REE‏ يل 
وعلمك ا 
و 
اوک ان بس اللمومنين وو اا 

(1) الآبة الثالئة: فوله: أوكان بالمؤمنين 
رحيماً| [الأحزاب: 43]. 

0 أبالمؤمنين|: متعلق ب(رحيم), وتقديم المعمول 
يدل على الخصرء فيكون معنى الآية: وكان بالمؤمنين لا 
غيرهم رحيماً. 

ولكن كيف نجمع بين هذه الآية والتي قبلها: أربنا 
و لمعت كل شيء رحمة وعلما| [غافر: 7 ؟! 

نقول: الرحمة التي هنا غير الرحمة التي هناك. هذه 
رحمة خاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكفارء بخلاف 
الأولى. هذا هو الجمع بينهماء وإلا؛ بخلاف الأولى. هذا 
هوالجمع بينهماء وإلاه. فكل مرحوم» لكن فرق بين 
الرحمة الخاصة والرحمة العامة. 

وفي الآية من الصفات: الرحمة. 


(1) الآية الرابعة: قوله: إ]إورحمتي وسعت كل 
شيء][ [الأعراف: 156] يقول جل جلاله ممتدحاً مثنياآ 
على نفسه |ورحمتي وسعت كل شيل فأثنی على 
a SET‏ بحي مر اعيل 
السماء ومن أهل الأرض 

ونقول فيها ما قلنا في الآية الثانية, فليرجع إليه. 

(2) الآية الخامسة: قوله: إكتب ربكم على نفسه 
الرحمة[ [الأنعام: 54]. 


* إكتب[: بمعنى: أوجب على نفسه الرحمة» فالله عز 
وجل لكرمه وفضله وحوده اوجب علي نعقكسه الرحمة» 
فالله عز وجل لكرمه وفضله وحوده اوجب على نكسه 
الرحمة» وجعل رحمته سابقه لغضبه: أولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة[ [فاطر: 
5 لكن جلمه ركه أوحيت أن تفي الخلف الت ايل 
مسمى ٠.‏ 1 

* ومن رحمته ما ذكره بقوله: إأنه من عمل منكم 
سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور 
رحيم| ا 54[ هذه من 7 

* ]بجهالة[: يعني: بسفهء وليسالمراد بها عدم العلم, 
والسفه عدم الحكمة» لان كل من عصى الله فقد عصاه 
بجهالة وسفه وعدم حكمة. 

أثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم|: قفيغفر 
ذنبه ويبرجمه. 

ولم يختم الآية بهذاء إلا سينال التائب المغفرة 
والرحمة: هذا من رحدفة الغىي كنيها على تة وإلا 
لكان مقتضى العدل ان يؤاخذه على ذنبه» ويجزيه على 
عمله الصالح. 

فلو أن ر أذنب خمسين يوما, نم تاب وأصلح 
ETE‏ بالثواب 0 خمسبن نوها : لكن الله عز وجل 
كتب على نفسه الرحمة» فكل الخمسين يوماًء لكن الله 
عر وجل كت على فة الرخمة: فكل الحمسين وا 
التي دظبت من السوء تمحى وتزول بساعة» وزد على 
ذلك: ]فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات[ [الفرقان: 
0 السيئات الماضية تكون حسناتء لأن كل حسنة 
عنها توبة» وکل توبة فيها أجر 

فل ادر بول لے اكتت ركم فلن تف 
الرحمة|. 

وفي الأننة من سفات الل الر نو تة والإنخاآتب: 
والرحمة. 


(1) الآية السادسة: قوله: ]وه و الغفور 
الرحيم| [يونس: 107]. 

* الله عز وجل هو الغفور الرحيم» جمع عز وجل بين 
هدين الاسمين. ر : ن بالمغفرة سقوط و الذنوب, 
وهذاء ومفتقر إلى مغفرة EE‏ بها من آثامه. ومفتقر 
إلى رحمة يسعد بها بحصول مطلوبة 

* ف |الغفورا: صيغة مبالغة مأخوذة من الغفرء وهو 
التبثر مع الوفاية, لاه فاحوة من البعفير: والمتمر 
شيء وض على الراتن :في الغبال: يقي من الها 
ودا المعفعر حل نه ادان هما شير الراس 
والوقاية. ف |الغفور[|: الذي يستر ذنوب عباده» ويقيهم 
اثامهاء بالعفو عنها. 

ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح: "أن الله عز 
وجل يخلو نوم القيامة بتنكنده» ويقرره بذنوبه» يقول: 


عملت كذاء وعملت كذا.. حتى يقر فيقول الله عز وجل 
له: قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
ال م" 


أكالله خير حافظاً وه و أرحم الراحمين|! 
(1) الآية السابعة: قوله: إفالله خير حافظاً وهو 
أرحم الراحمين[ [يوسف: 164], قالها عن يعقوب حين 
السلا والسلام قال: لا كيل لكم إذا e‏ » إلا إذا أتيتم 
بأخيكم» فبلغوا والدهم هذه الرسالة» ومن أجل الحاجة 
أرسله معهمء وقال لهم عند وداعه: اهل[ آمنكم عليه إلا 
كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو 
أرحم الراحمين] [يوسف: 64]» يعني: لن تحفظوه: لكن 
الله هو الذي يحفظه. 
* ]خير حافظآا[: إحافظاً[: قال العلماء: إنا تمييزء 
كقول العرب: لله دره فارساً. وقيل: إنها حال من فاعل 
]خير[ في قوله: ]فالله خير[, أي: حال كونه حافظأ' 


1 “ رواها لبخاري/ كتاب المظالم/ باب قوله تعالى: "ألا لعنة الله على الظالمين". ومسلم/ كتاب التوبة/ باب قبول توبة 


القاتل. 


* الشاهد من الآية هنا قوله: ]وهو أرحم الراحمين[؛ 
حت انيت رال عدر وجل الرحمةة بل بين ا ةا 
الراحمين: لو خت رحمة الكلق كلهم بل رحميات 
الخلق كلهم» لكانت رحمة الله أشد وأعظم. 

ا رحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدهاء 
أبداً. حتى الأب لا يرحم أولاده مثل أمهم في الغالب. 

جاءت امرأة في السبي تطلب ولدها وتىحت عنةته 
فلما رأته, أخذته تشفقة وصضمته إلى صدرها امام الناس 
امام الزشسول عل الصلاة والسلام, فقال النبي [: 
"أترون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟". قالوا: 
لا والله يا رسول الله. قال: "لله أرحم بعباده من هذه 
بولدها"0). 

جل جلاله: عز ملكه وسلطانه. 

كل الاخ اذا جمعت ر حخه اه كلهم اة 
بشي »> عند رحمة الله. 

ويدلك على هذا أن الله عز وجل خلق مئة رحمة» 
وضع متها زحمة واحدة يتراحم بها الخلائق في الذي 

كل الخلائق تتراحم, البهائم والعقلاء, ولهذا تجد 
البعير الجموح الرموح ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن 
تصىىه عندما برضع ج يرصع هو وبسرء وكذلك 
أحد في جحرها مع أولادها, ترمي نفسها عليه فتدافع 
عنههم2» حتى ترده عكن أولادها. 

وقد دل على بوت رحمة الله تعالى: الكتاب» 
والسنة» والإجماع» والعقل: 
متنوعة»ء تارة بالاسم» كقوله: |إوهو الغفور 
الرحيم| [يونس: 107]» وتارة بالصفة» قوله: |وربك 
الغفور ذو الرحمة[ [الكهف: 58]ء وتارة بالفعل, كقوله: 


“قرا ليذ رف كنات الله نانم RS SELES SEs‏ وي لل 
© رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب جعل الله الرحمة في مائة جزء. ومسلم/ كتاب التوبة/ باب في سعة رحمة الله. 


اسم التفطيل: كفؤقه: وهو ازعم الراحميى| [توشف: 
وبمثل هده الوجوه. . حاءت السنة. 
وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى, 
بام ET‏ کله دال a‏ إثبات ET‏ عقا 
فالناس في جدب وفي قحط., الأرض مجدبة, 
والسماء قاحطة, لا مطرء ولا نبات» فينزل الله المطر, 
العامي الذي لم درس لو ماله وفلت هذا چن ای 
شيء؟ فسيقول: هذا من رحمة الله ولا يشك أحد في 
هذا أبدا. 
فرحمة الله عز وجل ثابتة بالدليل السمعي والدليل 
العقلي. 
وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون 
الله تعالى متصفاً بالرحمة» قالوا: لأن العقل لم يدل 
عليها. وثانياً: لأن الرحمة رقة وضعف وتطامن 
للمرحوم» وهذا لا يليق بالله عز وجلء لأن الله أعظم 
من أن مرجم تالمع الدع اهدي الرخضف ولا کی أن 
ن لله رحمة!! وقالوا: المراد بالرحمة: إرادة 
الإخسان: أن الإحسان تسه اى زعا الهم اوا اة 
النعم. 
فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة:ء التي 
كل مؤمن يرجوها ويؤملهاء كل إنسان لو لير ماذا 
المحسنين[ [الأعراف: 56]. أنكروا هذاء قالوا: 6 EE‏ 
أن نوضف اللة بالرسية!! 
ل ا ا ا و 
و 
التسليم أن نقول: هب أن العقل لا يدل عليهاء ولكن 
السمع دل عليهاء فثبتت بدليل آخرء والقاعدة العامة عند 
جميع العقلاء: أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء 
المدلول: لأنه ود نكت يدل اخ فيب أت الرحمة لم 


بأدلة E‏ 
أما المنع. فنقول: إن قولكم: إن العقل لا يدل على 
الرحمة: قول باطلء بل العقل يدل على الرحمة» فهذه 
النعم المشهودة والمسموعة» وهذه النقم المدفوعة» ما 
سببها؟ إن سببها الرحمة بلا شكء ولو كان الله لا يرحم 

العباد. ما أعطاهم النعم, ولا دفع عنهم النقم! 
وهذا أمر مشهودء يشهد به الخاص والعامء العامي 
في دكانه أو سوقه يعرف أن هذه النعم من آثار الرحمة. 
والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن 
طريق التخصيصء قالوا: الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع 


على الإرادة ومعنى التخصيص بعني تخصيص المخلوقات 
بما هي عليه يدل على الإرادة: كون هذه السماء سماء» 
وهذه الأرض أرضاًء وهذده النجوم وهذه الشمس.. . هذه 
مختلفة بسبب الإرادة, أراد الله أن كون اا و 
فكانت» وأن تكون الأرض أرضاًء فكانت» والنجم نجماً, 
فكان.... وهكذا. 

قالوا: فالتخصيص يدل على الإرادة, لأنه لولا الإرادة, 
لكان الكل شيئاً واحداً! 

نقول لهم: يا سبحان الله العظيم! هذا الدليل على 
الإرادة بالنسىة لدلالة النعم على الرحمة أضعف وأخفى 
من دلالة النعم على الرحمة» لأن دلالة النعم على 
الرحمة يستوي في علمها العام والخاصء» ودلالة 
الخسيض على اورا لآ عرف ] ااال لخاص من طلبة 
أخفى؟! وهل هذا إلا تناقض منكم؟! 

ما نستفيده من الناحية المسلكية قي هذه الآيات: 

الأمر المسلكي: هو أن الإنسان ما دام يعرف أن الله 
تعالى رحیم» قفسوقف يتعلق برحمة الله ويكون hs‏ 
لهاء فيحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى 
الرحمة» مثل: الإحسان» قال الله تعالى فيه: ]إن رحمت 
الله قريب من المحسنين[ [الأعراف: 56]ء والتقوى. 
قال تعالى: إفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 


ا ا الله كما قال ال ا 
بالمؤمنين رحيماً[ [الأحزاب: 43], ولكما كان الإيمان 
اقوى: كانت الرعية الل دا کے اف مادق الله عد 
وجل. 
وقواله: إرضغي الله عنهم ورضوا عنها 
(1) هذه من آيات الرضىء فالله سبحانه وتعالى 
تعتي: أن رضن الل متعلق بالعمل وبالعامل:: 
أما العمل فمل فوله تغالى: وان تشكروا رهه 
كم[ [الزمر: 7 أي: يرض الشكر لكم. 
ا [المائدة: 3[ وكما في الجديث ا "إن الله 
بسر صى لكم ثلاناء ويكره لكم نلاناً.. E‏ 
فهذا الرضى متعلق بالعمل. 
ساقها المؤلف: أف الله عنهم eg‏ 0 [المائدة: 
1119 
EE O TE PE ORE EN E‏ 
لإنسان أن وار ا E‏ ل 
ا TE E DRE GE EE E‏ 


طإنوة شي E‏ الي کن کو الا ون فور اة 


كما س د وبال دلبل العقلي, E‏ 0 عر ول نشب 
ew‏ ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم يدل على 
ضى 
ار ب ال ا م 
من النعم أكثر مما يعطي الشاكل. وهذا إيراد قوي. 
ولكن الجواب عنه أن يقال: اعطاؤه الفاسق المقيم 
على معصىته استدراح» ليس عن ر ضی 
كما قال تعالى: |والذين كذيوا با بآياتنا سنستدرجهم 
فوا [الأعراف: 183-2]. 
وقال النبي 1: "إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه: 
لم يفلته", وتلا حرق تعالى: ]وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد[ [هود: 102[. 2 
- وقال تعالى: إقلما نسواءها دروا فيحن علي 
أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة 
فإذا هم مبلسون (44) فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والحمد لله رب العالمين] [الأنعام: 45-44]. 
أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة 
الله فإننا نعرف أن ذلك صادر عن رضى الله عنه. 
أيات صفات الغضب والسخط والكراهية والبغض 
ل أومن يقتل ا E‏ فجزاؤه جهنم خالدا 
وعقطصب الله عليه ولعنه!|! 
(1) الآية الأولى: قوله: ]ومن يقتل مؤمناً متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيهها وعكعضصب الله عليه 
ولعنه| [النساء: 93]. 
* اومن[: شرطية. و(من) الشرطية تفيد العموم. 


١‏ “ رواه البخاري/ كتاب التفسير. ومسلم/ كتاب البر/ باب تحريم الظلم. 


* إمؤمنا|: هو من امن بالله ورسوله» فخرج به 
الكافر والمنافق. 

لکن من قتل كافراً له عهد أو ذمة أو أمان» فهو آثم, 

وأما ا فهو معصوم الدم Ns‏ ما لم يعلن 
بتعا جه 
العاقل. لان هؤلاء 9 لهم قصد ر عمد e‏ 

فالذي يقتل مؤمناً متعمداً ا هذا الدراء الحعظليم: 

* إجهنم[: اسم من أسماء النار. 

* إخالداً فيهالء أي: ماكثاً فيها. 

* ]وغضب الله عليه[: الغضب صفة ثابتة لله تعالى 
على الوجه اللائق به» وهي من صفاته الفعلية. 

3 اولع اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

* فهذة اربعة أنواع :من العقوية» والخامش: قوللة: 

]وأعد له عذابا عظيما. 
لمن كان له قلب. 

ولكن يشكل على منهج أهل السنة ذكر الخلود في 
لنارء حيث رتب على القتلء والقتل ليس بكفر, ولا 
خلود في النار عند أهل السنة إلا بالكفر. 

واحخيت عن ذلك بعدة أوجه: 

الوجه الأول: أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن. 

لكن هذا القول ليس بشيء, لأن الكافر جزاؤه جهنم 
خالداً فيها وإن لم يقتل المؤمن: ]إن الله لعن الكافرين 
وأعد لهم سعيراً (64) خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي 
ولا نصيرا[ [الأحزاب, 65-64]. 

الوجه الثاني: أن هذا فين استحل القتل, لأن الذي 
يستحل قتل المؤمن 

وعحت الاخام 0 من هنذا الوات: فال كف 
هذا؟! إذا استحل قتله» فهو كافر وان لم يقتله, وهو 
مخلد في النار وإن لم يقتله. 


الوجه الثالث: أن هذه الجملة على تقدير شرطء أي: 
فجزاؤه جهنم خالدآ فيها إن جازاه. 
وفي هذا نظرء أي فائدة في قوله: إفجزاؤه جهنم |[, 

ما دام المعنى إن جازاه؟! فنحن الآن نسأل: إذا جازاه, 
فهل هذا جزاؤه؟ فإذا قيل: نعم» فمعناه أنه صار خالداً 
في النارء فتعود المشكلة مرة أخرىء ولا نتخلص. 

فهذه ثلاثة أجوبة لا تسلم من الاعتراض. 

الوجه الرابع: أن هذا سنت: ولكن إذا وحن مانة: لم 
ينفذ السبب» كما نقول: القرابة سبب للإرث. فإذا كان 
القريب رقيقاً, لم برت » لوجود المانع وهو الرق. 

داكي عرد عله الات اال من د ا ووا 

الفائدة من هذا الوعيد؟ 

فنقول: الفائدة أن الإنسان الذي يقتل موسا متعمداً 
قد فعل السبب الذي يخلد به في النارء وحينئذ يكون 
وحود المانع محتملاً, قد بوحده وقد لا بو جد فهو على 
خطر جداًء ولهذا قال النبي اء لر رال الموعن فين 
فسحة من دبنيه ما لم بصب دما حراما"2). فإذا اضات دما 
حراماً والعياذ بالله: فإنه قد يضبق بدینه حتى بخرح مغك 

وعلى هذاء فيكون الوعيد هنا باعتبار المال» لأنه 
بخشی أن يكون هذا القتل ا لكفره: وحينتذ يموت 
على الكفرء فيخلد. 
الف ف: 0 عمداً سبب لان يموت الإنسان على 
الكفرء والكفر سبب للتخليد في النار. 

0 هذا إذا تأمله الإنسان, , ستسحد أنه ليس فيه 
إشكال. 

الوجه الخامس: أن المراد بالخلود المكث الطويل, 
وليس المراد به المكث الدائم: لأن اللغة العربية يطلق 
فيها الخلود على المكث الطويل كما يقال: اقلان خالد 
کاو الجبار, » ومعليوم أن الخال قا رين قا 
فيذرها قاعا صفصفا 


( " رواه البخاري/ كتاب الديات/ باب قوله تعالى: "ومن يقتل مؤمناً متعمداً". 


أن الله عر وجل لم راتات لم عر خالداً فيها با 
بل قال: ]خالداً فيها[ء والمعنى: أنه ماكث مكثاً طويلاً. 

الوجه السادس: أن يقال إن هذا من باب الوعيد, 
والوعيد يجوز إخلافه: لأنه انتقال من العدل إلى الكرم, 
والانتقال من العدل إلى الكرم كرم وثناء وأنشدوا عليه 
قول الشاعر: 

وإني وإن أوعدته أو وكدته لمخلف 
إبعادي ومنجز موعدي 

أوعدته بالعقوبة» ووعدته بالثواب» لمخلف إبعادي 

ومنجر مو موعدي . 

وأنت إذا قلت لابنك: والله»ء إن ذهبت إلى السوق. 
لأضربنك يبهذا العصاء ثم ذهب إلى السوق: فلما رجغ: 
ضربته بيدك, فهذا العقاب أهون على ابنك» فإذا توعد 
الله عز وجل القاتل بهذا الوعيد, ثم عفا عنه» فهذا كرم 

ولكن هذا في الحقيقة فيه شيء من النظرء لأننا 
نقول: إن نفذ الوعيد. فالإشكال باقء وإن لم ينفذء فلا 
فائدة منه. ١‏ 

هذه ' ستة اوجه في الجواب عن الآية واقربها 

مسألة: إذا تاب القاتلء هل يستحق الوعيد؟ 

الجواب: لا يستحق الوعيد بنص القرآن. لقوله 
تعالى: |والدين لا تدعون مح الله الها آخر ولا يقبلون 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل 
ذلك يلق أثاما (68) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد 
فيها مهاناً (69) إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً 
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات| [الفرقان: 70-68], 
وهذا واضح» أن من تاب حتى من القتل به فإن الله 
تعالى يبدل سيئاته حسنات. 

والحديث الصحيح في قصة الرجل ا إسرائيل, 
التوية: قناء إلى عابد عقال ل إن ف تمتها و س 
نفساًء فهل له من توبة؟! فالعابد استعظم الأمر» وقال: 
ليس لك توبة! فقتلهء فأتم به المائة. فدل على عالم: 


فقال: إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ قال: نعم» 
ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ولكن هذه القرية ظالم 
أهلهاء فاذهب إلى القرية الفلانيةء فيها أهل خير 
وصلاة» فسافر الرجلء وهاجر من بلده إلى بلد الخير 
والصلاة؛ فوافته المنية في أثناء الطريق,» فاختصمت 
أنزل الله بينهم حكماً: وقال: قيسوا ما بين القريتين 
فإلى أيتهما كان أقرب, فهو من أهلهاء فكان أقرب إلى 
أهل القرية الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة©). 

فأنظر كيف كان من يني إسرائيل فقبلت توبته» مع 
أن الله جعل عليهم آصاراً وأغلالاًء وهذه الأمة رفع عنها 
الآصار والأغلالء فالتوبة في حقها أسهلء فإذا كان هذا 
في بني إسرائيل: فكيف بهذه الامة؟ 

فإن قلت: ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن القاتل ليس له توبة2)؟ 

فالجواب: من أحد الوجهين: 
يكون للقاتل عمدا توبة» وراى أنه لا يوقق للتوية, وإذا 

2 وإما أن يقال: إن مراد ابن عباس ر رضي الله 
اليل والثالث لأولياء المقتول. 

أ- أما حق اللهء فلا شك أن التوبة ترفعء لقوله 
تعالى: إأقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً[ [الزمر: 53]» وهذه في التائبين. 

ب - ls‏ حق أولياء المقتول» فيس قط إذا سلم 
نفسه لهم اتی اليم وقال: أنا قتلت صاحبكم, 
أو يعفواء ا لهم. 


كرون as AoE‏ كانه SSSA‏ 
© رواه البخاري/ كتاب التفسير/ باب قوله تعالى "يضاعف له العذاب يوم القيامة......". 


ج- وأما حج المقتول» فلا سبيل إلى التخلص منه 
في الدنيا. 

وعلى هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة لهء أي: 

على أن الذي ا لى أنه إذاتاب ثوبة تضوحاء فاته 
حتى حق المقتول يسقط, لا إهداراً لحقه» ولكن الله عز 
وجل بفضله يتحمل عن القاتل ويعطي المقتول رفعة 
درجات في الجنة أو عفوا عن السيئاتء لأن التوبة 
الخالصة لا تبقي شيئاء ويؤيد هذا عموم آية الفرقان: 


وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات[ [الفرقان: 70]. 

وقي هده الآية من صفات الله: الغضب» واللعن 
وإعداد العذاب. 

وفيها من الناحية المسلكية التحذير من قتل المؤمن 
عمدا. 


وقوله: إذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا 


رضوانه|2) الا HEN HHH‏ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل الال لال لال اتا 


(1)* الآية الثانية: قوله: ]ذلك بأنهم اتبعوا ما أمسخط 
الله وكرهوا رضوانه! [محمد: 28]. 

* إذلك|: المشار إليه ما سبق والذي سبق هو قوله 
وأدبارهم (27) ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا 
تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت؟ 

7 اذلك[, اي: : صضرب الوجوه والأدبار. 

۴ إنانهم | أي: تتستب 4 فالباء للسسية. 

* إاتبعوا ما أسخط الله[ أي: الذي أسخط الله» 
فصاروا يفعلون كل ما به سخط الله عز وجل من عقيدة 
أو قول أو فعل. 
وضتوانه]: أى E‏ ها ف رصا LL E‏ تلك 


العاقبة الوخيمة: أنهم عند الوفاة تضرب الملائكة 
وجوههم وادبارهم. 

دق هيده ال تة من كمافات الله اعات الت خا 
والرضى. . 
فمعناه فوت من معنى الغضب. 

وقوله: إلما آس فونا انتقمنا منهم|”! 

(1) الآية الثالنة: قوله: إفلما افونا انتقمنا 
منهم[ [الزخرف: 55]. 

* |آأسفونا[» يعني: أعضبونا وأسخطونا. 

* إفلما[: هنا شرطية. فعل الشرط فيها: ]آسفونال 
وجوابه: |انتقمنا منهم|. 

ففيها رد على من فسروا السخط والغضب 
بالانتقام, لأن أهل التعطيل من الأشعرية وغيرهم 
يقولون: إن المراد بالسخط والغضب الانتقامء أو إرادة 
الانتقام» ولا يفكس رون السخط والغضصب بصفة من 
صفات الله بتصف بها هو نفسه» فيقولون: غعضبه» أي 
انتقامه» أو بالإرادة لأنهم يقرون بهاء ولا بيبعغسرونه بأنه 
صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به 

ونكن تقول لمم ؟ حل السحجزر RY‏ غير الانتقام, 
والانتقام نتيجة الغضب والسخطء كما نقول: إن الثواب 
القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم منهم. 

وإذا قالوا: إن العقل يمنع نبوت السخط والغضب لله 
عز وجل. 
واد 

ونقول: بل العقل يدل على السخط والغضبء فإن 
الانتقام من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على 
انتفاء الغضب والسخط. 


a‏ [الزخرف: 5 ترد لأنه جعل اللا انهاه . غير 
الغضبء لأن الشرط غير المشروط. 
مسألة: 


بقي أن يقال: إفلما آسفونا[: نحن نعرف أن الأسف 
يستطيع رفعهء فهل يوصف الله بالحزن والندم؟ 

الجواب: لاء ونجيب عن الآية بأن الأسف في اللغة له 
معنيان 

المعنى الأول: الأسف بمعنى الحزن, مثل قول الله 

.]84 ا‎ TE 

الثاني: الأسف بمعنى الغضبء فيقال: أسف عليه 
باسم» بمعنى : عضب عليه. 

والمعنى الأول: : ممتنعح بالنسىة لله عرز وجل . 
والتاض: خت لله: لأن الله تعالى وضئف مه دد 
فقال: |فلما آسفونا انتقمنا منهم[. 

وفي الآية من صفات الله: الغضبء والانتقام. 

ومن الناحية المتسلكية: التحدير مما خض الله 


لى. 
وقولحةة اولكن رن الله اتتعاتهم فتهاوه ' 
(1) (1) الآبة الرابعة: قوله: إولكن كره الله 
انبعائهم فثبطهم[ [التوبة: 46]. 
في الغزوات, لأن الله تعالي يب اا لان 
غير خالص له» والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك, 
ولأنهم إذا خرجواء كانوا كما قال الله تعالى: ]ولو خرجوا 
فيكم ما دادوكم إلا خيالا ولأوَضعوًا خلالكم ببعوكم 
الفتنة[ [التوبة: 47]ء وإذا كانوا غير مخلصينء وكانوا 
مقا فإن الله دات ولي بكره ال دوک 
التحرل: شاكره الله اتتعانيم فنيظ هيل :> حفل 
هممهم فاترة عن الخروج للجهاد. 


]وقيل اقعدوا مع القاعدين[ [التوبة: 46]: قيل: 
EE‏ اقعد مع القاعدين» ففلان لمع يخرج, وفلان لم 
يخرج» ممن عذرهم ز وجلء كالمريض والأعمى والأعرح. 
ويقولون: إذا قدم النبي | اعتذرنا إليه واستغفر لنا 

نا. 


و 

ونمكن أن شم مين القو لعو لات اد قل لمع ذلك 
وقعدواء قهم ما دوا إلا يقول الله عز وجل. 

وفي الآية هنا إثبات أن الله عز وجل يكره» وهذا 
أيضاً ثابت في الكتاب والسنة: 

- قال الله تعالى: |أوقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه.....[ 
إلى قوله: إكل ذلك كان سيئه عند ربك 
مكروهاً[ [الإسراء: 38-23]. 

- وكما في هذه الآية التي ذكها المؤلف: إولكن كره 
الله انبعاثهم[ [التوبة: 46]. 

- وقال النبي [: "إن الله كره لكم قيل وقال"2. 

فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة» أن الله تعالى يكره. 

وكراة الله سبحاتة وتعالى للشىء كون للعمل: كما 
في قوله: ]ولكن كره الله انبعاثهم[ [التوبة: 46]» وكما 
في قوله: أكل ذلك كان نتسبيته عند ربك 
ا [الإسراء: 38]. 

وتكون أيضاً للعامل, كما جاء في الحديث: "إن الله 
تعالى إذا أبغض عبداء نادى جبريلء إني أبغض فلاناً, 
فأبغضه "(1). 

وقوله: ]كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون!! 
1( 

(1) الآية الخامسة: قوله: إكبر مقتا عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلون[ [الصف: 3]. 

8 أكبر|ء ي : عظم. 
التغض: ETE‏ أكير] تعد أن J‏ الفاعل إلى : تمييز: 


رواه البخاري/ كتاب الزكاة. ومسلم/ كتاب الأقضية. 
" رواه مسلم/ كتاب البر/ باب إذا أحب الله عبداً. 


(أن) وما دخلت عليه في قوله: ]أن تقولوا ما لا 
تفعلون|. 

وهذه الآية تعليل للآية التي قبلها وبيان لعاقبتها: ]يا 
أيها الذ ين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون (2) كبر مقتا 
عند الله 8 تقولوا ما لا تفعلون| [الصف: 3-2], فإن هذا 

من أكبر الأمور أن يقول الإنسان ما لا يفعل. 

ووجه ذلك أن يقال: إذا كنت تقول الشيء ولا 
تفعلهاء فانت بین ار إما كاذب فيما نقول» ولكن 
تخوف الناس» فنقول لهم الشيء وليس بحقيقة. وإما 
أنك مستكبر عما تقولء تأمر الناس به ولا تفعله» وتنهى 
الناس عنه وتفعله. 

الآية من الصفات: المقت, وأنه يتفا وت . 
الإنسان مالا يفعل. 

آيات صفة المجئ والإتيان 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفة المجيء 
والإتيان آيات أربع. 

قوله: اهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة و قضي الأمرا". 

(1) الآية الأول: قوله: إهل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله قي ظطلل من الغمام والملائكة وقضي 
الأمرا [البقرة: 210]. 

* قوله: إهل ينظ رون[: إ|هل[: استفهام بمعنى 
النفي» يعني E‏ ڀنظرون» وكلما وحدت (إلا) بعد 
الاستفهام» فالاستفهام يكون للنفي. هذه قاعدة» فال 
النبي عليه الصلاة والسلام: "هل أنت إلا أصبع دميت"2, 
ب(إل ا IT‏ تعدت ب (إلى) لكان .- معناها ا النطر بالعين 
غالباً. أما إذا تعدت بنفسهاء فهي بمعنى: ينتظرون. أي: 
ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام» وذلك نوم القيامة. 


إظرجه O‏ الأذن رمات E Rs ETE oe‏ ا تفن الي ا من اذى 


المشركين والفنافقين: 


SAA‏ 00 ا لأنها لد كانت 
للظرفية. لكانت الظلل محيطة بالله» ومعلوم أن الله 
تعالى واسع عليمء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. 

* فافي ظلل]؛ أي: مع الظللء فإن الله عند نزوله 
جل وعلا للفصل بين عباده إتشقق السماء بالغمام|: 
غمام نطلل عطايمة, لمجيء الله شارك وتعالى. 

* وقوله: ]في ظلل من الغمام[ الغمام, قال العلماء: 
إن السحاب الأبيض: كما قال تعالى ممتنا على بني 
إسرائيل: ]وظللنا عليكم الغمام[ [البقرة: 57]» والسحاب 
الأبيض يبقي الجوز مستنيراًء بخلاف الأسود ولا تر 

* وقوله: ]والملائكة[: الملائكة E‏ وئ عا 
لفظ الجلالة الله يعني: أو تأتيهم الملائكة. وسبق بيان 
اشتقاق هذه الكلمة» ومن هم الملائكة. 

والملائكة تأتي يوم القيامة, لأنها تنزل في الأرض, 
ينزل أهل السماء الدنياء ثم الثانيةء ثم الثالثةء ثم الرابعة 
وهكذا... إلى السابعة؟ يحيطون بالناس. 

وهذا تحذير من هذا البوم الذى نانى على هذا الوحة: 
فهو مهد عظيم من وتنا هد يوم القيامةء يحذر الله به 

وقوله: ]هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 

ربك أو يأتي بعض آيات ربك[ 

(1) الآية الثانية: قوله: إأهل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك[ [الأنعام: 
8 

* نقول في |هل ينظطلرون| ما قلناه في الآية 
السابقة, أي: ما ينتظر هؤلاء إلا واحدة من هذه الأحوال: 

أولاً: ]إلا أن تأتيهم الملائكة[, أي: لقبض أرواحهم, 
قال الله تعالى: ]ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا 
الملائكة يضربون وحوهم واد مارهد وذوقوا عذاب 
الحريق[ [الأنفال: 50]. 


ثانتا: الو اتى: ربك[ و هة طلنوغ التسمسن من 
مغربهاء فسرها بذلك النبي 07. 

وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث: 

لان الملائكة إذا نزلت لقبض ارواحهم: لا تقبل منهم 
التوبة, لقوله تعالى: ]وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن[ 
[الإنسان: 18]. 

٠‏ وكذلك أيضاً إذا طلعت الشمس من مغربم اء فإن 


07 الحالة الثالثة بين الحالين» لأن وقت الجزاء 
وثمرة العملء فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال 
مما عملوه. 

والغرض من هذه الآيات والتي قبلها تحجدير iT‏ 
الخلاض من االو 

]كلا إذا دكت الأرض دكاً دكا (21) وجاء ربك والملك 
صفاً صفا[) 0 

(1) الآية الثالنة: قوله: ]كلا إذا دكت الأرض دكاً دكا ( 
1 ) وجاء ربك والملك صفاً صفا[ [الفجر: 22-21]. 

SÎ *‏ هنا للتنبيهء مثل (ألا). 

* وقوله: ]إذا دكت الأرض دكاً دكا[: هذا يوم القيامة. 
وأكد هذا الدك لعظمتهء لأنها تدك الجبال والشعاب 
وكل شيء يدك حتى تكون الارض كالأديم, والأديم هو 
الجلدء قال الله تعالى: إأفيذرها قاعا صفصفا (106) لا 
ترى فيها عوجا ولا أمتا[ [طه: 107-106]. ويحتمل أن 
کن كرار الاك اا اكا وون الي :ا 
تعد داك. 

5 0 أوجاء ربك والملك صفاً صفا|: أوجاء ربك|» 
يعني : م القيامة: بعد ان تدك الأرض وتسوى ويحشر 
الناس 6 الله للقضاء بين عباده. 


ا " رواه البخاري/ كتاب التفسير/ باب "لا ينفع نفس إيمانها". ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب الزمن الذي لا يقبل فيه 


الإيمان. 


* وقوله: ]والملك[: (ال) هنا للعموم؛ يعني: وكل 

۴ اا صفااء أي: صقا من وراء ف ا ا فى 
الأثر: "تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون » ومن ورائهم 
ملائكة السماء الثانية: ومن ورائهم ملائكة السماء 
الثالنة"2) هكذا. [ 

أويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً[! 

(1) الآية الرابعة: قوله: ]ويوم تشقق السماء بالغمام 
ونزل الملائكة تنزيلاً[ [الفرقان: 25]. 

عي بوم تيتتعق العا ا 

فشيئا ويخيرج هذا الغمام» ينور نوران الراك 
شعت شيئاً فشينا. 

تشقق السماء بالغمام» مثل ما يقال: تشقق الأرض 
بالنىات» بعني: بخرح الغمام من السماء وشور فاخا 
وذلك لمجيء الله عز وجل للفضل بين عباه» فهو يوم 
رهيب عكظيم. 
السماوات شيئا فشيئاء تنزل ملائكة السماء الدنياء ثم 
الثانية, ثم الثالثة.. وهكذا. 

وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء الله, 
لكن فيها الإشارة إلى ذلك, لأن تشقق السماء بالغمام 
إنما يكون لمجيء الله تعالى, بدليل الآيات الاو 
صفات الله ڭى ا والإتيان. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يأتي بنفسه 
هو لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه» وهو سبحانه 
أعلم بنفسه وبغبيره واصدق قيلاً من غعيره واحسكن 

حديثاًء فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان 
والإرادة, فالله عز وجل بريد أن بيسن لنا الحق وهو أعلم 
وأصدق وأحسن حديثا. 

لكن يبقى السؤال: هل نعلم كيفية هذا المجيء؟ 


“ رواه الحاكم (4/614) وقال الذهبي: "إسناده قوي". وابن كثير في "نفسيره" (3/316). 


الجواب: لا نعلمه» لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه 
يجيء» ولم يخبرنا كيف يجيء, ولآن الكيفية لا تعلم إلا 
بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنهاء 
وكل هذا لا بوحد في صفات الله تعالی» ولأنه إذا جهلت 
الذات, جهلت الصفات, أي: كيفيتهاء فالذات موجودة 
الذات وها معهنى النفس, وكذلك نعرف ما معنی المجيء» 
لکن كنقية الدات أو النفس: وكنفية المحىء عير مغلوم 


فمن يان انك اني فة ولي ةق نه 
مجهولة لنا. 

مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم: 

وخالف أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أهل 
التحريف والتعطيلء فقالوا: إن الله لا يأتي. لأنك إذا 
أثبت أن الله يأتي: ثبت أنه جسمء والأجسام متماثلة 

فنقول: هذه دعوى وقياس باطلء لأنه في مقابلة 
النص» وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال» فهو باطل, 
لقوله تعالى: ]وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال 
مبين[ [سبأ: 24]. 

فإذا قالت: إن هذا الذي عاد النص بالإبطال هو 
الحق» صار النص باطلاً ولا بد» وبطلان النص E‏ 
وإن قلت: إن النص هو الحق» صار هذا باطلاً ولابد. 

ثم نقول: ما المانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه 
على الكيفية التي يريدها؟ يقولون: المانع أنك إذا اثبت 
ذلك فأنت ممثل. 

نقول: هذا خطأء فإننا نعلم أن المجيء والإتيان 
يختلف, حتی ا للمخلوق, ا النشيط الذي 
ااه د 
تعب . 

والإتيان يختلفء من وجه آخرء فإتيان إنسان مثلاً من 
كبراء النلد لد من ولاة الأمور ليس كإتيان شخص لا 
يحتفقى به. 


تاذ تقول الط ل فى بفوالعه تخل اوح 
ربك[ ونحوها؟ 

الحوات: تقول المععى تخاء امسن ربك :وان امو 
ربك؟ لأن الله تعالى قال: الى امد الله فلا 
تستعجلوه|[ [النحل: 1], فيجب أن نفسر كل إتيان أضافة 
الله إلى نفسه بهذه الآية, ونقول: المراد: أتى أمر الله. 

فيقال: إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل 

عليك وليس لك لو كان الله تعالى يريد إتيان أمره في 

الآيات الأخرى» فما الذي يمنعه أن يقول: أمره؟ فلما 
أراد الأمرء عبر بالأمر, ولما لم برده» لم يعبر 

وهذا في الواقع دلبل عليك, لأن الآبات الأخرى ان 
فيها إجمال حتى نقول: إنها بينت بهذه الآية. فالآيات 
الأخرى واضحة: وقي بعضها تقفكسيم يمنعح إرادة محيء 
الأمر: اهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي يقول: 
إيا في ربك|[: اي: و قي مثل هذا التقسيم ؟ 

فإذا قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: إفعسى 
الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده[ [المائدة: 52]. 

فالجواب: أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمرء لكن 
أضاف الله الإتيان به إلا نفسه, لأنه من عندهء وهذا 
أسلوب معروف في اللغة العربيةء فالإتيان إذا قيد 
بحرف جر مثلا, فالمراد تت ذلك المجرور» وإذا أطلق 
وأضيف إلى الله بدون قيدء فالمراد به إتيان الله حقيقة. 

الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة 
المجيء والإتيان لله تعالى: 

التمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد 
العظيم الذي يأتي فيه الرب عز وجل للفصل بين عباده 
والمخلوقات كلهاء فإن عملت کا ورت به» وإن 
عملت سوى ذلك فإنك ستجزى به» كما قال النبي عليها 
لصلاة والسلام: "إن الإنسان يخلو به الله عز وجل, 
فينظر ايمن منهء فلا یری إلا ما قدم» وينظر اشام منهء 
فلا يرى إلا ما قدم» وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار 


(1)11 .. 


تلقاء وجهه» فاتقوا النار» ولو بشق تمرة 


ENN EEE og 


فالإيمان يمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد 
للإنسان رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى واستقامة 


على دىنغه . 
صفة الوجه لله سبحانه 
وقوله: |أويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام]ء اأكل 
شيء هالك إلا وجهه[7) 50 
(1) ذكر المؤلف رحمه الله لإنبات صفة الوجه لله 
تعالى ابثين: 
الآية الآ ولى: قوله: أويبقى و حه ربك دو الجلال 
والإكرام| [الرحمن: 27]. 
وهذه معطوفة على قوله تعالى: أكل من عليها فان 
(26) ويبقى وجه ربك[ [الرحمن: 127-26, ولهذا قال 
بعض السلف: ينبغي إذا قرأت: ]اکل من عليها فان|, أن 
المخلوق وكمال الخالق, وذلك للتقابل. هذا فناء وهذا 
بقاء» أكل من عليها فان (26) ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام[| [الرحمن: 27-26]. 
* قوله تعالى: إويبقى وجه ربك[ أي: لا يفنى. 
والوجه: معناه معلوم» لكن كيفيته مجهولة. لا نعلم 
كيف وجه الله عز_وجل» كسائر صفاته» لكننا نؤمن بأن 
له وجها موصوفاً بالجلال والإكرام» وموصوفا بالبهاء 
والعظمة والنور العظيم» حتى قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: "حجابه النورهء لو كشفه» لأحرقت سبحات 
وحهه ما انتتهعى إليه نبصره من خلقه"٠1).‏ 
(سبحان فة( يعني . : بهاءه وعظمته وجلاله ونوره. 
(ما انتهى إليه بصره من خلقه): وبصره ينتهي إلى 
كل شيءء وعليه: فلو كشف هذا الحجاب ‏ حجاب النور 
عن وجهه , لاحترق كل شيء. 
لهذا نقول: هذا الوجه وجه عظيمء لا يمكن أبداً أن 
يمائل أوجه المخلوقات. 
ويناء على هذا نقول: من عقيدتنا أننا نثبت أن لله 
وجها حقىقة» ونأخذه من قوله: أويبقى وجه ربك دو 
الجلال والإكرام|. ونقول بان هذا الوجه لا يماتل أوجه 


7 اوه شيل كنا هد الإبما نباب كولب قاية N‏ سلاف ان الله تباي 


المخلوقينء لقوله تعالى: ]ليس كمثله شيء]| [الشورى: 
1 ونجهل كيفية هذا الوجه.ء لقوله تعالى: ]ولا 
يحيطون به علماً[ [طه: 110]. 

فإن حاول أحد أن بتصور هذه الكبيفية بقلبه أو أن 
يتحدث عنها بلسانه» قلنا: إنك مبتدع ضالء قائل على 
الله مالا تعلم» وقد حرم الله علينا أن نقول عليه مالا 
نعلم» قال تعالى: إقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا 
بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالا 
تعلمون[ [الأعراف: 33]: وقال تعالى: ]ول تقف ما ليس 
لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤولاً[ [الإسراء: 36]. 

وهنا قال: أويبقى وجه ربك أضاف الربوبية إلى 
محمد اء وهذه الربوبية أخص ما يكون من أنواع الربوبية: 
لأن الربوبية عامة وخاصة:؛ والخاصة خاصة أخص» وخاص 
فوق ذلك» كربوبية الله تعالى لرسلهء فالربوبية الأخص 

* وقوله: أذو[: صفة لوجه» والدليل الرفع» ولو كانت 
صفة للرب. لقال ذي الجلال كما قال في نفس السورة 
إتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام[ [الرحمن: 8[ 
فلما قال: ]ذو الجلال[» علمنا أنه وصف للوجه. 

* |والإكرام|: هي مصدر من اكرمء صالحة للمكرم 
والمكرم :كاللة ستتحاته وتعالى مكرم: واكراضه تعالى 
القيام بطاعته» ومكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه 
بما أعد لهم من الثواب 

فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يكرم 
ويثنى عليه سبحانه وتعالى وإكرام كل أحد بحسبه» 
فإكرام الله عز وجل أن تقدره حق قدره» وان تعظمه 
حق تعظيمه. لا لاحتياجه إلى إكرامكء ولكن ليمن عليك 
بالجزاء. 
وجهه[ [القصه ” 88[ 

* قوله: ]كل شيء هالك[: أي: فان» كقوله: ]كل من 
عليها فان[ [الرحمن: 26]. 


* وقوله: |إلا وجهه[: توازي قوله: إويبقى وجه ربك 

ذو الجلال والإكرام|. 

فالمعنى: كل سىء فان ورال إلا وخة الله قز 
ول فاه ان وله اقل اله الحكى وال 
ترجعون] [القصص: 88] فهو الحكم الباقي الذي يرجع 
الله الناس ليحكم بيتهم. 

وقيل في معنى الآية: ]إكل شيء هالك إلا وجهه]ء 
أي: إلا ما أريد به وجهه. قالوا: لأن سياق الآية يدل على 
ذلك : إولا ندج مع الله الها آخر لا إله الحو كل سن 
ضائع سدی. إلا I E‏ ل الله. 0 لبق لأن 
العمل الصالح له ثواب باقى لا يفنى في جنات النعيم. 

ولكن المعنى الأول أسد وأقوى. 

وعلى طريقة من يقو بجواز استعمال المشترك في 
معسبيةهة 4 ون 
إلا وجه ه الله عز ا ا شيء من الأعمال يذهب 
هباء: إلا ما أريد به وجه الله. 
الوجه لله عز a‏ 

وهو من الصفات الذاتية الخبرية التي مسماها 
بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاءء, ولا نقول: من الصفات 
الذاتية المعنويةء ولو قلنا بذلك, لكنا نوافق من تأوله 
تحريفاً» ولا نقول: انها تخد من اللهر او رة من اللة 
لأن ذلك بوهم نقصاً لله سبحانه وتعالى. 

هذا وقد فشر أهل التحريف وجه الله وائة: فَقَالوَا: 
المراد بالوجه في الآبة الثواب» كل شيء يفنىء إلا ثواب 
الله! 
مخلوق بائن عن الله قابل للعدم والوجودء فالثواب 
خحادت تعد أن لم کے وات أن تريقع: لولة وغدالله 


ببقائه» لكان من حيث العقل جائزاً أن يرتفع: أعني: 
الثواب!. 

فهل تقؤلون ان ان 'وحه الله الذى وصف اللة د 
تفه من بات الففكن. أو عن بات الواح 

اذا فسروة اللو ات هار من تات الممكن الذي يجوز 
وجوده وعدمه. 

وقولهم مردود بما يلي: 

أولاً: أنه مخالف لظاهر اللفظ. فإن ظاهر اللفظ أن 
هذا وجه خاص» وليس هو النواب 

ثانياً: أنه مخالف لإجماع السلفء فما من السلف أحد 
قال: إن المراد بالوجه الثواب! وهذه كتبهم بين أيدينا 
مزبورة محفوظة: أخرجوا لنا نصاً عن الصحابة أو عن 
أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان أنهم فسروا هذا 
التفسير, لن تجدوا إلى ذلك سبيلاً أبداً. 

ثالثاً: هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات 
العظيمة: إذو الجلال والإكرام[ [الرحمن: 27]؟! لا يمكن. 
لو قلنا مثلاً جزاء المتقين ذو جلال وإكرام! فهذا لا يجوز 
أبداًء والله تعالى وصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال 
والإكرام. 

رابعا: نقول: ما تقولون في قول الرسول ]: "حجابه 
النور» لو کشفه» لأحرقت سبحات وجهه ما انتتهعى إليه 
بضره من خلقه"". فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق 
IL‏ إليه بصر الله من الخلق؟! أبداً» ولا يمكن. 

وبهذا عرفنا بطلان قدلهم: وأن الساحب E‏ 
نفسر هذا الوجه بما أراده الله به»: وهو وجه قائم به 
تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام 

فإن قلت: هل كن ما جاء م كلمة الوك مضافاً 
إلى الله يراد به وجه الله الذي هو صفاته؟ 

فالجواب: هذا هو الأصلى» كما في قوله تعالى: ]ولا 
تطرد الذين بدعون ربهم بالغداة والعشي بريدون وجهه[ 
[الأنعام: 52]ء- ]وما لأحد عنده من نعمة تجزى (19) إلا 
ابتغاء وجه ربه الأعلى (20) ولسوف يرضى[ [الليل: 19- 
1 وها آشتهها هن الآبات. 
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فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله وجه الله 
ا المفسرون فيهاء وهي قوله: Es‏ آولله 
المشرق والمغرب فأينما نولوا فقثم وجه الله[ [البقرة: 
عندا لصلاة. آفثم] آي: فهناك وها الله. 
تعالى: |ولكل وجهة هو موليها[ [البقرة : L148‏ فالمراد 
بالوجه الجهة. أي: فثم جهة اللهء أي: فثم الجهة التي 
يقبل الله صلاتكم إليها. 

قالوا: لأنها نزلت في حال السفرء إذا صلى الإنسان 
النافلة» فإنه يصلي حيث كان وجهه أو إذا اشتبهت 
القبلة. فإنه يتحرى ويصلي حيث كان وجهه 

ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله 
الحقيقيء أي: إلى أي جهة تتوجهون» فثم وجه الله 
سبحانه وتعالى, لأن الله محيط يكل شي ءه ولأنه تبنت 
عن النبي ا أن المصلي إذا قام يصليء فإن الله قبل 
وجهه ولهذا تھی أن بصق أما وحهه؟ لأن الله قبل 


وجهه. 

فإذا صليت في مكان لا تدري أن القبلةء واجتهدت 
وتحريت» وصليت» وصارت القبلة في الواقع خلفك, 
فالله يكون قبل وجهك» حتى في هذه الل 

والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع. 

إذا قلنا: فثم جهة الله» وكان هناك دليل» سواء كان 
هذا الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثاني» أو كان 
الدليل ما جاءت به السنة» فإنك إذا توجهت إلى الله في 
صلاتك, فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليهاء فثم 
أيضاً وجه الله حقا. وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان. 

واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال 
والإكرام وجه لا يمكن الإحاطة به وصفاء ولا يمكن 
الإحاطة به تصوراًء بل كل شيء تقدره» فإن الله تعالى 


) 1 رواه البخاري/ كتاب الصلاة/ باب حك البزاق باليد من المسجد. ومسلم/ كتاب المساجد/ باب النهي عن البصاق في 
المسجد. 


فوق ذلك وأعظمء كما قال تعالى: ]ولا يحيطون به علما[ 
[طه: 110]. 

فان قيل: ما المراد بالوجه في قوله: أكل شيء 
هالك إلا وجهه[ [القصص: 88]؟ إن قلت: المراد بالوجه 
الذات. فيخيشى أن تكون حرفت وإن أردت بالوجه نفس 
الصفة أيضاء وقعت في محظور - وهو ما ذهب إليه بعض 
من لا يقدرون الله حق قدره, حيث قالوا: إن الله يفنى 
إلا وجهه ‏ فماذا تصنع؟ 

فالجواب: إن أردت ا إلا ذاته» يعني: أن الله 
تغالن قى هو تقسية مم اتات الوجة لله ق ا ضحي 
ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه. 

وان أردت بقولك: الذات: أن 2 اانه عن الذات 

وعليه فنقول: ]إلا وجهه|[, أي: إلا لاذاتة المنصفة 
بالوجه» وهذا ليس فيه شسيءه لأن الفرق يتبسن هذا ويبسن 
قول أهلٍ التحريفٍ أن هؤلاء يقولون: إن المراد بالوجە 

إثبات اليدين لله اتعالى 

الب 5 الله ET‏ غلت دة ولوا نما الوا 18 
داه مبس و طتان ينشكقدوق كيف بشiااءا‏ 


(1) ذكر المؤلف رحمه الله لإثبات اليدين لله تعالى 


یتین : 

الآية الأولى: قوله: ]ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي| [ص: 75]. 

5 ا منعك|: ا الإبليس 
59 أن تسحد. 

* وقوله إلما خلقت بيدي[: ولم يقل: لمن خلقت, 
لأن المراد هنا آدم» باعتبار وصفه الذي لم يشركه أحد 
فيه» وهو خلق الله إياه بیده» لا باعتبار شخصه. 

ولهذا لما اراد انلتفين النيل من آدم وخط قدره» قال: 
إأأسجد لمن خلقت طينا[ [الإسراء: 16]. 


ونحن قد قررنا أنه إذا عبر ب(ما) عما ل فإنه 
قوله تعالى: إفانكحوا ما طاب لكم من النساءا [النساء: 
3[ لم بقل : (من)» لأنه ليس المراد عين هذه المراة: 
ولكن المراد الصفة. 

قال: الما ك أي: هذا الموصوف العظيم 

أي: لهذا الآدمي ب تفه 
بالقلم TE‏ آلة ال E‏ صنعت هذا بيدي. ال 
هنا آلة الصنع. 

ألما خلقت بيدي[: يعني: أن الله عز وجل خلق آدم 
بعده» وهنا قال: |بيدي|» وهي صيغة تثنية 4 وحذ فت النون 
عوض من التنوين في الاسم المفرد. والعوض له حكم 
المعوضء فكما أن التنوين يحذف عند الإضافة» فنون 
التثنية والجمع تحذف عند الإضافة. 

في هذه الآية توبيخ إبليس في تركه السجود لما 
خلقه الله بيده» وهو آدم عليه الصلاة والسلام. 

وفيها: إثبات صفة الخلق: ألما خلقت|. 

وفيها: إنحات اليدين لله شسبحجانه وتغعالئ: السدذين 
الان وها فة كالخلق هنا. اليدين اللتين بهما 
يقبض : : أوما قدروا الله حق قدره والأرض حميقا فو ته 
وم القيامة| [الزمر: 67]ء وبهما يأخذء فإن الله تعالى 
ياخذ الصدقة فيربيها كما نر بي الإنسان فلوه"'. 

وقوله: إلما خلقت بيدي[: فيها أيضاً تشريف لآدم 
عليه الصلاة والسلام» حبسث خلقه الله تعالى معد©. 

قال أهل العلم: وكتب الله التوراة بيده وغرس جنة 
عدن بعده. ١‏ 

فهذه ثلاثة أشياء. كلها كانت بيد الله تعالى. 


“ لما رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب لا يقبل الله صدقة من غلول". ومسلم/ كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب. 


الصلاة والسلام: "إن | الله خلق 00 على قور رنه"(2, 
وذكرنا أن أحد الوجهين الصحيحين في تأويلها أن الله 
خلق آدم على الصورة التي اختارها واعتنى بهاء ولهذا 
أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم» كإضافة 
الناقة والبيت إلى الله والمساجد إلى الله. والقول 
الثاني: أنه على صورته حقيقة ولا يلزم من ذلك 
التماثل. 

الآية الثانية: قوله: ا اليهود يد الله مغلولة 
کک يشاء|[ [المائدة: 4 ]. 

* ]اليهود[: هم أتياع موسى عليه الصلاة والسلام. 

و يهوداء قيل: لأنهم قالوا: إن هدنا 
ا لأن هاد تمهوت ]ذا ركم - كربي. 

وقيل: أن أصله يهوذاء اسم أحد أولاء يعقوب» 
واليهود من نسبوا إليه» لكن عند التعريب صارت الذال 

دالا, فقيل: يهود. 

وأياً كان, لا يهمنا أن أصله هذا أو هذا. 

ولكننا تعلم أن البنهود هم ظائفة من تىي اشراننل: 
اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام. _ 

وهؤلاء اليهود من أشد الناس توا ورا لأن عتنو 
فرعون وتسلطه عليهم جعل ذلك ينطيع في نفوسهم» 
وصار فيهم العتو على الناس» بل وعلى الخالق عز 

وجل» فهم يصفون الله تعالى بأوصاف العيوب ‏ قبحهم 


الله وهم ادا 
ا كما قال الله تعالى: اول ERS u‏ إلى 
عنقك[ [الإسراء: 29]: أي: محبوسة عن الإنفاق. 

وقالوا: ]إن الله فقير| [آل عمران: 181]! 

أما قولهم: إن يد الله مغلولة, فقالوا: لولا أنها 
مغلولة: لكان الناس كلهم أغنياء, فكونه يجود على زيد 
ولا بحود على عمر وه هذا هو الغل وعدم الإنفاق!! 
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وقالوا: إن الله فقيرء لأن الله قال: ]من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له[ [البقرة: 245]. 
فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: يا محمد! إن ربك 
افتقرء صار يستقرض منا. قاتلهم الله!! 

وقالت اليهود أيضاً: إن الله عاجزء لأن حين خلق 
السماوات والأرض. استراح نوم السىت» وجعل العطلة 
محل عید» فصار عبدهم بوم السبت. قاتلهم الله!! 

* هنا يقول الله عز وجل: ]وقالت اليهود يد الله 
مغلولة[: إيدا: أفردوهاء لأن اليد الواحد أقل عطاء من 
فقا : أبل ا مىسوطتان|. 

i‏ وصفوا الله بهذا العيب» عاقبهم الله بما 
قالواء فقال: ]غلت أيديهم]ء أي: منعت عن الإنفاق, 
ولهذا كان اليهود أشد الناس جمعاً للمال ومنعاً للعطاء, 
فهم أيخل عباد الله» وأشدهم شحاً في طلب المالء ولا 
يمكن أن ينفقوا فلساء إلا وهم يظنون أنهم سيكسبون 
بدله درهما ونترى نحن الآن لهم جمعيات كبيرة 
وعظيمة» لکن هم يريدون من وراء هده الجمعيات 
والتبرعات أكثر واكئره: تزيدون أن يسيطرزوا على العالم. 

فإذاء لا تقل أيها الإنسان: كيف نجمع بين قوله 
تالف إغلت اندها وبين ؛ الوافقع الوم ل 
لليهود؟! لأن هؤلاء القوم يبذلون ليربحوا أكثر. 

3 أولعنوا ما قالوالء اي: طردوا وابعدوا عن رحمة الله 
عز وجلء لأن البلاء موكل بالمنطقء: فهم لما وصفوا الله 
بالإمساك:<طردوا وأ عدوا عن ر حه قبل لهم: إذا کان 
, من جوده» فعوقبوا بامرين: 

1-..تخويل الوضقف الذي عاو به :الله محا البهة 
تقوله: اغلت أبدبهما|. 

2- وبإلزامهم بمقتضى قولهمء بإبعادهم عن رحمة 
اللةه كى لا دوا :جود الله وكر مه وفضلة: 

* إبما قالوا[: الباء هنا للسببيةء وعلامة الباء التي 
للتسنية: أن نصح أن بليها كلمة (سنب): 


و (ما) هنا يصح ان تكون مصدريةء ويصح أن تكون 
موصولة» فإن كانت موصولة» فالعائد محذوف» وتقديره: 
بالذي قالوه. وإن كانت مصدريةء فالفعل يحول إلى 
000 أي: بقولهم. 

* ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم. فقال: ]بل 
یداه مىسوطتان|. 

* ]بل[: هنا للإضراب الإبطالي. 

وانظر كيف اختلف التعبير: ]بل يداه مبسوطتان]. 
لأن المقام مقام تمدح بالكرم» والعطاء باليدين أكل من 
العطاء باليد الواحدة: 
وان E‏ العطاء: 

كما قال النبي ]: "يد الله ملأى سحاء (كثيرة العطاء) 
الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات 
والأرض, فإنه لم يخضٍٍ ما فيه يمينه"". 
والأرض؟! لا يحصيه أحد! ومع ذلك 2 بغض ما في 
تمىنه ۔ 

وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي: "يا عبادي! 
لو أن أولكم وآخرکم؛ e‏ وجنکم» قاموا في صعيد 


واحدء فسألوني عطيت كل إنسان اا ما نقص 
TR GEE‏ و ATE‏ و E‏ 
ال 2(„ 


ولننظر إلى المخيط غمس في البحر, فإذا نزعته, لا 
هذه ال EE N EIT Ss‏ 
فمستحيل أيضاً أن الله عز وجل ينقص ملكه إذا قام كل 
إنسان من اس والجنء فقاوموا فسألوا الله ا 


ehe‏ لعف E RAs E‏ الت ا 
7 رواه مسلم/ كتاب البر/ باب تحريم الظلم. 


لا تقل: "نعم» لا ينقص من ملكه شيئا: لأنه انتقل 
من ملكه إلى ملكه", لأنه لا يمكن أن يكون هذا هو 
المرادء لأنه لو كان هذا المرادء لكان الكلام عبثاً ولغواً. 

لكن المعنى: لو فرض أن هذه العطايا العظيمة 
أعطيت على أنها خارجة عن ملك اللهء لم ينقص ذلك 
مرج املكة ا 

ولو كان المعنى هو الأولء لم يكن فيه فائدة, 
فمعروف أنه لو كان عندك عشرة ريیالات» أخرجتها من 
الدرج الأيمن إلى الدرج الأيسرء وقال إنسان: إن مالك 
لم ينقص,» لقيل: هذا لغو من القول! 

المهم أن المعنى: لو أن" هذا الذي أعطاه السائلين 

ولس إنقاق الله تعالى لما تخل من الندزاهم 
راء كانت فلن تعن الذسن اح الها هدرات المطر من 
إنفاق الله عليناء وحبات النبات من إنفاق الله. 

أفبعد هذا يقال كما قالت اليهود عليهم لعائن الله: 
إيد الله مغلولة|؟! 

لا والله! بل يقال: إن يدي الله عز وجل مبسوطتان 
بالعطاء والنعم التي لا تعد ولا تحصى. 

لكن إذا قالوا: لماذا أعطى زيداً ولم يعط عمراً؟ 

قلنا: لأن الله تعالى له السلطان المطلق والحكمة 
البالغة؛ ولهذا قال رداً على شيهتهم: إينفق كيف بشاء. 
أن ذا ایا فلبلا لس ی وا 
وعطائه من جهة اخرى, فالله أاعطاه صحة وسمعا وبصرا 
وعقلاً وغير ذلك من النعم التي لا تحصى, ولكن لطغيان 
اليههود وعدوانهم وانهم لم ينرهذا الله عن صفات 
العيب. قالوا: إيد الله مغلولة|. 

فالآيتان السابقتان فيهما إثبات صفة اليدين لله عز 
وجل. 

ولكن قد يقول قائل: إن لله أكثر من يدين» لقوله 
تعالى: ]أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً[ 


[يس: 71]ء فأيدينا هنا جمعء فلنأخذ بهذا الجمع» لأننا إذا 
أخذنا بالجمعء أخذنا بالمثنى وزيادة» فما هو الجواب؟ _ 

فالجواب أن يقال: جاءت اليد مفردة ومثناة وجمعاً: 

أما اليد التي جاءت بالإفراد» فإن المفرد المضاف 
يفيد العموم» فيشمل كل ما ثبت لله من يدهء ودليل 
عموم المفرد المضاف قوله تعالى: ]وان تعدوا نعمت 
الله لا تحصوها[ [إبراهيم: 34], ف إنعمت|[: مفرد مضاف, 
واحدة ولا ألف ولا مليون ولا 
لأن المفرد المضاف يغيد العموم. 

أما المثنى والجمع. فنقول: إن الله ليس له إلا يدان 
اثنتان, كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. 
ا 0 تشريف» ER‏ الله خلقة E‏ 
يدين» لذكره» لأنه كلما ازدادت الصفة التي بها خلق الله 
هذا الشيءء ازداد تعظيم هذا الشيء. 

وأيضا: في سورة الماتدة قال: أإبل بداهہه 
مبسوطتان[ [المائدة: 64]: في الرد على من قالوا: ]يد 
الله|ء بالإفراد والمقام مقام يقتضي كثرة النعم» وكلما 
كثرت وسيلة العطاء. كثر العطاء. فلو كان لله تعالى 
أكثر من اننتين لذكرهما: 

أما السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 

"يطلوي الله تعالى السماوات مته والأرض تسده 

الأخرى"". 

قال لا: "كلنا ندیه ت 2 

ولم يذكر أكثر من اثنتين. 
زيادة. 


ارون ا كران ا مهال ا ققانن ساك لفن قت 
© رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب "فضيلة الإمام العدل...". 


فعندنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن 
]مما عملت أيدينا[ [يس: 71]؟! 

فنقول الجمع على أحد الوجهين: 

فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء» من أن 
أفل الجمع اثنان» وعليهء ف]أيدينا! لا تدل على أكثر من 
وحينئذ تطابق التثنية: أبل يداه مبسوطتان|» ولا إشكال 
قبه. 

فإذا قلت: ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان؟ 

' فالجواب: احتجوا بقوله تعالى: ]إن تتوبا إلى الله 
خطة: والمراد ب به قلبان فقطء لقوله تعالى: ]ما جعل الله 

او ايها عقون الله الى إفنان كان نه ايه 
فلأمه السدس[ [النساء: 11]» ف]إخوة[ جمع» والمراد به 
اثنان. 

واحتجوا أيضاً بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين 

ولكن جمهور أهل اللغة يقولون: إن أقل الجمع 
ثلاثة. وإن خروج الجمع إلى الاثنين في هذه النصوص 
لسبب» وإلا فإن أقل الجمع في الأصل ثلاثة. 

وإما أن نقول: إن المراد بهذا الجمع التعظيمء 
تعظيم هذه اليد وليس المراد أن لله تعالى أكثر من 


اثنتين 
ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يدء وقد 
قال الله تعالى: إظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس[ [الروم: 41], أي: بما كسبواء سواء كان من 
كسب اليد أو الرجل أو اللسان أو غيرها من أجزاء 
البدن» لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه. 
ولهذا نقول: إن الأنعام التي هي الإبل لم يخلقها 


كأنه قال: مما عملناء لأن المراد باليد ذات الله التي لها 
يد» والمراد ب]بيدي[: اليدان دون الذات. 
وبهذا يزول الإشكال في صفة اليد التي وردت 

بالإفراد والتثنية والجمع. 

فعلم الآن أن الجمع ين لمر والتسة سهل: 
وذلك أن هذا مغرد مضاف فيعم كل هنا نبت للدفن بده 

أحدهما: أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه ‏ وهو الثلاثة 
فأكثر ‏ بل المراد به التعظيم كما قال الله تعالى: ]إنا[ و 
إنحن|[ و |وقلنا|.. = وما أشبه ذلك وهو واحد لكن يقول 

هذا للتعظيم۔ 


أو يقال: إن أقل الجمع اثنان» فلا يحصل هنا تعارض. 

وأما قوله تعالى: ]والسماء بنيناها بأيد[ [الذاريات: 
7 فالأيد هنا بتمعتنتى القوة:, فهي مصدر آد بتعده 
بمعنى: قعد» وليس المراد بالأيد صفة الله» ولهذا ما 
أضافها الله إلى نفسه؛ ما قال: بأيدينا! بل قال: إبأيد[, 
أي: 1 
ساق[ [القلم: 142 فإن لعلماء السلف ف EE‏ 0 
ساق[: قولين: 
القول الأول: أن المراد به الشدة. 

والقول الثاني: أن المراد به ساق الله عز وجل. 

فمين ظر إلى ساق الاه مغ خد ابي وة 

قال : IE‏ المراد بالساق هنا ساق الله. ومن نظر إلى 
الآية بمفردهاء قال: المراد بالساق الشدة. 

فإذا قال قائل: أنتم تثبتون أن لله تعالى يداً 
حقيقية» ونحن لا نعلم من الأيدي إلا أيادي المخلوقين, 
فيلزم من كلامكم تشبيه الخالق بالمخلوق. 

فالجواب أن نقول: لا يلزم من إثبات اليد لله أن 
نمثل الخالق بالمخلوقين, لأن إثبات اليد جاء في القرآن 
يدل عليه الشرع والعقل والحس: 


ا روا لبان كات توه انه قوله سان ولسوا O‏ وه ووم لت O O‏ 


الرؤية. 


- اما الشرع» فقوله تعالى: اليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير[ [الشورى: 11]. 
- وأما العقلء فلا يمكن أن يماثل الخالق المخلوق 
في صفاته.ء لأن هذا يعد عيبا في الخالق. 
- وأما الحس: فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات 
متفاوتة ومتباينة من كبير وصغير» وضخم ودقيق..ء الح 
فيلزم من تباين أيدي المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد 
الله تعالى لأيدي المخلوقين وعدم مماثلته لهم سبحانه 
وتعالى من ياب اولف: 
هذاء وقد خالف أهل السنة والجماعة في إثبات اليد 
لله تعالى أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية 
والأشعرية ونحوهم» وقالوا: لا يمكن أن نىت لله يدا 
حفقيفقيةء بل المراد باليد افر فضوى. وهو القوة!! أو 
المراد باليد النعمة لأن اليد تطلق في اللغة العربية على 
القوة وعلى النعمة. 


ففي الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان 
الطويل: "أن الله يوحي إلى عيسى أني أخرجت عبادا 
لي لا يدان لأحد بقتالهم "2, والمعنى: لا قوة لأحد 
بقتالهم» وهم يأجوج ومأجوج. 

واما اليد بيمكنى النعمة: كنيره ” ومنه قول رسول 

يش لأبي بكر: "لولا يد لك عندي لم أجزك بها 

لأحبتك "27 » يعني : نعمة. 

وقول المتنبي: 

وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث ان 
المانوية تكذب 

والمانوية: فرقة من المجوس الذين يقولون: إن 
الظلمة تخلق الشرء والنور يخلق الخير. فالمتنبي يقول: 
إنك تعطي في الليل العطايا الكثيرة التي تدل على أن 
المانوية تكذب. لأن ليلك يأتي بخير. 

فالمراد بيد الله: النعمة» وليس المراد باليد اليد 
الحقيقيةء لأنك لو أثبت لله يدا حقيقية» لزم من ذلك 


) “ رواه مسلم/ كتاب الفتن/ باب ذكر الدجال. 
2 رواه البخاري/ كتاب الشروط/ باب الشروط في الجهاد. 


التجسيم أن يكون الله تعالى جسماً, والأجسام متمائلة, 
وخينتة تفع فا بهي الله غنه فى قولة: اقلا تصريوا لله 

الأمثال| 111 [النحل: 74]. 
نقول: ونان ن من تنزه من TET‏ والأش اض 
والأغراض!! لا تحد مثل هذه السجعة لا قي الكتاب ولا 
في السنة. 

وجوابنا على هذا من عكدة وجوه: 

أولاً: أن تفسير اليد بالقوة أو النعمة مخالف لظاهر 
اللفظ؛ وما كان مخالفاً لظاهر اللفظء فهو مردود. إلا 
بدليل. 

ثانياً: أنه مخالف لإجماع السلفء حيث إنهم كلهم 
مجمعون على أن المراد باليد اليد الحقيقية. 

فإن قال لك قائل: أين إجماع السلف؟ هات لي 
كلفة واخدة عن ابي بكر او عمر اؤ عتمان أو على: 
يقولون: إن المراد بيد الله الحقيقية!. 

أقوله له: ائت لي بكلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر 
أو عتمان أو علي أو غعيرهم من الصحابة والائمة من 
بعدهم يقولون: إن المراد باليد القوة أو النعمة. 

فلا يستطيع أن بذلك. 

إذآه فلو كان عندهم معنى يخالف ظاهر اللفظء 
لكانوا يقولون به» ولنقل عنهمء فلما لم يقولون به» علم 
أنهم أخذوا بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه. 

وهذه فائدة عظيمة» وهي انه إذا لم ينقل عن 
الصحابة ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة, فإنهم لا 
تحاطو الى اا فلا ا ن چ ااب 
واليهة على كتاهرهما: فادا الع فل عنهى هنا تخالفة: 
كان ذلك قولهم. : 

نالثاً: أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعم أو 
i r‏ أن E ga a TEES‏ 


لا يتعدد فهذا التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد 
باليد القوة أو النعمة. 
توطنا [المائدة: 64]: أن 00 هما النعمة على 
تأويل, لكن لا يمكن أن يراد بقوله: ]لما خلقت 
بيدي| النعمة ابدا. 

. أما القوةء فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة 5 
خلقت ا لأن القوة لا تتعدد. 

رابعاً: أنه لو كان المراد باليد القوة» ما كان لآدم 
فضل على إبليسء بل ولا على الحمير والكلاب. لأنهم 
كلهم خلقوا بقوة الله» ولو كان المراد باليد القوة» ما 
ضع الا كاج على اتلسء اذ إن انلش قول واا ا 
رب خلقتني بقوتك, فما فضله علي؟! 

خامساً: أن يقال: إن هذه اليد التي أثبتها الله حاءت 
على وجوه متنوعة بمتنع أن يراد بها النعمة أو القوة: 
فجاء فيها الأصابع والقبض والبسط والكف واليمين, 
وكل هذا بمتنع أن يراد بها القوة: لأن القوة لا توصف 
بهذه TT‏ 
المراد باليد د باطل من عدة 0 

وقد سبق أن صفات الله عز وجل من الأمور الخبرية 
مله ey‏ الواجب علينا إبقاؤه على EE LL‏ 
أن متعرض له 
إثبات العينين لله تعالى 

وقوله: ]إواصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا[» ]وحملناه 
على ذات: الواح ودسر (13) تجرى بأغنينا جراء لمن كان 
كفراء ]وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني|! 

(1) ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات العينين لله 
تعالى ثلاث ایات. 
بأعيننا[ [الطور: 48[ 


* الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام 
أي: 0 EF‏ جن للقتل. 

فالصبر في اللغة: بمعنى الحبس: 
حبس النفس لأحكام الله. 

وأحكام الله عز وجل شرعية وكونية: والشرعية: 
أوامر ونواة؛ فالضير على طاعة الله ضير على الأوامر: 
والصير عن معصيته صبعر عن النواهي. والكونية: أقدار 
الله تعالى: فيبصر على أقداره وقضائه 
الله المؤلمة. 
اي تعالى: إواصبر لحكم ربك[: يتناول الأقسام 

1- الصبر على طاعة الله. 

2- وعكن معصية الله. 

3- وعلى أقدار الله. 

أي: اصبر لحكم ربك الكوني والشعري. 

وبهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره العلماء» وقالوا: 
إن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله» وصبر عن 
مصية الله. وصبر على أقدار الله: داخل في هذه الكلمة: 
|واصبر لحكم ربك|. 

ووجه الدخول: أن الحكم إما كوني وإما شرعي. 

والشرعي اذامر ونوأه. والخنىي علبيه الصلاة والسلام 

ا الله عز وجل ناوا ضر ونهاه عن نواهي» وقدر عليه 
مقدورات: 

فالأوامر مثل: ]يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك[ [المائدة: 67]ء ]ادع إلى سبيل ربك[ [النحل: 125], 
دهده اواس عة تعدي: لوقيل لإنسانة: اند ل 
فإنه يتمكن من العبادة» لكن الدعوة والتبليغ أمر ص معت 
لأنه تعب في معاناة الآخرين وجهادهم» فيكون صعبا 


وأما النواهي» وقد نهاه عن الشرك, قال: أولا تكونن 

من المشركين[ [الأنعام: 14]»- إلئن أشركت ليحبطن 
عملك| [الزمر: 65]... وما أشبه ذلك. 

وأما الأحكام القدرية: ققد حضئل. غليته اذى من 
قؤمه: أذى:فقولي واذى فعلنئ: لآ تضير عليه إلا افثال 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

آذوه نالقوة: بالسخكرية: والانتتهزاء: والتهجين: 
وتنفير الناس كنه. 

وأذوه بالفعل: كان ساجداً تحت الكعبة في آمن بقعة 
من الأرض. ساجدا لربه» فذهبواء انوا بسلى الناقة» 
ووضعوه على ظهره وهو ساجد"!! 

ليس هناك أبلغ من هذه الأذية مع العلم بأنه لو يدخل 
كافر مشرك إلى الحرم» لكان عندهم آمناء لا بيؤذونه 
فيه » بل يكرمونه ويطعمونه النبيذ ويسقونه ماء زمزم!! 
ومحمد عليه الصلاة والسلام سجداً لله يؤذونه هذا 
الأذى!! 

كانوا يأتون بالعذرة والأنتان والأقذار يضعونه عند 

وخرج إلى أهل الطائف: وماذا صار؟! صار الإيذاء 
العظيم؛ صف سفهاؤهم وغلمانهم على جانبي الطريق, 
في فرن الثعالب. 

*قفصتر على حك الل ؤلكه مر مون ومن بان 
العاقبة RE‏ لأن الله قال له: إوأصبر لحكم ربك فإنك 
بأعيننا|. - هذا الاعتناء والحفاوة.. .. أكرم شيء يكون به 
الإنسان أن تقول له: أنت بتعبني » أنت بقلبي... وما أشبه 
د : 
معروف عند الناسء ايكون د تسام الحراسة والعناب 2 


E‏ لكاو اناج مانن ال نش اماه لف للقن ل م الم كنول امس كانه KSEE‏ لق الم 


لمن أذى المشركين. 


روا کار کات وده العلو ات ا5ا فال أك اتن" وخا كنات الها ات هنا لسن البي لاقن اذى 


) 


إذآ» قوله: ]فإنك بأعيننا[» يعني: فإنك محروس غاية 
الحراسة, محفوظ امد الحفظ. 

في الآية الكريمة ات الى لل ف ها 
جاءت بصيغة الجمع» لما سنذكر إن شاء الله تعالى. 

العين من الصفات الذاتية E FS‏ الذاتية: لأنه لم 
إلينا أجزاء وأبعاض. 
الجسم لكنها اسالا لا يحور أن دل ET‏ 
من الله» لأنه سبق أن هذا اللفظ لم يرد وائة. فصتي 
التجزئة في الخالق: وأن البعض أو الجزء هو الذي يجوز 
بقاء الكل بفقده» ويجوز أن يفقدء وصفات الله لا يجوز 
أن تفقد أبداً, بل هي باقية. 

وقد دل الحديث الع عن رسول الله 1 أن لله 
E‏ ربكم لعن بأعور "(12), وفي لفظ: "أعور العين 
اليمنى"20). 

وقد قال بعض الحاس معنى (اعور), أي: معیب» 
وليس من عور العين!! 

وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل للفظ الصحيح الذي 
في البخا ري وغيره: "افون العين اليمتئى: كأن عينه عنبة 
طافية "(3 وهذا واضح. 

ولا يقال أيضاً: (اعور) باللغة العربية» إلا لعور العين» 
0 قيل: (عور) أو (عوار), فربما تراد به مطلق 
E‏ الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين 

ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من اثنتينء لكان 
البيان به أوضح من البيان بالعور» لأنه لو كان لله أكثر 
"رشابو ENE‏ نان عن EERE Ea RS‏ ان 
مريم والمسيح الدجال. 
۶ رواه البخاري/ كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى "ولتصنع على عيني". ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب ذكر المسيح ابن 
مريم والمسيح الدجال. 


( ىق 


) 


من عينينء ٠‏ لقال: إن ربكم له أعين, لأنه إذا كان له أعين 
وأيضاً: لو كان الله عز وجل أكثر من عينينء لكان 
ذلك من كماله, وكان ترك ذكره تفويتا للنناء على الله» 
لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام» فلو كان 
لله أكثر من عينينء لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام, 
لئلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال» وهو الزائد على العينين 
الثنتين. 
وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه "الصواعق 
المرسلة" حديثاً, لكنه ضعيف لانقطاعه؛ وهو: "إن العبد 
إذا قام قي الصلاة قام يبسن يني الرحمن HN,‏ 
"أعيني ‏ : هذه تثنية» لکن الحديث ضعىفء ه واعتمادنا كي 
ولقد ذكر ذلك عثمان بن سعير الدرامي رحمه الله 
في "رده على بشر المريسي" 4 وكذلك أيضاً ذكره ابن 
خزيمة في "كتاب التوحيد": وذكر أيضاً إجماع السلف 
على ذلك أبو الحسن ادم رحمفة الله وانة كر 
الباقلاني: والامر قي 5 واضح. 
اثنتين» لا زيادة. 
فإن قيل: إن من السلف من فسر قوله تعالى: 
]بأعيننا[, بقوله: بمراى منا. فسره بذلك ائمة سلفيون 
معروفونء وانتم تقولون: إن التحريف محرم وممتنعء 
فما الجواب؟ 
فالجواب: أنهم فسروها باللازم؛ مع ابات الأصل, 
إثبات العن: وأهل الشنة اناع EF‏ ]بأعينناا: 
جراى ها ومع اننات: ال 
لكن ذكر العين هنا أشد توكيداً وعناية من ذكر مجرد 
الرؤية» ولهذا قال: ]فإنك بأعيننا[. 
قالت المعطلة: أجلبتم علينا بالخيل والرجل في 
إنكاركم علينا التأويل/ وأنتم أولتم فأخرجتم الآية عن 


( كر أبن القيم فى عتاب “الصواغق» (256): وقال الألباني في “الضعيقة" (1024): ضيف جذا 


ظاهرهاء فالله يقول: ]فإنك بأعيننا[. فخذوا بالظاهر, 
وإذا أخذتم بالظاهرء كفرتم» وإذا لم تأخذوا بالظاهر 
تناقضتمء فمرة تقولون: يجوز التأويل, ومرة تقولون: لا 

قلنا: نأخذ بالظاهرء وعلى العين والرأس» وهو 
طريقتناء ولا نخالفه. 

قالوا: الظاهر من الآية أن محمد ا بعين الله» وسط 
العين» كما تقول: زيد بالبيت. زيد بالمسجد. فالباء 
للظرفيةء فيكون رمد داخل الت وداخل المسجددهء 
فيكون قوله: إبأعيننا[. أي: داخل أعيننا وإذا قلتم بهذا 
كفرتم» لأنكم جعلتم الله محلاً للخلائق: فأنتم حلولية, 
وإن لم تقولوا هه تناقضتم ؟ 

قلنا لهم: معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن 
يكون ما ذكرتموه_ ظاهر القرآن, انعم ا اعتقدتم أن 
هذا ظاهر القرآن, كفرتم, لأن من اعتقد أن ظاهر 
القرآن كفر وضلال» فهو كافر ضال. 

فأنتم توبوا إلى الله من قولكم: إن هذا هو ظاهر 
اللفظ واسألوا جميع أهل اللغة من الشعراء والخطباء: 
هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن ن الإنسان المنظور إليه 
بالعين حال في جفن العين؟ اسألوا من شئتم من أهل 
اللغة احياء وامواتا 

فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية. عرفت أن هذا 
المعنى الذي ذكروه وألزمونا به لا برد في اللغة العربية» 
فضلاً عن أن يكون مضافاً إلى الرب عز وجلء فإضافته 
إلى الرب كفر منكرء وهو منكر لغة و شرعاً وعقلاً. 

فإن قيل: بماذا تفسرون الباء ل ]بأعيننا؟ 

نفسرها eg‏ إذا كلم أنت REE‏ 

أن الله عز وجل بقول لثبيه: أصبر لحكم الله, قانك 


بسو۶. 
ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفيةء لأنه يقتضي 
أن يكون رسول الله 1 في عين الله» وهذا محال. 


اكاد كان وول اللت ]ا عوطت لك وهو قى 
الأرض» فإذا قلتم: إنه كان في عين الله كانت دلالة 
القرآن كذباً. 

وهذا وجه آخر في بطلان درعوى أن ظاهر القرآن أن 
الرسول ‏ في عين الله تعالى. 

الآية الثانية: قوله تعالى: ]وحملناه على ذات ألواح 
yT‏ (13) تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر| [القمر: 
14-13 

* إوحملناه|: الضمير يعود على نوح عليه الصلاة 
والسلام. ' ' 

* وقوله: |وحملناه على ذات الواح ودسر|: اي: على 
سفينة ذات ألواح ودسرء وهذه السفينة كان عليه الصلاة 
والسلام يصنعهاء وكان يمر به قومه» فيس خرون منهء 
فيقول: إن تسخروا منا فإنا نس خر منكم كما 
تسخرون| [هود: 38]. 

صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته» وقالب الله له: 
أواصنع الفلك بأعيننا ووحينا[ [هود: 37] فالله تعالى 
تجار إل وهو بصع العلك: وتلهمة كنف ي 

* ووصفها الله هنا في قوله: إذات ألواح ودسر|: 
إذات[: بمعنى: صاحبة. والألواح: الخشب. والدسر: 
مايربط مت الحسب كالمسامير والحبال وما اش ذلك, 
تربط بها الأخشا 

+ ا بأعيننا[: هذا الشاهد: إبأعيننل: أي ذات 
الألواح والدسر بأعين الله عز وجل. والمراد بالأعين هنا 
عينان فقط, كما مر ومعنى تجري بهاء أي: : مصحوبة 
نتظر نا ها تاد فالباء هنا للمصاحبة» تجري على الماء 
الذي نزل من السماء وتبع من الأرض. لان نوحا عليه 
الصلاة والسلام دعا ربه ]أني مغلوب فانتصر] [القمر: 
0 قال الله تعالى: إ]ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر[ 
(11) وفجرنا الأرض عيوناً[ [القمر: 12-11], فكانت هذه 
السفينة تجري بعين الله عز وجل. 


قديقول قائل: لماذا لم يقل: وحملناه على 
السفينة, أو: حملناه على فلك. بل قال: إعلى ذات 
الواح ودسر]؟ 

والجواب على هذا أن نقول: عدل عن التعبير بالفلك 
والسفينة إلي التعبير بذات ألواح ودسرء ولوجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: مرعاة للآيات وفواصلهاء فلو قال: 
حملنا على فلكء لم تتناسب هذه الآية مع ما بعدها ولا 
ما قبلها. ولو قال: على سفينة. كذلك» لكن من أجل 
تناسب الآيات في فواصلها وفي كلماتها قال: ]على 
ذات ألواح ودسرا. 

الوجه الثاني: من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون 
السفنء وبيان أنها من الألواح والمساميرء ولهذا قال 
الله تعالى: ]ولقد تركناها آية فهل من مدكر| [القمر: 
5 فأبقى الله تعالى علمها آية للخلق يصنعون كما 
ألهم الله تعالى : نوحاً. 
الواع و دشر والتتكير هنا 

وروكي التركيز على مادتها' OE‏ ذلك في ذكر 
لوصف دون الموصوف قوله تعالى: ]أن اعمل 
سابغات[ [سباأ: 11] ولم يقل: دروعاً» من أجل العناية 
بفائدة هذه الدروع» وهي أن تكون سابغة تأامة» قهذه 


* وقوله: إتجري بأعيننا[» نقول فيها ما قلناه في 
قوله تعالى: ]فإنك بأعيننا[ [الطور: 48]. 
الآية الثالثة: قوله: ]والقيت عليبك محتة مى ولتصتع 
* الخطاب لو عليه الصلاة والسلام. 
* فقوله: ]وآلقيت عليك محبة مني [: اختلف 
المفسرون في معناها 
والإلقاء ف الله, أي أن : عن وك أحبك, HR‏ هذا أن 


امرأة قفرعون لما رأته أحبته وقالت: ألا تقتلوه عتسى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولداً[ [القصص: 9]. 

ولو قال قائل: أيمكنكم أن تحملوا الآية على 
المعنيين؟ لقلنا: نعم بناء على القاعدة, وهو أن الآية إذا 

iE‏ مكو اق الناس, إذا 3 الناس, ا 
والواقع أن المعنيين متلازمان: لأن الله تعالى إذا أحب 
عبداء القى في قلوب العباد محىته۔ 

ونروى عن: ابن غباسن رضي الله فة أنه قنال: اخيهة 
الله وحببه إلى خلقه. 

* ثم قال: ]ولتصنع على عيني[: الصنع: جعل الشيء 
على صفة معينةء كصنع صفائح الحديد قدورا, وصنع 
الأخشاب أبواباً, وصتنع شي > بحسبه» فصناعة الببيت: بناء 
البيت, وصناعة الحديد: جعلها أۆانئ مثلاً أو محرکات» 
وصنع الآدمي: معناه التربية الىدنية والعقلية: تربيته 
البدنية بالغذاء» وتربيته العقلية بالآداب والأخلاق وما 
اتةه ذلك. 

NE‏ عل الصلاة والسلام حصل له ذلك فإنه 
ردي على عين 

لما النقط آل فرعون, حماه الله عز وجل من قتلهم, 
مع أنهم كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل» فقضى الله 
تعالى أن هذا الذي تقتل الناس من أجله ستربى في 
أحضان آل فعونء فالناس يقتلون من أجله» وهو يتربى 
آمناً في أحضانهم. وأنظر إلى هذه القدرة العظيمة 

ومن تربية الله له عرض على المراضع ‏ النساء 
اللاتي برصعنه 4 و ما رصح من أي 0 أوحرمنا 
امرأة قطء وكانت أخته قد ET‏ من قىل فراتهم» 
وقالت: ]هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له 
ناصحون[ [القصص: 12 قالوا: : نعم» نحن نود هذا. 
فقالت: اتبعوني. فتبعوهاء قال تعالى: ]فرددناه إلى أمه 
كي تقر عينها ولا تحزن[ [القصص: 3 ولم برضع من 
اغراة قطء مع أنه رضيع لكن هذا من كمال قدرة الله 


وصدق وعدهء لأن الله عز وجل قال لها: |فإذا خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين! [القصص: 7]. 

الأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورهاء قيل لها: 
ا اشنك قى صتدوق: والقنة فى التنحسنة وتتغات 

لولا الإيمان الذي مع هذه المرأة» ما فعلت هذا 
الشيء تلقي ابنها في البحر لو أن ابنها سقط في 
تابوته في البحرء لجرته فكيف وهي التي تلقيه؟ لكن 
لنقتها بالرب عز وجل ووكده ألقته في اليم. 

وقوله: | ولتصنه على عيني]» بالإفراد. هل ينافي ما 
نی من دكرها بالحمم؟! 

الجواب: لا تنافي, وذلك لأن المفرد المضاف يعم 
اشد ونين الخمع أو التننية: 

إذاه يبقى النظر بين التثنية والجمع» فكيف نجمع 

1¢ 

الجوات أن نقول: إن كان أقل الجمع اثنينء فلا 
نافية وان كان اقل الجمع لاك قان هذا الجمعغ لآ تزا 

نه اللات وانما تراد نه التعظتم والتناب نين ضعير 
الجمع وبين المضاف إليه. 

وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية 
بدون عين»ء وقالوا: ]بأعيننل[: برؤية مناء ولكن لا عين, 
والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبداً» لأن العين جزء 

من الجسمء فإذا أثبتنا العين لله»ء أثبتنا العين للهء أثبتنا 
تجحزقة وخا وهذا شي > ممتغع» فلا حوره ولكنه ذكر 
العين من باب تأكيد الرؤيةء يعني: كأنما نراك ولنا عين, 
والأمر ليس كذلك!! 

فنقول لهم: هذا القول خطأ من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أنه مخالف لظاهر اللفظ. 

الثاني: أنه مخالف لإجماع السلف 

الثالث: أنه لا دليل عليهء أي: أن المراد بالعين مجرد 
الرؤية. 


الرايع: : أننا إذا قلنا بأنها الرؤية, 0-0 الله لنفسه 
الآبة دليل على أنها عين حقيقية”” 
e ET ead‏ قول التي نجادلك في زروجها 


والبصر ] آيات rE‏ 
الآية الأولى: قوله تعالى: ]قد سمع الله قول التي 
تحادلك فى روحها وسنتكى إلى الله والله سمغ 
تحاوركما إن الله سميع بصير| [المجادلة: 1]. 
زوجها حين ا ا 
والظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر 
أمي. أو كلمة نحوها. 
وكان الظهار في الجاهلية طلاقاً بائناً فجاءت 
تشتكي إلى رسول الله ا وتبين له كيف يطلقها هذا 
الرجل ذلك الطلاق البائن وهي آم أولاده. وكانت تحاور 
النبي 1ء أي: تراجعه الكلام فأفتاها الله عز وجل بما 
والشاهد من هذه الآيات قوله: أقد الله قول 
وتعالى» ا بتسمعح الأصوات مها عدت ا ختفيت. 
قالت عائشة رضي الله عنها: "تبا رك (أو قالت: الحمد 
وإني ليخفى على بعص ده 
فيسمين : 
٠ -1‏ سمح يتعلق بالمسموعات» فيكون معناه إدراك 


2- و سمح بمعدى الاستحابة: فيكون معناه أن الله 
بحيب من دعاه» لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي, 
وسمع الله دعاءه» بعني . : استجاب دعاءه» وليس المراد 
سمعه مجرد سماع فقطء لأن هذا لا فائدة منه» بل 
الفائدة أن بتستصسسب الله الدعاء. 

فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يقصد به التأييد. 

والثاني: ما يقصد به التهديد. 

والثالت: ها تفه مة.بنات اعاظلة الله ححا 
وتعالى. 

1- أما ما يقصد به التهدید. فكقوله تعالى: ]آم 
يحون أنا لا تسمع سرهم ونجواهة][ [الزخرف: 80]: 
وقوله: اإلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء[ [آل عمران: 181]. 

2- وأما ما يقصد به التأييد. فكقوله تعالي لموسى 
وهارون: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى[ [طه: 
46[ « اراد الله عز وجل أن بيؤيد موسی وهارون يبذكر 
كونه معهما يسمع ویری» أي: يسمع ما يقولان وما يقال 
لهما ويراهما ومن ارسلا إليه» وما يفعلان» وما يفعل 


3- وأما ما يقصد به بيان الإحاطة» فمثل هذه الآية, 
وتشتكي إلى الله| [المجادلة: 1]. 

القد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء!!1) ]آم بيحسبيون أنا لا نتسمع سرهم ونجواهم بلى 

ورسلنا لديهم يكتبون[2) ا O‏ 

(1) الآية الثانية: قوله: القد سمع الله قول الذين 
قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء[ [آل عمران: 181]. 

x‏ القد| : جملة مؤكدة باللام» و(قد)» والقسم المقدرء 
تقديره: والله, فهي مؤكدة بتللاث مؤكدات. 

والدين قالوا؛ ]أن اللة قفر وحن أفنياء|: هم الهو 
قاتلهم الله» فهم وصفوا الله بالعيب. قالوا: ]إن الله 


وسبب قولهم هذا: : أنه لما لما نزل قوله تعالى: أمن ذا 
1245 قالوا للرسول 1: يا محمد! إن ربك افتقرء سال 
منا. 


ص 

(2) الآية الثالثة: قوله: ]أم يحسبون أنا لا نتسمع 
ع ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون| [الزخرف: 

* ]أم[ في مثل هذا التركيب, يقولون: إنها متضمنة 
معنى (بل)» والهمزة» يعني: بل أيحسبون» ففيها إضراب 
وقيها استفهام: أى: نل اأيحسبون أنا لا تنشتمغ شرهم 
ونجواهم. 

* والسر: ما يسره الإنسان إلى صاحبه. 

فن ال 

والنداء: ما يرقع به صوته لصاحبه. 

فها هنا تلاثة أشياء: : سر ومناجاة ونداء. 

فمثلاً: إذا کان شخص إلى حانب: وساررته» أي: 
كلمقة كلام لا تسمعة رة -تشمى هذا مستارة. 

وإذا كان الحديث بين القوم يسمعونه كلهم 
ویتجاذبونه» سمي مناحاة وأما المناداة» فتكون من بتعيد 
لبعيد. 


فهو لاء یسرون ما يقولونه رمن المعاصي, ويتناجون 

بهاء فيقول الله عز وجل مهدداً إياهم: ]أم يحسبون أنا لا 
سرهم ونجواهم بلی]. 

* و بلى|: حرف إيجاب» يعني: بلى نسمع:ء وزيادة 
على ذلك: أورسلنا لديهم يكتبون[» أي: عندهم يكتبون ما 
یسرون وما فته يتناجون, والمراد بالرسل هنا الملائكة 
الموكلون بكتابة أعمال بني آدم, قفي هذه الآية إثبات 
أن الله تعالى يسمع سرهم ونجواهم. . 

وقوله: أإتني معكما اس مع وارى!|! 

(1) الآية الرابعة: قوله: أإنني معكما أسمع 
وأرى[ [طه: 46[. 


* الخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام, 
يقول الله سبحانه وتعالى لهما: ]إنني معكما أسمع 
وأرى|؛ أي: أسمع ما تقولان, سمغ ما يقال لكماء 
وأراكماء وأرى أن من أرسلتما إليه» وأرى ما تفعلان, 
وأرى ما يفعل بكما. 

لأنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل. فإن كان 
بالقول؛ فهو مسموع عند الله» وإن كان بالفعل» فهو 
مرتئي عند الله. 

وقواحتحةة ال او سحنات اله وا 

(1) الآية الخامسة: قوله: ]ألم يعلم بأن الله 
يرى| [العلق: 14]. 
النبي 1 لقوله: ]أرأيت الذين ينهى (9) 00 إذا صلى ( 
0) أريت إن كان على الهدى (11) أو أمر بالتقوى (12) 
أرأيت إن كذب وتولى (13) ألم يعلم بأن الله 
يرى| 00 9 -114]: وقد ذكر المفسرون أن المراد سه 
أبو جهل 1 0 

وفي هذه الآية: إثبات صفة الرية لله عز وجل. 

والرؤية المضافة إلى الله لها معنيان. 

المعنى الأول: العلم. 

المعنى الثاني: رؤية المبصرات: يعني: إدراكها 
بالبصر. 

فمن الأول: قوله تعالى عن القيامة: ]إنهم يرونه 
بعيداً ونراه قريباً[ [المعارج: 16], فالرؤية هنا رؤية العلم, 
لأن اليوم ليس جسماً يرىء وأيضا هو لم يكن بعد, 
' *واما قولة: ألم تعلم ان الله درل فهى صبالحة 
لأنتكون بمعتى العلم وبيمعنى الروية التصرية: واذا 
كانت صالحة لهماء ولا منافاة بينهما وجب أن تحمل 
عليهما جميعاًء فيقال: إن الله يرى» أي: يعلم ما يفعله 
هذا الرجل وما بقؤلة: ويراة:أنضًا. 


) 1) تفسير ابن كثير ج4 سورة العلق. 


| الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو 
السميع العليم[" HM‏ ا 

(1) الآية السادسة: قوله: ]الذي يراك حين تقوم ( 
28) وتقلبك في الساجدين (219) إنه هو السميع 
العليم[ [الشعراء: 220-218]. 

* وقبل هذه الآية قوله: إوتوكل على العزيز 
الرحيم| [الشعراء: 217]. 

ll E‏ لأن الله بعلم 
به حين يقوم وقبل أن يقوم» وأيضاً لقوله: ]وتقلبك في 
الساجدين| وهو يؤيد أن المراد بالرؤية هنا رؤية البصر. 

* ومعنى الآية: أن الله تعالى يراه حين يقوم للصلاة 
وحده و حين يبتقلب في الصلاة مع الساجدين في صلاة 
الجماعة. 


* ]إنه هو السميع العليم[: ]إنه[ء أي: الله الذي يراك 


الحصرء :قل الخضر هنا حقيقي: تمعنى: أنه حصر لا 
يوجد شيء من المحصور في غير المحصور فيه او هو 
إضافي؟ 

الجواب: هو إضافي من وجه حقيقي من وجه» لأن 
المراد ب]السميع[ هنا: ذو السمع الكامل المدرك لكل 
مسموع» وهذا هو الخاص بالله عز وجلء والحصر بهذا 
الاعتبار حقيقي» أما مطلق السمع» وقد يكون من 
الإنسان, كما في قوله تعالى: إإِنِا خلقيا الإنسان من 
نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً تَضَير | [الإنسان: 2]: 
فجعل الله تعالى الإنيسان فنعا تضعرا. وكدلك | عليم]|: 
فإن الإنسان عليمء كما قال الله تعالى: ]وبشروه بغلام 
عليم[ [الذاريات: 28]: لكن العلم المطلق ‏ أي: الكامل - 
خا الله تمجاه وتعالئ: فالحضر به العا 

3 هذه الآية الجمع بين السمع والرؤية. 
والمؤمنون91) ل iE‏ 


(1) الآبة السابعة: قولة: اوقل اعملوا :فشيري الله 
م ورسوله والمؤمنون|[ [التوبة: 05 
CIL IL‏ 
والله سميع عليم (103) ألم يعلموا أن الله هو يقبل 
الوت عن عناده ونا خد الصتدفات وان الله هو الوادت 
الرحيم[ [التوبة: 104-103]. 

* في هذه الآاية يقول: إفسيرى الله عملكم ورسوله 
الوت 
ا 0 TT eT ETE FF‏ بأن اعمال“ 
ستعرض عليه وعلى الرسول والمؤمنين» وهذا كائن لا 

والرؤية هنا شاملة للعلمية والبصرية. 

ففي الآية: إثبات الرؤية بمعنييها: الرؤية العلمية, 
والرؤية البصرية. 


وخلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤية: 


EEE -2‏ بمكنى إدراك الصوت. 

وأن إدراك الصوت ثلاثة أقسام. 

وكذلك الرؤية تنقسم إلى قسمين : 

1- رؤية تمكتى | 

2- - ورؤية تمكتى إدراك المبصرات. 

وكل ذلك ثابت لله عز وجل. 

والرؤية التي تمكتى إدراك المبصرات تلاثة 
معكما أسمع وأرى[ [طه: 46]. 

2- وقسم يقصد به الإحاطة والعلمء مثل قوله: ]إن 
الله نعماً يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً| [البقرة: 
1 ]. 

3- وقسم يقصد به التهديدء مثل قوله: أقل لا 
تعتدروا لن تومن لكم فد جانا الله من اخبار كم و صرف 
الله عملكم ورسوله[ [التوبة: 94]. 


ف تنه من الاج الح اة فى الأكسان 
بصفتي السمع والرؤية: 

أما الرؤمه: ققد من الانهان بها الضوف 
والرجاء: الخوف عند المعصية, لأن الله يرانا. والرجاء 

هذاء فتتقوى عزائمنا اة الك فف زارا 


_ واما السمعه فالافر فيه طاقن لن اسان آنا 
آفى تسفع الله انستلرَم إبمانه كمال مراقية الله تعالن 
فيما يقول خوفاً ورجاءً: خوفاً» فلا يقول ما يسمع الله 
تعالى منه من السوءء ورجاءء فيقول الكلام الذي يرضصي 
الله عز وجل. 

صفة المكر والكيد والمحال لله تعالى 

وقوله: |وهو شديد المحال[ : وقوله : أومكروا ومكر 
مکراً وهم لا رونا وقوله: انهم يكيدون كيدا وأكيد 
كيدا[ ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث صفات متقاربه في 
أربع آيات: المحال , والمكر. 

الاخ الأولى: فى الال وهي قو اوسني دند 
المحال[ (سورة الرعد : 13) . 

* أي : شديد الأخذ بالعقوبة. وقيل : إن المحال 
بمعنى المكر ؛ أي : شديد المكر » وكأنه على هذا 
لأنه 0 5 E‏ أيات المكر اکير 

والمكر ؛ قال العلماء في تفسيره: إنه التوصل 
بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم ؛ يعني : أن تفعل 
أسبابا خفية فتوقع بخصمك وهو لا يحص ولا يدري 
ولكنها بالنسبة لك معلومة مدبرة. 

والمكر يكون قي موصضع مدحا ويكون قي ذماً: فإن 
كان في مقابلة من يمكر؛ فهو مدح. ؛ لأنه يقتضي أنك 
0 أقوى منه ‏ وإن كان في غير ذلك؛ فهو ذم ويسمي 


ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة 
او كما قال الله تعالى: ]ومکروا مكراً ومكرنا مکرا 

هم لا يشعرون| [النمل : 4150 ٠‏ إويمكرون ويمكر 
الل (الأنفال: 0 , ولا يوصف الله سبحانه وتعالى به 
على الإطلاق ؛ فلا يقال : إن الله ماكر ! لا على سبيل 
الخبر » ولا على سبيل التسمية ؛ ذلك لأن هذا المعنى 
حون ع حا فب خال ونكون ما في حال ؛ فلا يمكن أن 

فأما قوله تعالى ¦ : ]والله خير الماكرين[ (آل عمران: 
4 ؛ فهذا كمال ؛ ولهذا لم يقل: اکر الماكرينبل قال: 
|والله خير الماكرين| ؛ فلا يكون مكره إلا خيراًء. ولهذا 
يصح أن نصفه بذلك ؛ فنقول: هو جين الماكرين. أو 
نصفه بصفة المكر في سبيل المقابلة ؛ أي : مقابلة من 
يمكر به» فنقول: إن الله تعالى ماكر بالماكرين؛ لقوله 
تعالى: |ويمكرون ويمكر الله|. 

الآية الثانية: قي لوكرو 4 وهي ر قوله a‏ ومكر 


والسلام : مكر به البهود ليقتلوه » ولكن كان الله تعالى 
اعظم منهم مكراء رفعه الله والقى شبهه على 
أحدهم, على الذي تولى كبره وأراد أن يقتله فلما دخل 
عليه هذا الذي يريد القتل , وإذا عيسى قد رفع » فدخل 
فقالوا: أنت هو! لأن الله تعالى ألقى عليه شبههء فقتل 


هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل عيسى بن مريم؛ 
0 عائداً عليهء أومكروا ومكر الله والله خير 


الآية الثالثة: في المكر أيضاً . وهي قوله : ]ومكروا 
مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون[ (النمل: 50 . 

هذا في قوم صالح كان في المدينة التي کان يدعو 
الناس فيها إلى الله تسعة رهط- -أي: أنفار - إتقاسموا 
بالليل , أئم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا 
لصادقون| (النمل: 49 , تبعنى انهم قتلوه بالليل ؛ فما 


يشاهدونه . لكن مكروا ومكر الله ! قيل: إنهم لما خرجوا 
ليقتلوهء لجؤوا إلى غار ينتظر ون الليل ؛ انطبق عليهم 


ار 4 فهلكواء وصالح و هله لم يمسهم سوء 4 فيقول 
: أومكروا 1 مكنا مكرا|. : 


را I ATES‏ 
الآية الرابعة: في الكيد » وهي قوله : |إنهم يكيدون 
كيداً وأكيد كيدا[ (الطارق: 16-15). 
انهم[ أي: كفار مكةء إ]يكيدون[ للرسول صلى الله 
الله تعالى يكيد كيداً أعظم وأشد. 
ا كيد![؛ يعني : كيدا أعظم من كيدهم . 
من كيدهم ومكرهم ما ذكره الله في سورة الأنفال 
آواذ بمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك] (الأنفال: 430 : ثلاثة آراء. 


1- 1- الينبتوك|[ : معنيه يحبسوك. 
و 2 اورا ى امول 
3- 3- [أيخرجولك[| ؛ يعني: يطردوك 


وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة من 
إبليس ؛ لأن إبليس جاءهم بصورة شيح ي 4 وقال 
ادا كل واعد تفا نم يعمدون الى.محمد i‏ الله 
عليه واي وو قئلة رجل واد فيضية دضه فى 
هؤلاء الشبان وحينئذ 0 ن 7 الدية, مسد اعون 
منه . فقالوا: هذا الرأي!! وأجمعوا على ذلك. 

مكروا مكراً والله تعالى يمكر خيراً منه؛ قال الله تعالى: 
أويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين[ (الأنفال: 
0 ؛ فما حصل لهم الذي يريدون ! بل إن الرسول 
عليه الصلاة والسلام خرج من دعتةته بذر التراب على 
رؤوس السو هؤلاء, ويقرأ: . أوجعلنا من بين أيديهم 
EF‏ [يس: 9], فكانوا OES‏ الرسول عليه 


الصلاة والسلام بخرح» فخرح» من سبنهم ' ولم يشعروا 


إذاً صار مكر الله عز وجل ا عط من كتورهي: الأمه 
أنجى رسوله منهم و 

*قال هنا: بي كب دا(15) وأكيد كيدا[ [الطارق 
16-5]» والتنكير فيها للتعظيمء وكان كيد الله عز ل 
أعظم من كيدهم. 
يكيد e‏ وبؤيده, قال اله ه تعالى: أك ذلك > كدنا 
مقصودة دون د تشر به اعد 

وهذا من فضل الله عز وجل على المرءء أن يقيه شر 
خصمه على وجه الكيد والمكر على هذا الخصم الذي أراد 
الإيقاع به. 

فإن قلت: ما هو تعريف المكر والكيد والمحال؟ . 

فالجواب: تعريفها عند أهل العلم : التوصل 
بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم ؛ يعني: أن توقع 
بخصمك بأسباب خفية لا يدري عنها. وهي في محلها 
SE E E i EE‏ و ل كك 


عمرو بن ود والقائدة م من المبارزة انه إذا غلب أحدهما 
خرجت لأبارز رجلين. تفت عرو كلما الت و 

هذا خداع » لكنه جائزء ويحمد عليه؛ لأنه في موضعه ؛ 
فإن هذا الرجل ما خرج ليكرم علي بن أبي طالب 
هة وله خر لفك ؛ فكاذ اله على برك 

والمكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التي 
لا يوصف يها على سبيل الإطلاق ؛ لأنها تكون مدجاً في 
حال » وذما في حال؛ فيوصف بها حين تكون مدحا » ولا 
يوصف بها إذا لم تكن مدحاً ؛ فيقال: الله خير الماكرين, 
خير الكائدين؛ أو يقال: الله ماكر بالماكرين» خادع لمن 
يخادعه. 


اللعب , TEE TE‏ قال الله تا :أوما حلفا 
السموات والأرض وما بينهما لاعبين] (الدخان: 38), 
تعالى: أوإذا لقوا | الذين أمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قاالوا إنا معكم إنما نحن 
مستهزئون[ (البقرة: 414 ؛ قال الله: ]الله يستهزئ 
بهم[ (البقرة: 15). 
فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز 

وجل علي سبيل الحقيقة. 
لكن أهل التحريف يقولون : لا يمكن أن يوصف بها 
أبداً » لكن ذكر مكر الله ومكرهم من باب المشاكلة 
EEE‏ عنه[ (المائدة: 119). 

ونحن نقول لهم: هذا خلاف ظاهر النصٍ 4 
إجماع السلف. وقد قلنا سابقاً: إذا قال قائل : ائت لنا 
حول نأي كراد ی ان انر NEE‏ ل د 
إن المراد ا والاستهزاء والخداع الحقيقة 

فنقو ل لهم: نعم ؛ هم قرؤوا القرآن وآمنوا به » 
وكونهم لم نتفلو! ىا الععتى المنيادر الى فغتى آخير : 
ندل على أنوم افروا نم وان هذا احماء: ولا كفنا أن 
نقول في الإجماع: لم ينقل عن واحد منهم خلاف ظاهر 
بالعقوبة . : ونحو ذلك . وهده الشبهة ربما توردهنا 
غ اک من الناس ؛ يقولون : أنتم تقولون : هذا 
إجماء الشلف: أن إجناعهع © 

نقول: عدم نقل ما يخالف ظاهرها عنهم دليل 
الإجماع. 

ما تفده فى :الا تة المستلكية قى اتات دة 
المكر والكيد والمحال: 


المكر: يستفيد به الإنسان بالنسبة للأمر المسلكي 
مراقبة الله سبحانه وتعالى» وعدم التحيل على محارمه > 
وما أكثر المتحيلين على المحارم فهؤلاء المتحيلون علي 
المحارمء إذا علموا أن الله تعالى خير منهم مكرا, 
وأسرع منهم مكراً ؛ فإن ذلك يستلزم أن ينتهوا عن 


ريبما يفعل الإنسان شيئا فيما يبدوا للناس أنه جائز 
لا بأس بهء لكنه عند الله ليس بجايئّز » فيخاف » ويحذر. 

وهذا له أمثلة كثيرة جداً في البيوع والأنكحة 
وغيرهما : 

مثال ذلك في البيوع: رجل جاء إلى آخر ؛ قال : 
أقرضني عشرة آلاف درهم . قال : لا أقرضك إلا بأثني 
عشر ألف وهذا ربا وحرام سيتجنبه لأنه يعرف أنه ربا 
صريح لكن باع عليه سلعة بأثنى عشر آلفاً مؤجلة إلى 
سنة بيعاً تاماً وكتبت الوثيقة بينهماء ثم إن البائع أتى 
إلى المشترى » وقال: بعنية بعشرة ألاف نقداً . فقال: 
بعتك إياه . وكتبوا بينهما وثيقة بالبيع فظاهر هذا البيع 
يجوز أن يعطبه عشر ألا ؛ قال: أبيع السلعة عليه باثني 

ريغا بتسمر الإنسان قن فده المعاملة لأنها أمام 
الناس معاملة ليس فيها شيئاً لأنها أمام الاس اا 
ليس فيها شيء لكنها عند الله تحيل على محارمه 2» وقد 
يملي الله تعالى لهذا الظالم » حتى إذا آخذه لم يفلته؛ 
يعني بتركةه ينمو ماله ؤيرداد ويتمو بهذا الرتناء لكن اد 
أخذه لم يفلته E TS ET TERE‏ 
بعد » وماله إلى الإفلاس » ومن الكلمات المشهورة على 
ألسنة الناس : من عاش في الحيلة مات فقيرا. 


مثال في الأنكحة: امرأة طلقها زوجها ثلاثاً ؛ فلا 
ا ا ال eR‏ 
الأول لكنها راطا لا تح لأن هذه E‏ 


فمتى علمنا أن الله أسرع مكراًء وأن الله خير 
الماكرين؛ او جب لنا ذلك ان نبتعد غاية البعد عن التحيل 
على محارم الله . 

صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة 

وقوله: ]إن نبوا خيرا او تخعوه او تعفوا عن سوء 
فإن الله كان عفوا قديرا| . 

(1) (1) ذكر المؤلف رحمه الله أربع آبيات 
في صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة: 

الآية الأولى: في العفو والمقدرة : قوله: |إن تبدوا 
خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا 
را" [النساء: 9 . 

: إن تفعلوا خيراً . فتبدوه ؛ أي : تطهروه 
لفاس أو وا عن الناس فإن الله تعالى 
یعلمه» ولا يخفى عليه شيء. 

وفي الآية الثانية: إن تبدوا شنا أو تخفوم فإن الل 
الخير والشر وما 0 

ولكل آية مكانها ومناسبتها لمن اف 
ع : ]أو تعفوا عن سوء] : العفو: هو التجاوز عن 

فإذا أساء إليكم إنسان فعفوت عنه ؛ فإن الله 
ا وتعالى يعلم ذلك. ولکن العفو يشترك للنناء 
على فاعله أن يكون مقروناً بالإصلاح ؛ لقوله تعالى : 
أفمن عفا وأصلح فأجره على SS‏ (الشورى : 4140 » 
وذلك أن العفو قد يكون سببا للزيادة في الطغيان 
والعدوان » وقد يكون سببا للانتهاء عن ذلك وقد لا يزيد 
١‏ ي ولا ينقصه. 

1 -فإذا ركان مسباً للزيادة في الطغيان ؛ كان العفو 
هنا مذموماً . وربما يكون ممنوعا ؛ مثل أن نعفوا عن 
هذا المجرم ء ونعلم - أو يغلب على الظن أنه يذهب 
فيجرم إجراماً أكبر ؛ فهنا لا يمدح العافي ؛ عنه. بل 
يذم. 

2-وقد يكون العفو سينا للانتهاء عن العدوان ؛ بحيث 
يخجل ويقول : هذا الذي عفا عني لا يمكن أن أعتدي 


من المعدين :قا الرجل من العافين > فالعفو محمود 
ومطلوب وقد يكون واجبا 

3-وقد يكون العفو لا يبؤتر ازدياداً ولا نقصاً ؛ : فهو 
أففخسل لقول ةه تعسالى : إوان تعفقسوا اأقزرت 
للتقوى[ (البقرة : 237 . 

وهنا يقول عالت ]أو فوا عن سوء كان الله كان 
عفوا 00 ؛ يعني: : إذا عفوتم عن 0 ؛ عفا الله 
الانتقام ES‏ : وجحمع الله تعالى هنا بين العف والقدير: 
لأن ا العفو أن يكون عن قدرة . أما العفو الذي 
الأخذ الا وها العفو الدى ل يكون مع درو ققد 
يمدح لكنه ليس عفواً كاملاً, بل العفو الكامل ما كان عن 
قدرة. 

ولهذا جمع الله تعالي بين هذين الاسمين ( العفو) و 
( التقدير ) : 

فالعفو: هو المتجاور عن سيئات عباده» والغالب أن 
العفو يكون عن :مرك الواجحتات: :و الفغفرة عن فعل 


والقدير: ذو القدرة يتمكن بها الفاعل من الفعل 


بدون عجز. 
والقدرة. . 
والله غفور رحيم 


(1) (1) 5 الثانية: في المغفرة والرحمة: 
قوله: | وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم 
والله غفور رحيم |[ النور: 22]. 

UU‏ © هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه» 
و أن مسطح بن أثاثه رضي الله کک ابن خالة 


“ رواها البخاري/ كتاب التفسير ( سورة النور ). ومسلم / كتاب التوبة / باب قصة الإفك. 


وقصة الإفك2): أن قوماً من المنافقين تكلموا في 
عرض عائشة رصي الله عنهاء وليس والله معد صم 
عائشة: لكن قصدهم رسول الله صلي الله عليه و 
أن يدنسوا فراشه» وأن aE‏ الخار والعياة: بالله! دكن 
مهم له عداب. عظيم | | النور: 1]. 

تكلموا فيهاء وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون, 
وتكلم فيها نفر من الصحابة رضي الله عنهم معروفون 
بالصلاح» ومنهم مسطح بن أثاثة, فلما تكلم فيهاء وكان 
هذا من أكبر القطيعة قطعية الرحم أن يتكلم إنسان في 
قريبه بما یخدش کرامته» لاس يما وان ذلك في آم 
المؤمنين زوجة رسول الله صلي الله عليه وسلم, أقسم 
أبو بكر إلا ينفق عليهء وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه 
فقال الله تعالي: ] ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعه 
أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في 
سبيل الله [ وكل هذه الأوصاف ثابتة في حق مسطح, 
فهو قريب ومسكين ومهاجر ] وليعفوا وليصفحوا الا 
تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم | [ النور: 
2م فقال ابو بكر رضي الله عنه: بلي والله» نحب ان 
يغفر الله لنا! فرد عليه النفقة. 

هذا هو ما تزلت فيه الآية: 
اللام لامر الأمر, وگن لأنها ا بعد E E‏ الأمر 

۾ إذا وقعت تعد الواو كما هنا أو بعد الفاء أو بعد 

( ثم ) : قال الله تعالي: | ومن قدر عليه رزقه فلينفق 
مما آتاه الله | [ الطلاق: 7] وقال تعالي: |تثم ليقضوا 
تفتهم | [ الحج: 29]: هذا إذا كانت لام اضر أما إذا كانت 
لام تعليل» فإنها تبقى مكسورةة: لا تسكن > وان ولبت 
هذه الحروف. ' 
0 8 قوله: |وليعفوا [» يعني: يتجاوزوا عن الاخذ 


“ رواها البخاري/ كتاب التفسير ( سور النور). ومسلم / كتاب التوبة / باب قصة الإفك. 


لألا ° ]|وليصفحوا [» يعني : يعرضوا عن هذا الأمر. ولا 

ET‏ فيه مأخوذ من صفحة العنق, »> وهي انه لان 

والشرق بين العفو والصفح: أن الإنسان قد يعفو ولا 
يصفح:» , بل يذكر هذا العدوان وهذه الإساءة: لكنه لا ياخذ 
بالندب, فالصفح أبلغ من مجرد العفو. 

ا * وقوله: | آلا تحبون أن يغفو الله لكم [: ] ألا [: 
للعرضء والجواب: بلي نحب ذلك, فإذا كنا نحب أن يغفر 
الله لناء فلتتعرض لأسباب المغفرة. 

لك ا قال: |والله غفور رحيم | : | غفور |: هذه إما 
مشبهة» فإذا كانت صفة ف وة ھی دالة على الوصف 
اللازم الثابت, هذا هو مقتصى الصفة المشبهة: وإن 
كانت اسم فاعل محولاً إلي صيغة التكثير» كانت دالة 
على وقوع المغفرة من الله بكثرة. 

وبعد هذا نقول: إنها جامعة بين الأمرين» فهي صفة 
مستبيهة ؛ لأن المغفرة صهفة دائمة لله عزوجل» وهي 
أيضاً فعل يقع بكثرة» فما أكثر مغفرة الله عز وجل وما 
أعظمها. 

|| ° وقوله: ] رحيم [: هذه أيضاً اسم فاعل محول 
إلي صيغة المبالغة, وأصل أسم الفاعل من رحم: راحم 
لكن حول إلي رحيم لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من 
يرحمهم الله عز وجل. 

والله سبحانه وتعالي يقرن بين هفذين الاسمين» 
لأنهما دالان على معني متشابه» قفي المغفرة زوال 
المكروب 9 انار الذنب» وقي الرحمة حصول المطلوب» 
كما قال الله تعالي للحنة: " أنت زحمتى أرعم بك من 

"1 

وقوله: [ ولله العهزة ولرسوله والمؤمنين 1 ) 


(1) (1) الآية الثالثة: في العزة. وهي قوله: ] ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين [ [المنافقون:8]. 


1 “ رواه البخاري/ كتاب التفسير / باب قوله تعالي: " ويقول هل من مزيد" . ومسلم/ كتاب الجنة/ باب النار يدخلها 


الجبارون. 


لن ر جعت إلى aT‏ ا الأعز الأدل 
[[ المنافقون: 8]» يدون أنهم الأعزء وأن رسول الله الله 
والمؤمنين. الأذلون, فقبين الله تعالي أنه عزة ا 

عن أن يكونوا هم الأعزون, وأن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. 

E EET EEE‏ اهن العره: FASE‏ آهل 
الذلة: ولهد| كتانوا بحسيون كل فة عليهم: ودل 
لذلهم وهلعهمء وكانوا إذا لقوا الذين آمنواء قالوا: أمناء 
خوفاً وجبناً, وإذا خلوا إلي شياطينهم » قالوا: إنا معكم: 
إنما نحن مستهزرءون ! وهذا غاية الذل. 

أما المؤمنونء فكانوا أعزاء بدينهم, قال الله 
في مجادلة أهل الكتاب: ] فإن تولوا فقولوا شهدا بأنا 

لآلا » 8 هذه الآية الكريمة إثبات العزة لله 
سبحانه وتعالي. 

وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلي ثلانة أقسام: 
عزة القدر» وعزة القهرء ؛ وعكزة الامتناع: 

1. 1. فعزة القدر: معناه أن الله تعالي دو قدر 
عزیز» بعني:. لا نظير له. 

2. 2. وعزة القهر: هي عزة الغلبةء يعني: انه 
عالت كل شی قاهز كل سی وه قوله لی :ا 
فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب [ [ ص: 23]: يعني: 
غلبني فى الخطاب. فالله سبخانة عزيز له بل هو غالب 
كل شيء. 

3. 3. وعزة الامتناع: وهي أن الله تعالي يمتنع أن 
يناله سوء أو نقص» فهو مأخوذ من القوة والصلابة: 
ومنه قولهم: ارض عزازه يعني قوية شديدة. 

هذه معاني العزة التي تمتها الله تعالي لنفسه» 
وهي تل على كمال قهره وسلطانه» وعلي كمال 


تدل على كمال قهره وسلطانه في عزة القهر. 
ْ وعلى تمام صفاته وكمالها وانه لا مثيل لها في عزة 


ر 


الامتناع۔ 1 

1[ ° قوله: ] ولرسوله وللمؤمنين[» يعني: أن 
الرسول صلى الله عليه وسلمء له عزة» وللمؤمنين أيضا 
عزة وغلبة. 


٠ ][][‏ ولكن يجب أن نعلم أن العزة التي أثبتها الله 
لرسوله وللمؤمنين ليست كعزة الله» فإن عزة الرسول 
علبه الصلاة والمؤمنين قد يشوبها ذلة» لقوله تعالي: ١‏ 
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة[ [ آل عمران: 123], 
لم يحصل لهم تمام العزة, لأنهم غلبوا في النهاية لحكم 
النبي صلى الله عليه وسلمء من أثني عشر ألفاً إلا نحو 
مئة رجل. هذا أيضاً فقد للعزة, لكنه مؤقت. أما عزة الله 
عز وجلء فلا يمكن أبداً أن تفقد. 

وبهذا عرفنا أن العزة التي أثبتها الله لرسوله 
وللمؤمنين ليست كالعزة التي أثبتها لنفسه. 

وهذا أيضاً يمكن أن يؤخذ من القاعدة العامة» وهي 
أنه: لا يلزم من اتفاق الاسمين ان يتماتل المسميان» ولا 
من اتفاق الصفتين أن يتماثل الموصوفان. 
5 وقوله عن إبليس: ] فبعزتك لأغوينهم أجمعين [ ( 

(1) (1) الآية الرابعة: في العزة أيضاًء وهي قوله 
عن إبليس: ] فبعزتك لأغوينهم أجمعين] [ ص: 82]. 

٠ ][[‏ الباء هنا للقسمء لكنه اختار القسم بالعزة 
دون غيرها من الصفات لأن المقام مقام مغالىة» فكأنه 
قال: بعريك الى تغلب بها من منواك تون شولا 


ويستثني من هذا عباد الله المخلصونء فإن إبليس لا 
فتتطيع أن بقو نھ كما قال تغالي: | إن عنادى ليس 
لك عليهم سلطان [ [ الحجر: 42]. 

وفي الآية الثالثة إثبات أن aT‏ يقر بصفات 
الله! 

فكيف نجد من بني آدم من ينكر صفات الله أو 
بغضهاء أكون الشيطان أعلم بالله وأعقل مسلكاً من 
هؤلاء النفاة؟! 

ما نستفيده من الناحية المسلكية: 

. في العفو والصفح: هو أننا إذا علمنا أن الله عفو, 
وأنه قديرء» أوجب لناذلك أن نسأله العفو دائماء وأن 
نرجو منه العفو عما حصل منا من التقصير في الواجب. 

أما العزة أيضاً: نقول: إذا علمنا أن الله عزيزء فإننا 

لا يمكن أن نفعل فعلاً نحارب الله فيه. 

مثلاً الإنسان المرابي معاملته مع الله المحارية: ] 
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله [ [ البقرة: 
9 إذا علمنا أن الله ذو عزة لا يغلب, فإنه لا يمكننا 
أن نقدم على محاربة الله عز وجل. 

قطع الطريق محاربة: ] إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله وتتبتعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا 

و تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض[ 
[المائد م 3 ]1 فإذا علمنا أن قطع الطريق محاربة لله» 
وأن العزة لله امتنعنا عن العمل الله هو الغالب. 
أيضاًء وهي أن الإنسان المؤمن منبغي له أن کون عزيزا 
كان, على المؤمنينء فيكون عزيزاً E‏ الكافرين, ذليلا 


الات الاسم 6 تعالي 


(1) (1) ذكر المؤلف رحمه الله آية في إثبات 
الاننم لله تغالى: واآيات أخرى كثيرة قى زيه الله 
تعالي ونفي المثيل عنه. 

آية إثبات الاسم: ] تبارك اسم ربك ذي الجلال 
والإكرام [ [الرحمن: 78]. 

]ا ه٠‏ ]تبارك [: قال العلماء: معناها: تعالي E‏ 
إن وصف بها الله» كقوله: ]فتبارك الله أحسن الخاقلين [ 
[المؤمنين : 14] » وإن وصف بها اسم الله» معناها: أن 
البركة تكون باسم الله أي أن اسم الله إذا صاحب شيئاء 
ضارت كه البركة. 

ولهذا جاء في الحديث: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
ف " ينسم الله " فهو أبتر " 72: أيى: ناقض البركة. 

بل إن التسمية تفيد حل الشيء الذي يحرم بدونهاء 
فإنه إذا سمي الله على الذبيحة صارت حلالاًء وإذا لم 
نسم ضَارت حراماً وميته» وهناك فرق بین الحلال الطيب 

وإذا سمي الإنسان على اد الحدث صحن هه وإذا 
لضم لم نضح على أحد لقو لعن 

وإذا سمي الإنسان على طعامه. لم يأكل معه 
اليطاتن: وان لم تسف اكل حكه. 

وإذا سمي الإنسان على جماعه»ء وقال: " اللهم ! 
جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا " 2 ثم قدر 
بينهما ولد لم بصره و أبداء وإن لم يفعل» 
فالولد اسو الشيطان 
تعالي وما طم بل شن أن E u‏ البركة 
باستم الله أي أن أسمه سبب للبركة إذا صحب شيئا. 

* وقوله: | ذي الجلال والإكرام [ : ] ذي [: بمعني 
صاحب» وهي 


3 ف افر الفط الاد ف ا 0 و السو كي الجا الف 392 دسل ا 


الجليل/ محمد العثيمين حفظه الله تعالي عن هذا الحديث فقال: " هذا الحديث اختلف العلماء في صحته فمن 
أهل العلم من صححه واعتمده كالنووي, ومنهم من ضعفه. ولكن تلقي العلماء له بالقبول ووضعهم ذلك الحديث 
في كتبهم يدل على أن ذلك له أصلاً اما ( العلم ) ص 127. 


السا 


) 


صفة ل ( رب )ء: لا ل ( اسم )ء لو كانت صفة ل ( اسم 
)» لکانت» ذو . 
٠ ][]‏ و)الجلال (» بمعني: العظمة. 
| » و)الإكرام ( » بمعني: التكريم». وهو صالح لأن 
يكون الإكرام من الله لمن أطاعه, وممن أطاعه 
0 عظمته في نفس ) والإكرام (: 


(1) (1) قوله: ) فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم 
له سمباً )1 مريم: : 65[. 
النفي. 
بالإثبات ES‏ انات الكمالات, وَتقى العا 

|| ° قوله: )| فاعبده واصطبر لعبادته ( : الفاء 
مفرعة على 3 سىق» وهو قوله: ) رب السموات والأرض 
وما بينهما (1 مريم: 165], فذكر سبحانه وتعالي الربوبية 
)وب السموات TE‏ وما بينهما (2 وقرع على ذلك 
وحوب عبادته: لان كل ما من أقر بالريوبية, لزمه الإقرار 
بالعبودية والألوهية, وإلا,ء صار متناقضاً. 

لآلا » فقوله: ) فاعبده (, أي: تذلل له من محبة 
وتغظيماً: والعيادة: تراد نها المتعيد بةه ويراة نها الت 
الذي هو فعل العبد. كما سبق في المقدمة. 

ل]) ء وقوله:) واصطبر (: اصطبرء أصلها في 
اللغة: اصتبرء فأبدلت التاء طاء لعلة تصريفية. والصبر: 

حبس النفس. وكلمة ( اصطبر ) أبلغ من ( اصبر )» لأنها 

تدل AE‏ معاناة» فالمعني اصبرهء وإن شق عليك ذلك 
واثبت القرين لقرينه في القتال. 


||[] * وقوله:)لعبادته (. قيل: إن اللام بمعني 
( علي ) » أي: اصطبر عليهاء كما قال تعالي: ) وأمر 
أهلك بالصلاة TE‏ ل ل 2 ]. 

وقيل: بل اللام على أصلهاء أي : اصطبر لها أي 
كن مقابلاً لها بالصبرء كما يقابل القرين قرينه في 
ميدان القتال. 
للنفي» وإذا کا ال قهام د النفي. aE‏ 
معني التحدي» يعني: إن كنت صادقاًء فأخبرنا: ) هل تعلم 
له سمياً ( ؟ (السمي) : الشبيه والنظير. 
١‏ 5 :هل تعلم له فاضا أو ترا حدق ول 

والجواب: لا. 

فإذا كان كذلك. فالواجب أن تعبده وحده. 

وفيها من الصفات: قوله: ) هل تعلم له سمياً (: 
وهي من الصفات السلبية. 

فما الذي تتضمنه من صفات الكمال ( لأننا ذكرنا 
عو عد الذي تضمنه النفي هنا؟ 

الجواب: الكمال المطلقء فيكون المعني: هل تعلم 
هنا لتوت كجالة المطاق الذي لا بسباعة احد هده 


ر 


وقوله: ) ولم يكن له كفوآأحد( (1) 
2 الا الفا ة: وا ( ولم يكن له كفواً أحد 
) [ الأخلاص: 4] 


٠ 0‏ تقدم الكلام عليهاء أي: ليس يكافئه أحد. 
وهو نكره في سياق النفي فتعم 

ل ٠‏ و) كفوا( : فيها 5 قراءات: كفواً: وكفئاً, 
وكفواء فهي بالهمزه ساكنة الفاء ومضمومتهاء وبالواو 
مضمومة الفاء لا عير وبهذا تعفرف خطأ الذين يقرؤون 
بتسكين الفاء مع الواو ( كفوا). 

هذه الآية أيضاً فيها نفي الكفء لله عز وجل» وذلك 
لكمال صفاته»ء فلا أحد يكافئه, لا في علمه » ولا سمعه» 


ولا ولا قدرته» ولا عزته» ولا حکمته» ولا غير ذلك 

) فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ( (1) 
(1) (1) الآية الثالثة: قوله: ) فلا تجعلوا لله أنداداً 
وأنتم تعلمون( [ البقرة: 22]. 

ا * هذه مفرع على قولة؛ )ناانها:الناين اعدد 
ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون » الذي 
جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء 
ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم( » وكل هذا من 
توحيد الربوبية, ثم قال: ) فلا تجعلوا لله أنداداً( [ البقرة: 
22-1] يعني: في الألوهية, لأن أولئئك القوم 
المخاطبين لم يجعلوا لله أنداداً في الربوبية. إذاء فلا 
تجعلوا لله أنداداً في الألوهية كما أنكم تقرون أنه ليس 
له أندادا فا 

لآلا وقوله: ) أنداداً (: جمع ندء وند الشيء ما كان 
ا ( أي مكافتا ) له ومتشنابهاء وما زال القاس 
يقولون: هذا ند 0 أي كي 3 ومكافىءله. 
وصاحب الحال. .هي 00 قوله: 31 ل ر( ال 
محذوف» يعني : وأنتم تعلمون أنه لا ند له. 

الجملة الحالية هنا صفة كاشفة» والصفة الكاشفة 
كالتعليل للحكم > فكأنه قال: لا تجعلوا لله أندادا, لأنكم 
تعملون أنه لايد له فإذا کنتم تعلمون ذلك فكيف 
تلجعلونه فتخالفون علملكم؟ ! 

وهذه أيضاً سلبيةء وذلك من قوله : ) لا تجعلوا لله 
أنداداً وأنتم تعلمون ( , لأنه لا ند له لكمال صفاته. 

( ومن الناس من بتخدذ من دون الله أنداداً تحيونهم 
كحب الله ( (1) . 

(1) (1) الآية الرابعة: قوله: ) ومن الناس من يتخذ 
من :دون الله أتداداً يحبوتهم كحب الله( [ التقرة: 165]. 

* )ومن ): تبعيضيةء والميزان ل ( من ( خض ةا 
: بعض» يعني: وبعض الناس. 


للا * )من يتخذ من دون الله أنداداً (: يتخذهم 
أندادآ, يعني: في المحبةء كما فسره بقوله: ) يحبونهم 
كحب الله (» ويجوز أن نقول: إن المراد بالأنداد ما هو 
أعم من المحبة» يعني: أنداداً يعبدونهم كما يعبدون الله 
وينذرون لهم كما ينذرون لله لأنهم يحبونهم كحب الله 
يحبون ١‏ هذه الأنداد كحب الله عز وجل. 
' وينطيق ذلك على من أحب رسول الله كحب الله. 
لأنه يجب أن تحب رسول الله صلي الله عليه وسلم 
محبة ليست كمحبة الله» لأنك إنما تحب الرسول صلي 
الله عليه وسلم تبعاً لمحبة الله عز وجلء لا علي أنه مناد 
لله» فكيف بمن يحبون الرسول صلي الله عليه وسلم 
أكثر مما يحبون الله؟! 

وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله 
والمحبة لله: 

المحبة مع الله: أن تجعل غير الله مثله في محبته أو 
أكثر. وهذا شرك. 

والمحنة فى أللة أواللةة هن أن تخب الشىء فا 
لمحبة الله عز وجل. 

والذي نستفيده من الناحية المسلكية في هذا 
الآيات: 
والإكرام(: إذا علمنا أن | الله تعالي و بالجلال, فان 

ت يستوجب أن نعظمه»ء وأن : 

وإذا علمنا أنه فقوتو بالإكرام فإن ذلك ستو حب 
ات 

انا HETE ass 6 | a‏ فالفوائد 
المسشكية كن ذلك فو أن تد العنه ر ةة ويستطير 
للعبادةء لا يمل» ولا يتعب» ولا يضجرء بل يصبر عليها 
REA 5 AS‏ 
الناً: قوله: ) هل تعلم له سمياً (؛ ) ولم يكن له كفواً 
أحد (, ) فلا تجعلوا لله أنداداً(, ففيها تنزيه لله عز وجل. 


وأن الإنسان يشعر في قلبه بأن الله تعالي منزه عن كل 
نقص» > وأنه لا مثيل له» ولا ندلهء وبهذا يعظمه حق 


- رابعاً: قوله: ) ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً (. فمن فوائدها من الناحية المسلكية: أنه لا يجوز 
للانسان أن نتحد اأحذا من الحامن:محيوبا كمحبة: الله 
وهذه تسمي المحبة مع الله. 
اوقل الحمد لله لدت لى تخد وتا ول كن ند 
i I SGC TT‏ 
(1) (1) الآية الخامسة: قوله: ) وقل الحمد لله الذي 
لم يتخذ ولداً ولم يكن له يشريك في الملك ولم يكن له 
ولي من الذل وكبره كبيراً ( [ الأسراء: 111]. 
[لا ٠‏ )وقل (:الخطاب في مثل هذا: إما خاص 
بالريعول عليه الصلاة والسَلام: او عام لكل من بصخ 
نوجنه الخطابت إليه. 
فإن كان خاصاً بالرسول صلي الله عليه وسلم» فهو 
خاص به بالقصد الأول» وأمته تبع له. 
وإن كان عاماء فهو يشمل الرسول صلي الله عليه 
وسلم وغيره بالقصد الأول. 
لألا » ) الحمد الله (: سبق تفقسية هذه الجملة: وأن 
الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم 
|| ° وقوله :)الله (: اللام هنا للاستحقاق 
والاختصاص: 
للاستحقاق» لأن الله تعالي يحمد وهو أهل للحمد. 
والاختصاص,. لأن الحمد الذي يحمد الله به ليس 
كالحمد الذي يحمد به غيره. بل هو أكمل وأعظم وأعم 
وأ 
* وقولنه: ) الذي لم يتخذ ولدا (: هذا من الصفات 
السلبية: ) لم يتخذ ولداً ( لكمال صفاته وكمال غناه عن 
غيره» ولأنه لا مثيل له» فلو اتخذ ولداً. لكان الولد مثله» 
لو كان له ولدء لكان محتاجاً إلي الولد يساعده ويعينه» لو 
كان له ولد لكان ناقصاً, لأنه إذا شابهه أحد من خلقه. 
فهو نقص. 


اليهند قالوا: لله ولد وهو عزير. 

والنضارى قالوا: لله ولد وهو المسية. 

والمشركون قالوا: لله ولدء وهم الملائكة. 

* وقوله: ]ولم يكن له شيريك في الملك[: هذا 
مغظوف على قولة: الم نفخ .ولداً|: تعتى : والذى لم تكن 
له شريك في الملك, لا في الخلق, ولأ في الملك؛ ولا 
في التدبير 
كما يشاء؛ ولم تشاركه أحد في ذلك, كما قال تعالى: 
ذرة في السموات ولا في الأرض[ [سبأ: 23] على سبيل 
التعين» اوقا لهم فبهمًا من شرك | [سناء 23 على سيل 
الشيوع» إوما له منهم من ظهير| [سباأ: 23]ء لم يعاونه 
أحد قي هذه السموات والأرض. أولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له[ [سبأ: 23-22], وبهذا تقطعت جميع 
الأسباب التي يتعلق بها المشركون في آلهتهم. ١‏ 

فالآلهة هذه لا تملك من السماوات والأرض شيئا 
فخا ولييست شريكة لله ولا معينة4 ولا شفاعة» إلا 
1 قول اولم نكن له شريك في الملك] [الإسزاء: 


. 1 

* وقوله: ]ولم يكن له ولي من الذل]: لم يكن له 

ولي لكن قيد بقوله: إ|من الذل[. 

و ]من[ هنا للتعليل, لأن الله تعالى له أولياء: ]ألا 
إن اوا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (62) الذين 
الحديث 00 "من ER‏ لي وليا, فقد آذنته 
بالحرب..""» ولكن الولي المنفي هو الولي من الذل, 
لأن الله تعالى له العزة جميعاً, فلا يلحقه الذل بوجه من 
الوجوه» لكما عكزقه. 

* وقوله: إوكبره تكبيرا[» يعني: كبر الله عز وجل 
تكبيراً» بلسانك وجنانك: اعتقد في قلبك أن الله أكبر من 
كل شيءء وأن له الكبرياء في السماوات والأرض. 
وكذلك بلسانك تكبره» تقولك: الله أكبر! 


.ترون خارف كنات E NNN‏ 


وكان من هدي النبي وأصحابه انهم يكبرون كلما 
علوا نشر ا( أي: مرتفعاء وهذا قي السفر, لأن الإنسان 
إذا علا في مكانه» قد يشعر في قلبه أنه مستعل على 
غيره» فيقول: الله أكبر. من أجل أن يخفف تلك العلياء 
التي شعر بها حين علا وارتفع. 

وكانوا إذا هبطواء قالوا: سبحان الله. لأن النزول 
سفول. فيقول: سبحان الله أي: أنزهه عن السفول 
الذي أنا الآن فيه. 
* وقوله: ابرا هذا مصدر مؤكدء يراد به التعظيم, 
لد مفو من الا تة المسلكية فى هده اا 
أن الإنسان يشعر بكمال غنى الله عزجل عن كل 
أحد. وانفراده بالملك» وتمام عزرقه وسلطانه» وحينتذ 
يعظم الله سبحانه وتعالى بما يستحق أن يعظم به بقدر 
استطاعته۔ 

انح لله خا قى الجفوات ونا قي الارض له الا ك 


)1( الآية السادسة: قوله تعالى: ]يسبح لله ما في 

E 7‏ روم eg‏ 
و(سبح) تتعدى بنفسها وتتعدى باللام 

- أما تعهديها بنفسها. فمتل قوله تعالى: التؤمنوا 
بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة 
وأصيلار [الفتح: 9]. 
المبدوءة بهذا متعدية ة باللام 

فال العلماء: وادا أريد محوو الففل يدت تفه 
أوتسبحوه |[ » أي: تقولوا: سبحان الله! 


) 58 رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ باب التسبيح إذا هبط وادياً. 


وإذا أريد بيان القصد والإخلاص.» تعدت باللام» إيسبح 
لله[ أي: سبحوا إخلاصاً لله واستحقاقاً. 

فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل» وكمال 
الاستحقاق من المسية: وهو الله: 

* وقوله: أما في السموات وما قي الأرض[: عام 

يشمل كل شيء. 

لكن المح توعآن: تبيخ يلان المففال» وتس 
بلسان الحال. 

- أما التسبيج بلسان الحال»ء فهو عام: ]وإن من شيء 
إلا يسبيح بحمده| [الإسراء: 4 ]. 

- وأما التسبيج بلسان المقال» فهو عام كذلكء, لكن 
يخرج منه الكافرء فإن الكافر لم يسبح الله بلسانه: 
ولهذا يقول تعالى: إسبحان الله عما يشركون| [الحشر: 
كوا الله حال لأدهم اشير كوا تة ووصهوة يمالا 
تلفق مه 

فالتسبيح بلسان الحال يعني: أن حال كل شيء في 
السماوات والأرض تدل على تنزبهته الله سبحانه وتعالى 
عن العبث وعن النقص» حتى الكافر إذا تأملت حاله» 
وجتها ندل على تنزه الله الله تعالى عن النقص والعيب. 

وأما التسبيح بلسان المقالء: فيعني: أن يقول: 
سبحان الله. 
قدير|. 

هذه الصفات الأخيرة صفات ET‏ وسبق ذكر 
عما لا 0 5 

إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرا الذي له ملك السموات والأرض ولم تخد ولدا ولم 
يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير|! 

(1) الآية السابعة والثامنة: وقوله: ]تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً (1) الذي له 
ملك السموات والأرض ولم تخد ولداً ولم يكن له شريك 


كي الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً[ [الفرقان: 1- 
2]. 

* إثبانك[: تفغتى: الى :وتعاظم. 

* و ]الذي نزل الفرقان على عبده[: هو الله عز وجل. 

* وقوله: ]الفرقان» يعني به: القرآن» لأنه يفرق بين 
الختق والباظكل: ونين المسحلم: والكتافر: ونين الت 
والفاجرء وبين الضار والنافع» وغير ذلك مما فيه 
الفرقان, فكله فرقان. 

]على عىدە|: محمد عليه الصلاة والسلام, قوصفه 
بالعبودية في مقام التحدث عن تنزل القرآن عليه» وهذا 

وله وصفه الله تعالى IL‏ 
القرآن عليه كما هناء وكما في قوله: ]الحمد لله الذي 
أنزل على عبده الكتاب[ [الكهف: 1]» ووصفه بالعبودية 
قي مقام الدفاع كنه والتحدي: أوإن كنتم قي ریب مما 
نزلنا على عبدنا [ [ البقرة: 23]» ووصفه بالعبودية في 
مقام تكريمة بالمعراح» فقال : | سبحان الذي أسري 
بعبده ليلا من المسجد الحرام [ [الأسراء:1] ٠‏ وقال في 
سورة النجم: ] فأوحي إلي عيده ما أوحي | [ النجم: 
0 مما يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله يعد 
كمالاً. لأن العبودية لله هي حقيقة الحرية» فمن لم يتعبد 
له» كان عابداً لغيره. 

قال ابن القيم رحم الله. 

30 0 الذي خلقوا له وبلوا برق 

و الرق الذي خلقوا له " : عبادة الله عز وجل . 

و" بلوا برق النفس والشيطان " : حيث صاروا أرقاء 
لنفوسهم: وارقاء للشيطان» فما من إنسان يهر من 
عبودبة الله إلا وقع في عبودية هواه وشيطانه 4 قال 
الله تعالي: ] أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على 
علم 1 [ الجاثية: 23] . 

* قوله: ] ليكون للعالمين نذيراً [ : اللام هنا للتعليل, 
والضمير في ] ليكون [ عائد على النبي عليه الصلاة 
والسلام» لأنه أقرب مذكوره ولأن الله تعالي قال 3 


لتتذر به( [ الأعراف: 2]ء وقال تعالي: ) لأنذركم به ومن 
بلغ ([ الأنعام : 19] . فالمنذر: الرسول عليه الصلاة 


* وقوله: ) للعالمين ( : يشمل الجن والإنس. 
الملك | : سبق معناهماء وهما صفة ةزر 


والتقدير بمعني التسوية ة أو بمعني القضاء في 

الأزل, والأول. أصح» ويدل لذلك قوله تعالي: ) الذي خلق 
فسوي ([ الأعلي:2 ]. وبه تكون الآية على الترتيب 
الذكري والمعنوي» وعلى الثاني تكون الآية على الترتيب 
الذكري. 

ونستفيد من هذه الآيات من الناحية المسلكية: 

أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل» وننزهه 
عن كل نقصء وإذا علمنا ذلك ازددنا محبة له وتعظيما. 

. ومن آيتي الفرقان نستفيد بيان هذا القرآن العظيمء 
وأن مرجع العباد, وأن الإنسان إذا أراد أن تتبين لِه 
الأمورء فليرجع إلي القرآنء لأن الله سماه فرقاناً: ) 
نزل الفرقان على عبده ( [ الفرقان: 1]. 

وسعتقنه انها من التاعمة العششالكية التريومة: أن 
تتأكد وتزداد محبتنا لرسول الله صلي الله عليه وسلم 
حيث كان عبد اللهء قائما بإبلاغ الرسالة وإنذار الخلق 

ونستفيد أيضاً: ان النبي عليه الصلاة والسلام آخر 
الرسلء فلا نصدق بأي دعوي للنبوة من بعده» لقوله: ) 
للعالمين (: ولو كان بعده رسولء لكان تنتهي رسالته 
بهذا الرسولء ولا كانت للعالمين 

)عا انحد الك ون ولد دما كان معه فق له اذا ت و 
گل اله مما خلق ولغلا بعضهم على بغض نخان الله عا 
يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالي عما يشركون (( 

(1) الآية التاسعة والعاشرة: قوله: ) ما اتخذ الله من 
ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا 


بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ؛ عالم الغيب 
والشهادة فتعالي عما يشركون ( [ المؤمنون :91 -92]. 
* ينفي الله تعالي في هذه الآية أن يكون اتخذ ولداء 
أو أن يكون معه إله. 
ويتأكد هذا النفي بدخول ) من ( في قوله ) من ولد 
(» وقوله: ) من إله )( “لان ربادة ف ال فى ياف 

۽ ونحو تفيد التوكيد. 

* فقوله: ) ما اتخذ الله من ولد (» يعني: ما اصطفي 
أحداً يكون ولدآ e‏ ولا المسيح» ولا الملائكة ولا 
غيرهم»ء لأنه الغني عما سوأه. 

وإذا انتفي اتخاذه الولد فانتفاء أن يكون والداً من 
باب اولي. 
لألا ° وقوله: ) من إله (: ) إله (» بمعني: وة عل 
بناء. بمعني: مبسني ١ه‏ وفراش» بمعني: مفروش» فالإله 
بمعني المألوهء أي: المعبود المتذلل له. 

يعني: ما كان معه من إله حقء أما الآلهات الباطلةء 
فهي موجودة:ء لكن لكونها باطلةء كانت كالعدم: فصح أن 
يقال: ما كان مع الله من إله. 

* ) إذا (» يعني: لو كان معه إله. 
I‏ لكان له علك 
خاص ولله ملك خاص» يعني: لا نفرد كل واحد منهم بما 
خلق, قال: هذا خلقي ليء وكذلك الآخر. 
كرت - الناء. فلو الديا ل واحه مهم بر أن 
يسيطر على الآخرء وتكون المملكة كلها له» وحينئذ: 

0 ما إن يتمانعاء فيعجز كل واحد منهما عن الآخرء وإذا 

واحد منهما عن الآخرء ما صح أن يكون واحد 
متها أي لأن الإله لا بكون عاجزاً. 

وإما أن يعلو أحدهما على الآخرء فالعالي هو الإله. 

فترجع المسألة إلي أنه لابد أن يكون للعالم إله واحد 
> ولا يمكن أن يكون للعالم إلهان أيداً لأن القضية لا 


كما أننا أيضاً إذا شاهدنا الكون علوية وسفليةء وجدنا 
أنه کون ببصدر عن مدير واحد: وإلا,ء لكان فيه 
فأحد الإلهين يقول مثلاً: أنا أريد الشمس تخرج 
المغرب . ! والناني يقول: أريدها تطلع من المشرق! 
واتفاق الإرادتين بعيد جداء ولا سيما أن المقام مقام 
سلطة» فكل واحد بريد ان يعرض ارأيه. 
هذا ويوما مع هذاء أو تومأ تتأخر لأن الثاني مَنعها ويوما 
تتقدم لأن الأول أمر الثاني بإخراجهاء فلا تجد هذاء نجد 
الكون كله واحداً متناسباً متناسقاً, مما يدل دلالة ظاهرة 
على أن المدبر له واحدء وهو الله عز وجل. 

فبين الله سبحانه وتعالى بدليل عقلي أنه لا يمكن 
التعددء إذ لو أمكن التعدد. لحصل هذاء لا نفصل كل واحد 
عن الثاني» وذهب كل إله بما خلق» وحينئذ إما أن يعجز 
أحدهما عن الآخرء وإما أن يعلو أحدهما الآخر» فإن كان 
الأول. لم يصلح أي واحد منهما للألوهية, وإن كان 
الثاني: فالعالي هو الإله» وحينئذ يكون الإله واحداً. 

فإن قيل: ألا ممكن أن يضصطلحا وبتفرد كل وا خد نها 


هالجوات: أنه لو افكة:ووقغ: رة أن بقل نظلنام 
ثم إن اصطلاحهما لا يكون إلا لخوف كل واحد منهما 
من الآخرء وحينئذ لا تصلح الربوبية ولواحد منهماء لعجزه 
عن ومة الآخر 
TT. Lk e‏ 
الذي e‏ في الله سبحانه مالا يليق به ف 
والشهادة: ما شهده الناس 
* إفتعالى عما رکون إفتعالى[, يعني: ترفع 
وتقدس . 1 5 
* إعما يشركون[: عن الأصنام التي جعلوها الهة مع 
الله تعالى. 


تعالى عن اتخاذ الولد الذي وصفه به الكافرون. وغ 
0 النفي لكمال غناه وكمال كك وإلهيته. 
نستفيد منهما من الناحية المسلكية: أن الإيمان 
بذلك يحمل الإنسان على الإخلاص لله عز وجل. 
)1 الآية الحادية عتشيرة: قوله: إفلا تضربوا لله 
الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون[ [النحل: 74]. 

* يعني: لا تجعلوا لله مثلاًء فتقولون: مثل الله كمثل 
كذا وكذا أو تجعلوا له شريكاً في العبادة. 

* يعني]إن. الله يغلم وأنتَم لا تغلمصون[؛ تمغتق: أنه 
سبخانه وتعالی يعلم بأنه لیس له فثل: وقد أخبركم بأنه 
لا مثل» وقد أخبركم بأنه لا مثل له» في قوله: ]ليس 
كمثله شي[ [الشورى: 111 وقوله أولم يكن له كفوا 
أحد[ [الإخلاص: 4], وقوله: إهل تعلم له سما [مريم: 
5... وما أشبه ذلك, فالله يعلم وأنتم لا : 

يقال: إن هذه الجملة تتضمن الدليل الواضح عاك 
الله ليس له مثل» وأنها كضرب المثل في امتناع المثل, 
لأننا نحن لا نعلم والله يعلم, فإذا انتفى العلم عناء 
وثبت لله» فأين المماثلة؟ هل يماثل الجاهل من كان 
عالما؟ 

ويدلك على نقص علمنا: أن الإنسان لا يعلم ما 
يفعله في اليوم التالي: ]وما تدري نفس ماذا تكسب 
غداً[ [لقمان: 34]ء وأن الإنسان لا يعلم روحه التي بين 
نة إوكالوتك يعن السروع قل التروح من اضر 
ربي[ [الإسراء: 85]. 

وما زال الفلاسفة والمتفلسفة وغيره يبحثون عن 
EE‏ )د ETE © EER]‏ كود كس مع أنها هي 
مادة الحياة» وهذا يدل على نقصان العلم في المخلوق, 
ولهذا قال تعالى: ]وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا| [الإسراء. 85[ 
الأمثال أن الله يعلم وأنتم ا ا [البقرة: 22 


الألوهية فيقول AE‏ تجعلوا لله 7# تادا في العبادة 
قوله: ]يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذ ذي خلقكم والذين 
من قيلكم لعلكم تتقون (21) الذي جعل لكم الأرض 
فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثنمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلمون[ [البقرة: 22-21]. أما هنا: ففي باب الصفات: 
]فلا تضربوا لله الأمثال[» فتقولوا: مثلاً: إن يد الله مثل 
مد كذا! وجه الله منل وحهة كذا! وذات الله منل الذات 
الفلانية.. وما أاشته هذاء لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا 
أو يقال: إن إثبات العلم لهم خاص في باب الربوبية, 
كبوا فنزلوا منزلة الجاهل. 
وهذه الآية تتصمن من الكما كمال صفات الله عرز 
وجل» حيث إنه لا مثيل له. 
کال ا لر عر وجل لاا ااا ا ل 
له» تعلقنا به رجاءً وخوفاء وعظمناه» وعلمنا أنه لا يمكن 
أن يماثله سلطان ولا 00 ولا وزير ولا رئيس» مهما 
كانت عظمة ملكبتهم ور تاستهم ووزارتهم: لان الله 
]قل إنما حرم ربي الواحش ما ظهر منها E‏ 
نه نيلطانا وأن OE!‏ على الله مالا ا 


(1 


(1) الآبة الثانيه غشرة: قوله: اقل انها خرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 
الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون] [الأعراف: 33]. 

* إقل[: الخطاب للنبي 1ء أي: قل معلناً للناس. 


۴ |إنما|: أداة حصره وذلك لقابلة تحريم من حرم ما 
أحل الله. 


۴ ]أحرم|» بمعنى: منعء وأصل هذه المادة (ح ر م( تدل 
على المنع؛ ومنه حريم البثر: للأرض التي تحميه حوله: 
تفحش» مثل: الب ا 
TE‏ قال الله فيه: ]ولا تقربوا الزنى إنه كان 
فاحشة[ [الإسراء: 32]. ا 
وفي اللواط. قال لوط لقومه: ]أتأتون 
الفاحشة[ [الأعراف: 80]. 
ومن الزنى أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة 
أو رضاع أو مصاهرة» قال الله تعالى: ]ولا تنكحوا ما نكح 
أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا 
لآنه فضت بثلانة E‏ فاحشة. ومقت» EE‏ تتلا 
وقي_ الزنى وصفه الله بو صفين : : |إنه كان فاحشة وساء 
سبيلاً| [الإسراء: 32]. 
* وقوله: أما ظهر منها وما بطن[: قيل: إن المعنى 
وما بطن عنهم, باعتبار فعل الفاعل, لا باعتبار العمل, 
أي: ما أظهره الإنسان للإنسان وما أبطنه. 
* قوله: آوالإئم التي تعس الخو خي جد الاثم 
فالفى غير 
والإثم: عم ا قفا كوان ها لفان اا 
والبغي: العدوان على الناسء قال الله تعالى: إإنما 
الستبل على الذمن تظليون الناشن ونون فى الارص 
بغير الحق[ [الشورى: 42]. 
* وفي قوله: أوالبغي 0 0 إشارة إلى أن كل 


حق. 

وعلى هذاء فيكون الوصف هنا من باب الوصف 
الكانتف: وتف مها العلماء صنفة كاشنفةة: اع مبيسة: 
وهي التي تكون كالتعليل لموصوفها. 


* قوله: ][وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً[: 
هذه معطوفة على ما سبق يعني: وحجرم ربي ان 
تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناًء يعني: أن تجعلوا له 
شريكاً لم ينزل به سلطاناً. أي حجة» وسميت الحجة 
سلطاناً. لأنها سلطة للمحتج بها. 

وهذا القيد: ]ما لم ينزل به سلطاناً[: نقول فيه كما 
قلنا في ]والبغي بغير الحق[: أي: أنه قيد كاشف, لأن 

من أشرك بالله» فليس له سلطان بشركه. 
د 0 ولوا غل الله ما لا تعلفوق: فخرام علينا أن 
نقول على الله مالا نعلم» سواء كان في ذاته أو أسمائه 
أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. 

فهده خمسة أشناء خرمها الله غلا 
ا الان خرضهوا مالم وة 

إذا قال قائل: أين الصفة السلبية في هذه الآية؟ 

قلنا: هي إوأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون]ء فالاثنتان جميعاً من 
باب الصفات السلبية: إوأن تشركواا, يعني: لا تجعلوا لله 
تعلمون[ كذلك, لكماله فا مى تهام سيلطاته أن لا 
يقول عليه أحد ما لا يعلم. 

الفائدة المسلكية من هذه الآية هي: ات تتت دة 
الأشياء الخمسة التي صرح الله تعالى بتحريمها. 

وقد قال أهل العلم: إن هذه المحرمات الخمفننة مما 


الكتاب اة في الصفات وغيرهاء فإن الإنسان إذا 
اله فف ال على الله مالا لو دخو 

الوجه الأول: أنه نفي الظاهر بلا علم. 

والثاني: آثبت لله خلافه بغير دليل. 


فهو يقول: لم يرد الله كذاء وأراد كذاء فنقول: هات 
الدليل على أنه لم يرد. وعلى أنه أراد كذا! فإن لم تأت 
بالدليل فإنك قد قلت على الله ما لا تعلم. 
استواء الله على عرشه 
وقوله: |الرحمن على العرش ا ثم استوى 
لعرش| قي سبع مواضصع في سورة الأعراف, 
قوله: ]إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في 
(1) ذكر المؤلف رحمه الله ثبوت استواء الله على 
الموضع الأول: قوله في سورة الأعراف: ]إن ربكم 
استوى على العرش[ [الأعراف: 54]. 
]الله[ خبر |إن[|. 
إخلق السموات والأرض[: أوجدهما من العدم على 
وجه الإحكام والإتقان. 
7 أفي ستة أيام[: : ومدة هذه الأيام كأيامنا التي 
ل مه فتحمل 
وأول. هذه الأيام يوم الأحد, وآخرها بوم الجمعة. 
منها أربعة أيام للأرض ويومان للسماء. كما فصل 
الله ذلك قي سورة و 8 
أقل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين (9) وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 
أربعة أيام سواء للسائلين[ [فصلت: 10-9]» فصارت 
أربعة: إثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها 
وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين (11) 
* وقوله: آثم استوى على العرش[: أثم[: للترتيب. 
* و ]العرش[: هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات, 


ولا نعلم مادة هذا العرش» لأنه لم يرد عن النبي اا حديث 


ضح دن مو ان خلق هذا لغری كنا عام أنه اكد 
المخلوقات التي نعرفها. 
وال الخرش في اللفةة التسرين اذى خض مه 
الملك, ومعلوم ان السرير الذي يختص به الملك سيكون 
وفي قدت الآية من قاف الله تعالى عدة صفات» 
لكن المؤلف ساقها لإثبات صفة واحدةء وهي الاستواء 
على العرش 

* وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى 
استواء المخلوقين. 
والاستقرار. 

وقد ورد عن السلف في تفسيره أربعة معاني: 
الأول: علاء والثاني: ارتفعء والثالث: صعد. والرابع: 
| 

لكن (علا) 9 (ارتفع) 9 (صعد) معناها واحد وَاهنا 
(استقر)ء فهو يختلف عنها. 

ودليلهم في ذلك: أنها في جميع مواردها في اللغة 

ال لم تأت إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية ب(على): 
قال الله تعالى: إفإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك| [المؤمنون: 28]. 
وقال تعالى: ]إوجعل لكم من الفلك والأنعام ما 
تركبون (12) لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم 
إذا استويتم عليه[ [الزخرف: 13-12]. 

* وفسره أهل التعطيل نان المراد به الاستيبلاءء 
وقالوا: معنى: ]ثم استوی على العرش[ [الأعراف: 54]. 
يعني: : قم م استولى عليه 

- أماالدليل e BN‏ فقالوا: إننا نستدل ل 
الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف 
أو دم مهراق 


(نشر ا آنن هرواق: (اشنتوئ)ء تى انتولن: على 
العراق. 

قالوا: وهذا بيت بن رجل عر بي ه ولا يمكن أن يكون 
المراد به استوى على العراق» يعني علا علي العراق! لا 
سيما أنه في ذلك الوقت لا طائرات يمكن أن يعلو على 
العراق بها. 

أما الدليل السلبي, فقالوا لو أثبتنا أن الله عز وجل 
والاستقرارء. لزم من ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش» 
وهذا مستحيلء واستحالة اللازم تدل على إستحالة 
الملزوم. ولزم من ذلك أن يكون جسماً, لأن استواء 
شيء على شيء بمعنى علوه عليه يعني أنه جسم. ولزم 
أن يكون محدوداء لأن المستوي على الشيء يكون 
محدوداء وإذا استويت على البعيرء فأنت محدود في 
منطقة معينة محصور بها وعلى محدود افضًا: 

هذه الأشياء الثلاثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات 
أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع. 

* والرد عليهم من وجوه: 
أولاً: تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي 
أجمعوا عليه؛ والدليل على إجماعهم أنه لم ينقل عنهم 
أنهم قالوا به وخالفوا الظاهرء ولو كانوا يرون خلاف 
ظاهره: لنقل إليناء فما منهم أحد قال: إن (استوى) 
بمغنى (استولی) أبذا: 

ثانياً: أنه مخالف لظاهر اللفظء لأن مادة الاستواء إذا 
تعدت ب(على), فهي بمعنى العلو والاستقرارء هذا ظاهر 
اللغفظط روهذه مواردها قي القرآن وقي كلام العرب. 

ثالثاً: أنه يلزم عليه لوازم باطلة: 

1- يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات 
EET EE‏ في ستتة اتام EE‏ على 
العرش[ [الأعراف: 54]. و إثم[ تفيد الترئيب, فيلزم أن 
يكون العرش قبل تمام خلق الشستماوات والارض لغير 


2- أن الغالب من كلمة (استولى) أنها لا تكون إلا بعد 
مغالبة! ولا أحد يغالب الله. 
أن المفر والإله الطالب والأضوة: المشلوت 
ليس الغال 
من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول: إن الله 
استوف ى على الأرض والشجر والجبال, لأنه مسئول 


وهذه لوازم باطلة» وبطلان اللازم يدل على بطلان 

الملزوم. 

1- - أثبتوا لنا سند هذا ال وه م ولن يجدوا 
إلى ذلك EE‏ 

2- من هذا القائل؟ أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغير 
دال الد اة لسن كلل لن الي اة 
قير حين انسحت الفتوح :وزخل العجم مع العرت 
فاختلف اللسان, وهذا فيه احتمال أنه بعد تغير اللسان:, 
ب(استولى) تفسير تعضده القرينة, لأنه من المعتذر 8 
السريران غلى ظع ر الداية فلهذا لجا الى تقشيره 
ب(استولى). 

هذا حول من هات الت لول :فهكوناافن هددا 
خَوَاتَ آخر: 

أن نقول: الاستواء في البيت بمعنى العلوء, لأن العلو 
نوعان: 

2 علو معنو ف ى البسطره والعلة” 

فيكون "استوى بشر على العراق" يعني : علا 
علو غلبة و 

وأما A‏ إنغ يلوم من قمر الاتهواةء جالعلة أن 
كوت اللة خخا 
ا وو وتحي علا أن تلديم يف ولكن الان كل 


الشأن أن يكون هذا من لازم كلام الله ورسوله» لأنه قد 
تمن أن کون الازماء هادا نبت أنه لارو فلكن» ولا ره 
علينا إذا قلا مه 
E ENE‏ 0 لله دات تتصحقف الضحفات 
اللازمة لها اللائقة بهاء فقولكم باطل, لأن لله ذاتاً 
حقيقية متصفة بالضيفات: وان له وجهاً ويداً وعيناً 
E‏ ار الک وال كلم ےار نالل 


الخ اركب من العلام:واللعم والدم وها اه 
ذلك فهذا ممتنع على الله: وليسٍ بلازم من القول بأن 
استواء الله على العريش علوه عليه مان ب 

وأما قولهم: إنه يلزم أن يكون محدوداً. 

فجوابه أن نقول بالتفصيل: ماذا تعنون بالحد؟ 

إن أردتم أن يكون محدوداًء أي: يكون مبايناً للخلق 
منفصلاً عنهم» كما تكون ارض لزنئة:وارض لعمر : فهذه 
محدودة منفصلة عن هذه» فهذا حق ليس فيه شيء من 
النقص. 

وإن وة بكونه محدوداً: أن العريش محيط به» فهذا 
باطلء وليس بلازم» فإن الله تعالى مستوى على 
العرش» وإن كان عز وجل أكبر من العرش ومن غير 
العرشء ولا يلزم أن يكون العرش محيطاً به بل لا يمكن 
أن يكون محيطا به» لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من 
كل شيء وأكبر من كل شيء والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة» والسماوات مطويات بيمينه 

وأما قولهم: يلزم أن يکون محتاجاً إلى العرش. 
العرس: أ فو العرس؛ لكيه على حالف ولش اة 
أن العرش يقله أبداً» فالعرش لا يقله» والسماء لا تقله» 
وهذا اللازم الذى أدعيتموه ممتنتع» لأنه نقص بالنسىة 
إلى الله عرز 0 وليس بلازم من الاستواء E‏ 


الملائكة الآ لكنه حاملاً لله E E‏ لان الله 
تتتتحانة وتغالى لنشن محتاجا النةه ولا مفتقرا إلنة: وبهذا 
تتطل ححكحهم السلبية. 

* وخلاصة ردنا لكالمهم من عكدة أوجه: 

الأول: أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص. 

انياً: مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة. 

ثالثاً: أنه لم يرد في اللغة العربية أن (استوى) 
تففتى (انشولى). والنيت الذئ احتجوا نه على ذلك لا 
يتم به الاستدلال. 

رابعاً: أنه يلزم عليه لوازم باطلة منها: 

- أن:تكون العترش قمعل خلق السماؤات: والارضس: 
2 لغير الله. 

2- أن كلمة (استولى) تعطي في الغالب أن هناك 
مغالىة بين الله وبين غيره: فاستولى عليه وغلبه- 

3- أنه يصح أن نقول ‏ على زعمكم -: أن الله استوى 
على الأرض والشجر والجبال والإنسان والبعيرء لأنه 
(استولى) على هذه الأشياء, فإذا صح أن نطلق كلمة 
على شي ۶» صح 0 تللق (استوى) على ذلك الشيءء 
لأنهما مترادفان على زعمكم. 

* ولما کان او الال الحو .عه ] ]لله غه 
يقرر مذهب الأشاعرةء وينكر استواء الله على العرش. 
بل وينكر علو الله بذاته» قال: 

"كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره» وهو الآن على 
ما كان عليه". وهو يريد أن ينكر استواء الله على 
العرش» يعني. : كان ولا عرش » وهو الآن على ماكان 
عليه, إذاً: لم يستو على العرش. فقال له أبو العلاء 

با أستاذا دعنا من ذكر العرش والاستواء على 
العرش ‏ يعني: لأن دليله سمعيء ولولا أن الله أخبرنا به 
ما علمناه ‏ أخبرنا عن هده الضرورة التي تجد في 
نفوسنا: ما قال عارف قط: يا الله! إلا وجد من قلبه 


ضرورة بطلب العلو. فبهت RL‏ وجعل + يضرب 
لأن هذا دليل فطري لا أحد کرو 


على العرش | / وقال في سورة الرعد: ]الله الذي رفع 

(3) الموضح النجانى: في ورة حوس قال اة 
تعالى: ]إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش] [يونس: 3]. 

نقول ها ما قلنا في الآية الأولى. 

(2) الموضع الثالث: في سورة الرعد قال الله 
الي |الله الدى رفح الستموات خر عمد رو هات 
استوى على العرش[ [الرعد: 2] . 

كه 8 أرفع السموات TE‏ عمد ا|: أبغير عمدا: هل 


آترونها[ ٠‏ صفة E‏ أي: بغير عمد مرئية لكم؛ .وله 
عمد غير مرئية. ومنهم من قال: إن جملة |ترونها| جملة 
مستأنفة:, معناها: ترونها كذلك بغير عكمد. وهذا الأخير 
أقرب, فإن السماوات ليس لها عمد مرتية ولا غير 
مرئية» ولو کان لها عمد لكانت مرئية في الغالب» وإن 
كان الله تعالى قد تحت عنا تعض المخلوفات الخستيمة 
لحكمة يريدها. 
* وقوله: ]ثم استوى على العرش[: هذا الشاهد. 

ويقال قي معناها ما سىق . 

(1) الموضع الرابئع: في ورةطة قال |اللوحمن 
على العرش استوى[ [طه: 5]. 

* قدم إعلى العرش[ وهو معمول ل]استووى[ لإفادة 
الحهين: التخصص وان انه شبحاتة :و هالى لم اة 
على شيء سوى العرش. 


* وفي ذكر |الرحمن| إشارة إلى أنه مع علوه 
وعظمته موصوف بالرحمة. 

(2) الموضع الخامس: في سورة الفرقان قوله: ]ثم 
استوى على العرش الرحمن| [الفرقان: 59]. 

* |]الرحمن[: فاعل |استوى|. 

وقال في سورة آلم السجدة : ]الله الذي خلق 
السموات والأرض وما بينهما قي ستة أيام تم استوى 
على العرش[ » وقال في سورة الحديد : ]آهو الذي خلق 
السموات والارض قي ستة أيام تم أستوى على 
العرش[ . 

)1( )1( الموضع السادس : في سورة آلم 
السجدة قال: ]الله الذي خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش] (السجدة: 

نقول فيها مثل ماقلنا في آيتي الأعراف ويونس , 


للسماوات والأرض. والذي بينهما مخلوقات عظيمة 
استحقت أن تكون معادلة للسماوات والأرض وهذده 
المخلوقات العظيمة منها ما هو معلوم لنا كالشمس 
دمر والنجوم والسحاب ومنها ما هو مجهول إلى 
U‏ 
(2)الموضع السابع: في سورة الحديد قال:]هو الذي 
ى السموات والأرض قي ستة أيام تم استوى على 
العرش][ (الحديد:44. 
قهذه شسبعة مواضخ؛ كلها مذكز الله الى فيها 
الإستواء. معدى ب إعلى|[| . 
وعد اففد قال اللا اق أضل هذه المادة (س و 
3 تدل على الكمال ]الذي خلق فسوى [ (الأعلى:2) ؛ 
: أكمل ما خلقه ؛ فأصل السين والواء والباء تذل 
3 الكمال. 
ثم هي على أربعة أوجه في اللغة العربية: معداة 
ب(إلى) 4 ومعداة | (على) 4 ومقرونة بالواو ومجردة: 


العرش[ (الحديد: 44 » ومعناها: 
علا واستة 


واستعر 

والمعداة ب ( إلى ) : مثل قوله تعالى: ]ثم استوى 

(البقرة : 429 . 

فهل معناها كالأولى المعداة ب(على) ؟ 

منهم من قال : إن معناها واحد ‏ وهذا ظاهر تفسير 
انق خرير رحهه الله ؛ كفي |استوف إلى الفهاء 4 اى:: 
ارتفع إليها. 

ومنهم من قال: بل الاستواء هنا بمعنى القصد 
الكامل ؛ فمعنى: استوى إليها؛ أى: قد اليها قصداً 
هذا المعنى وش (الى) :2 وال هذا دهت 5 eT,‏ 
الله ؛ ففسر قوله: ]ثم استوى إلى السماء| ؛ أي: قصد 
إلى السماء. وإلا ستواء ها هنا مصمن معنی القصد 
والإقبال ؛ لأنه عدي ب(إلى) .أ.ه كلامه. 

والمقرونة بالوأو ؛ كقولهم : استوى الماء 
والخشبة ؛ EK‏ : تساوى الماء والخشبة. 

والمجردة ؛ كفوله تعالى : إولما نلف ات ده 

اذا قلنا: استوى على العرش ؛ بمعنى : علا ؛ فها هنا 
سؤال ۽ وهو: إن الله خلق السماوات 4 0 ا على 
العرش؛ فهل يستلزم أنه قبل ذلك ليس عا 


وا لا يستلزم ذلك ' لأن الاستواء على العرش 
ا 1 والعلو شتامل على جميع المخلوقات ؛ فعلوة 
عز وجل ثابت له أزلاً وابداً » لم يزل عالياً على كل شيء 
قبل أن يخلق العرش , ولا يلزم من عدم استوائه على 
العرش عدم علوه» بل هو عال » ثم بعد خلق السماوات 
والأرض علا علواً خاصاً على العرش. 


فإن قلت: نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق 
السماوات والأرض علا علواً خاصاً على العرش . فإن 
والأركن لبن ت وا على العتري ‏ لكن فيل علق 
السماوات والأرض. 4 هل هو مستتو على العريش أولاً؟ 

فالجواب: الله أعلم بذلك. 

فإن قلت: هل استواء الله تعالى على عرشه من 
الصفات الفعلية أو الذاتية؟ 

فالجواب: أنه من الصفات الفعلية ؛ لأنه يتعلق 
بمشيئته » وكل صفة تتعلق بمشيئته ؛ فهي من الصفات 
الفعلية. 


إثبات علو الله على مخلوقاته 
وقوله: إيا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي| 
(1) ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات علو الله 
على خلقه ست ابات. 
إلي| زآل ور 55{ 
الخطاب لعيسى بن مريم الذي خلقه الله من أم بلا 
اب:::ولهذا نسب الى امة > فيقال : عييسى بن مريم. 
. يقول الله : ]إني متوفيك[ : ذكر العلماء فيها ثلاثة 
أقوال: 
قولهم : توفى حقه؛ 


أي: قبضه. 1 

القول الثاني: إمتوفيك[ : منيمك ؛ لأن النوم وفاة ؛ 
كما قال تعالى: ]وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما 
جرحتم بالنهار ثم يبعثك فيه ليقضي أجل 
مسمى[ ([الأنعام ' : 60{. 
وة قول ا : الله ب ا E‏ حي 
موتها| [الزمر : 143 . 


الزمان ؛ قال الله تعالى: أوان من أهل الكتاب إلا ا 
به قبل موته[ (النساء: 4159 ؛ أي : قبل موت عيسى 
0 أحد القولين, وذلك إذا نزل في آخر الزمان . 
الكات لااد خسرت الوفاة ٠‏ أمن ي ك ون 
کان s6‏ . وهذا القول ضعبف . 

بقى النظر بین وفاة القبض ووفاة_ النوم 4 فنقول : 
ته يفكن أن حح هما کون قايضا له جال وة 
أي أن الله تعالى ألقى عليه النوم؛ ثم رفعه » ولا منافاة 
بين الأمرين. 

قوله: إورافعك إلى[ : الشاهد هنا ؛ فإن إإلي[ تفيد 
الغاية ‏ وقوله: ]ورافعك إلي[ 

يدل على أن المرفوع إليه كان عالياً» وهذا يدل على 
علو الله عز وجل. 

فلو قال قائل : المراد : رافعك منزلة ؛ كما قال الله 

: إوجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين] (آل 
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قلن هذا لا يستقيم ؛ لأن الرفع هنا عدى بحرف 
تخت بالرفع الدى هه القوفية؛ رفم الحيهة ولمسن رفع 
المنزلة. 

د 53 
القبلة ؛ أي: بالإجماع i‏ الدع وأهل السنة؛ كلهم 
يؤمنون بأن الله تعالى عال علواً معنويا . 
اهل الدعة ؛ لون .إن الله عالى ا عالياً علا 
ذاتيا. 

فنبدأ أولاً بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه 
وتعالى الذاتي فنقول : إن أهل السنة استدلوا على علو 


الله تعال علواً ذاتياً بالكتاب والسنة والإجماع والعقل 
الفطرة 
١‏ أولاً : فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله ؛ فتارة 
بذكر العلوء وتارة بذكر القوقية » وتارة بذكر نزول 
الأشباء من عنده» وتارة بذكر صعودها إليه» وتارة بكونه 
في السماء. . . 
)1( فالعلو مثل قوله: ]وه و العلي 
العظيم[ (البقرة : 255)- 2 ]سبح أسم ربك 
الأعلى| (الأعلى: 1. 
(2) والفوقية: |وهو القاهر فوق عباده| (الانعام: 
8ه إيخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 
يؤمرون| (النحل:50) . 
(3) ونزول الأشياء منه ؛ مثل قوله: ]إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه|[ [فاطر: 10) , 
0 قوله : |تعرج الملائكة والروح إليه| (المعارج: 
(4) كونه في السماء ؛ مثل قوله : ]أأمنتم من 
في السماء أن يخسف بكم الأرض[ (الملك: 16). 
ثانياً : وأما السنة فقد تواترت عن النبي » صلى الله 
عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره : 
(1) فأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 


جاء , : نه قو 
عليه وسلم "ستحان ربي الأعلى" (3)ي وقوله لما ذكر 
السماوات ؛ قال: "والله فوق العرش"*. 

وجاء بذكر أن الله في السماء ؛ مثل قوله . صلى 
الله عليه وسلم - : "ألا O‏ وأنا اتر من في 


(2) وأما الفعل ؛ فمثل رفع أصبعه إلى السماء ؛ 
وهو يخطب الناس في اكبر جمع ؛ وذلك في يوم 
عرفة » عام حجة الوداع ؛ فإن الصحابة لم يجتمعوا 
اجتماعا أكبر من ذلك الجمع؛ إذ إن الذي حج معه بلغ 


e rE 7‏ ¡ المسافرين/ باب استحباب تطويل القراء في صلاة الليل. 

(2) (2) رواه ابن خزيمة ب "التوحيد" (1/ 244) , واللالكائي في "شرح السنة" (659) , والطبراني في 
"الكبير" (9/228) 1 ل "المجمع" (1/86): "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح". 

(3108) واد النخاري / کات المغاري اناب بعك علي وخالة إلى القن + و مسلم كات الؤكاء / باب فة الوا 


نحو مئة ألف » والذي مات عنهم نحو مئة وأربعة 
الجمع: عليه الصلاة والسلام : "ألا م بلغت؟" 
. قالوا : نعم . "ألا هل بلغت؟ ". قالوا : نعم. "ألا 
هل بلغت؟ وكان تقول : ”الله أشي“ ا إلى 
الشهاء باصضيعه : وشكتها آلن الاس © 
ومن ذلك رفع يديه إلى السماء في ا 
وهذا إثبات للعلو بالفعل. 
(3) وأما التقرير ؛ فإنه في حديث معاوية بن الحكم 
رضي الله عنه؛ أنه أتى بجارية يريد أن يعتقها, 
فقال لها النبي ؛ صلى الله عليه وسلم : "أين 
الله؟" . قالت: في السماء . فقال : "من أنا؟" . 5 
قالت: رسول الله . قال: "أعتقها ؛ فإنها مؤمنة"2 . 
هده حارية لم نتعلم : والغالي علت الحواري الخهل 
. لا سيما أمة غير حرة ء لا تملك نفسها تعلم ان 
ربها في السماء, وضلال بني آدم ينكرون أن الله 
نحته ولا یمین ولا شمال ! أو أنه في كل مكان!! 
ثالثاً: وأما دلالة الإجماع؛ فقد أجمع السلف على أن 
الله تعالى بذاته في السماء . من عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام » إلى يومنا هذا. إن قلت كيف أجمعوا؟ 
تقول: اصرارهم هذه الآيات والاخادنت مع كراد 
العلو فيها والفوقية ونزول الأشياء منت وصعودها إليه 
دون أن يأتوا بما يخالفها إجماع منهم على مدلولها. 


ولهذا لما قال شيخ الإسلام: "إن السلف مجمعون 
على ذلك"؛ قال: "ولم يقل أحد منهم : إن الله ليس في 
السماء ع أو : إن الله في الأرض . أو : إن الله لا داخل 
العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل» أو : إنه لا تجوز 
الإشارة الحسية إليه". 

رابعاً: وأما دلالة العقل؛ فنقول: لا شك أن الله عز 
وجل إما أن يكون في العلو أو في السفل » وكونه في 


واه سام اكات العو بانن ججة لبن تلت الله له ولتت 
(2) (2) رواه مسلم / كتاب المساجد / باب تحريم الكلام في الصلاة. 


السفل مستحيل؛ لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه 
شيء من مخلوقاته فلا يكون له العلو التام والسيطرة 
التامة والسلطان التام فإذا كان السفل مستحيلاً ؛ كان 
العلو واجباً 
صفة كمال قاق 1 العقلاء » وإذا کا صفة E‏ ؛ وجب 
أن يكون ثابتاً لله؛ لأن كل صفة كمال مطلقة؛ فهي 
ثابتة لله. 
قولنا : "مطلقة": احترازاً من الكمال النسبي .> 

الذي بون كمالاً في حال دون حال؛ فالنوم مثلاً نقص. 

Oe‏ : وأما دلالة الفطرة : فأمر لا يمكن المنازعة 
فيها ولا المكابرة ؛ فكل إنسان مفطور على أن الله في 
السماء » ولهذا عندما يفجؤك الشيء الذي لا تستطيع 
دفعه» وإنما تتوجه إلى الله تعالى بدفعه؛ فإن قلبك 
ينصرف إلى السماء حتى الذين ينكرون علو الذات لا 
يقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى الأرض. 

وهذه الفطرة لا يمكن إنكارها. حتى إنهم يقولون : 
إن بعض المخلوقات العجماء تعرف أن الله في السماء 
كما في الحديث الذي يروى أن سليمان بن داود عليه 
الصلاة والسلام وعلي اة خرج يستسقي ذات بوم 
بالناس , فلما خرج ؛ رأى نملة مستلقية على ظهرها , 
رافعة قوائمها نحو السماء. تقول: "اللهم ! إنا خلق من 
خلقك : لبس خا غعنى عن قياك" . فقال: "ارجعوا ؛ 
فقد سقيتم بدعوة غيركم". وهذا إلهام فطري. 

فالحاصل أن : كون الله في السماء أمر معلوم 
بالفطرة. ووالله ؛ لولا فساد فطرة هؤلاء ETT‏ 
لذلك ؛ لعلموا أن الله في السماء بدون أن يطالعوا أي 
كتاب ؛ لأن الأمر الذي تدل عليه الفطرة لا يحتاج إلى 
مراجعة الكتب. 

والذين أنكروا علو الله عز وجل بذاته يقولون : لو 
كان في العلو بذاته - ؛ كان قي جهة» وإذا كان في جهة؛ 
كان محدودا وجسما 4 وهذا ممتنع | والجواب عن 
قولهم : "إنه يلزم ان يكون محدودا وجسماء وهذا 


ممتنع. ! والجواب عن قولهم: "إنه يلزم ان يكون محدودا 
وجسماً" ؛ نقول: 

أولاً: لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه 
التعليلات » ولو جاز هذا ؛ لأمكن كل شخص لا يريد ما 
يقتضيه النص أن يعلله بمثل هذه العلل العليلة. 

فإذا كان الله أثبت لنفسه العلو » ورسوله . صلى 
الله عليه وسلم أنبت له العلو, والسلف الصالح أثبتوا له 
يكون علو ذات: لأنه لو كان علو ذات ؛ لكان كذا وكذا. 

: نقول : إن كان ما ذكرتم لارماً لإنبات العلو 

o‏ ؛ فلنقل به ؛ لأن لازم كلام الله ورسوله 
5 حق ؛ إذ أن الله تعالى يعلم ما يلزم من كلامه. فلو كانت 
نصوص العلو تستلزم معني فاسداء 5 لبينهء ولكنها لا 


نالنا: تم قول: لاهن الخد الود ا ا 
علينا بخيلكم ورجلكم فيها. 

أترئدون بالحد أن شنا من المنخلوقات تح افا 
فهذا باطل ومنتف عن الله لسن لازم من اكات العلو 
لله أو تريدون بالحد أن الله بائن من خلقه غير حال 

فهذا حق من حيث المعني» ولكن لا نطلق لفظه 

نشا ولا ابات لعدم ورود ذلك. 
: واما الجسم فنقول: ماذا تريدون بالجسم؟ اترمذوان 
أنه جسم مركب من عظم ولحم وجلد ونحو ذلك؟ فهذا 
باطل ومنتصف عن الله» لأن الله ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير. E EE E‏ 
IT‏ 

وكذلك نقول في الجهة» هل تريدون أن الله تعالي 
له جهة تحيط به؟ فهذا باطلء وليس بلازم من إثبات 
علوه. أم تريدون جهة علو لا تحيط بالله؟ فهذا حق لا 
يصح نفيه عن الله تعالي. 


(1) (1) الآية الثانية: قوله: ) بل رفعه الله إليه 
([ النساء: 158]. 
٠ 00‏ ) بل (: للإضراب الإبطاليء لإبطال قولهم: ) 


شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وها قتلوه 
يقينا» بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيما, 
( [ النساء: 158-157], فكذبهم الله بقوله: ) وما قتلوه 
يقيناً . بل رفعه الله إليه ( . 

والشاهد قوله: ) بل رفعه الله إليه (» فإنه صريح بأن 
الله تعالي عال بذاته» إذ الرفع إلي الشيء يستلزم 


) إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه (( 
1 الآية الثالثة: قوله: ) إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه ([ فاطر: 10] . 

1 * )إليه (: إلي الله عز وجل. 

٠ ][1‏ ) يصعد الكلم الطيب ( : و ) الكلم ( هنا اسم 
حمع» مفرده كلمة» وحمع كلمة كلمات, والكلم الطيب 
يشمل كل كلمة يتقرب بها إلي الله كقراءة القرآن 
والذكر والعلم والأمتر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فكل كلمة تقرب إلي الله عز وجلء فهي كلمة طيبة. 
تصعد إلي الله عز وجلء وتصل إليهء والعمل الصالح 
يرفعه الله إليه أيضاً. 

فالكلمات تصعد إلي الله والعمل الصالح يرفعه الله, 
وهذا يدل على أن الله عال بذاته» لأن الأشياء تصعد إليه 
وترهقع 

) يا هامان اتن لئ ضرعا لقلىن اخ الأسننات: اشنات 
السموات فأطلع إلي إله موسي وإني لأظنه كاذباً ( ( 
2(.. ' 
)1( (2) الآية الرابعة: قوله: ) يا هامان ابن لي صرحاً 
لعلئ أبلغ الأشتات اسنات السنموات:قاطلعغ إلى اله 
موسي وإني لأظنه كاذباً ( [ غافر:37-36]. 

هامان وزير فرعون, والآمر بالبناء فرعون. 

لآلا ° ) صرحا (» أي بناء عالياً. 


ل ° العلي أبلغ الأسباب . أسباب السموات(: 
يعني: لعلي أبلغ الطرق التي توصل إلي السماء. 

٠ 0‏ )فأطلع إلي إله موسي(؛ يعني: أنظر إليه» 
واصل إليه مباشرة» لأن موسي قال له: أن الله في 
السماء. فموه فرعون على قومه بطلب بناء هذا الصرح 
الغالى ليقي عليه نم تقول: لم أجد أحداء ويحتمل أنه 
قاله على سبيل التهكم» يقول: إن موسي قال: إلهه 
في السماءء اجعلونا نرقي لنراه !! : 

وأيا كان, فقد قال: )وإني لأظنه كاذباً(, للتمويه على 
قومه» وإلاء فهو يعلم أنه صادق» وقد قال له موسي 
القد علمت ماأنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض 

ثر ( [ الإسراء: 102], فلم يقل: ما علمت! بل أقره 
0 18 الخبر المؤكد باللام و( قد ) والقسم. والله عز 
وجل يقول قفي آية أخري: )أوجحدوا بها وستيقنتها 
أنفهسهم ظلماً وعلوا( [ النمل: 14]. 

إ]] ه٠‏ الشاهد من هذا: أن أمر فرعون ببناء صرح 

يطلع به علئ إله موسي يدل على أن موسي ضلي الله 

عليه وسلم قال لفرعون وآله: إن الله في السماء. 
فيكون علو الله تعال ذاتياً قد جاءت به الشرائع السابقة. 
هي تمور أ أف هن في السماء أن يريسل 
حصاباً فستعلمون كيف نذير( (1) 3*5« 

(1) (1) الآية الخامسة والسادسة: قوله: )أأمنتم من 
في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذاا هي تمور . أم 
امنتم من في الس اء أن ترت ل عليكم خاصنيا 
فستعلمون كيف نذير( [الملك: 16 -17]. 

٠ ]0[‏ والذي في السماء هو الله عز وجلء لكنه 
كني عن نفسه بهذاء لأن المقام مقام إظهار عظمته» 


والجواب: لا تأمن والله! بل نخاف 0 أنفسنا إذا 


والإنهيارات التي يسمونها الآن: أنهياراً أرضياً, 
واتهبارا خبلنا .. وما انيه ذلك هى نفس الي هدد الله 
بها هنا لكن باون يتل هه الا ات لوالا 
على البسطاء من الناس. 

SS EAST )آم‎ © UU 
بمعني ( بل ) والهمزة.‎ 
AE CEE ORT PE ON 

فالله عز وجل هددنا من فوق ومن تحت قال الله 
الي :)فا اجدنا به عمنهم من ارلا عليه افا 


ومنهم من أخذنه الصبحة ومنهم من خسفنا به الأرض 
ومنو من أغرقنا ([ العنكبوت:40]ء أربعة أنواع من 

وهنا ذكر الله نوعينٍ منها: الحاصب والخسف. 

والشاهد من هذه الآية هو قوله: )من في السماء(. 

والذي هاهنا إشكال؛ وهو أن (في) للظرفية, فإذا 
كان الله في السماء, و(في) للظرفيهء فان الطظرف 
محيط بالمظروف | أرأيت لو قلت: الماء في الكأس, 
فالكأس, محيط بالماء وأوسع من الماء ! فإذا كان الله 
محيطة الله E‏ الظاهر باطلء وإذا كان الظاهر 
باطلاً, فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله لأنه لا 
يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة باطلاً. 

فما الجواب على هذا الإشكال؟ 

قال العلماء: الجواب أن نسلك أحد طريقين: 

1- 1- فإما أن نجعل السماء بمعني العلوء والسماء 
معني العلو وارد في اللغة» بل في القرآن » قال تعالي: 
)أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها( [ الرعد: 
117 والمراد بالسماء العلوء لأن الماء ينزل من السحاب 
فى العلو بين السماء والأرض» كما قال الله تعالي: 
ا المسخر بين السماء والأرض [ البقرة: 4 


ولا يوجد إشكال بعد هذاء فهو في العلو. ليس يحاذيه 
شی ولا يكون فوقه شىء. 

2- - أو نجعل ( في ) بمعني ( علي ) » ونجعل السماء 
هي السقف المحفوظ المرفوع»ء يعني: الآجرام 
السماوية. وتأتي ( في ) بمعني ( علي) في اللغة 
العربية, بل في القرآن الكريم. قال فرعون لقومه 
السحرة الذين آمنوا: )ولأصلبنكم في جذوع 
النخل( [ طه: 1 أي: على جذوع 
السماء. 

ولا إشكال بعد هذا. 

فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله 
تعالي: )وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله 
الرض لي توه د الا E‏ 

فالجواب: أن نقول: 

أما الآية الأولي, فإن الله يقول: )وهو الذي في 
السماء إله وفي الأرض إله (» فالظرف هنا لألوهيته, 
بعني . : أن ألوهيته تابتة في السماء وقي الأرض. كما 
تقول: فلان امير في المدينة ومكة» فهو نفسه في 
واحدة منهماء وفيهما جميعاً بإمارته وسلصطتهء فالله 
تعالي الوهنة في السفاء وقي الأرض: واما هو غز وجل 
ففي السماء. 

أما الآية الثاني: )وهو الله في السموات وفي 
الأرض( فنقول فيها كما قلنا في التي قبلها: ) وهو الله 
الأرض: أما هو قت ففي الشماء: فكون الي هو 
المألوه في السماوات المألوه في الأرضء فألوهيته في 
السماوات وقي الأرض. 

فتخرح هذه الآية كتخريج التي قبلها. 

وقيل المعني: وهو الله في السموات ): تم تقف» 
قم تقرأ: ) وفي الأرض يعلم سركم وجهركم (. أي أنه 
نفسه قي السماوات» ويعلم سركم وجهركم قي الأرض. 


فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم 
وجهركم في الأرض. 
تفكيك الآية وعدة ارتباط لجا ببعض, «الصوات الأول: 
أن ا ثتابتة في السماوات قى الأرض. فتطابق 
الآية الأخري. 

من الفوائد المسلكية في هذه الآيات: 

7 الإنسان إذا علم بأن الله تعالي فوق كل شيء, 
فإنه يعرف قدا طا ت وسيطرته على خلقه» وحينتذ 
تحاقه 9 بعظمه» وإذا خاف الإنسان ربه وعظمه» فإنه 
يتقيه ويقوم بالواجب ويدع المحرم. 


إثبات معية الله لخلقه 

(1) (1) شرع المؤلف بسوق أدلة المعية؛ أي: أدلة 
معية الله تعالى لخلقهء وناسب أن يذكرها بعد العلو ؛ 
لأنه قد تندون للإنسان أن هناك تناقضا بین كونه فقوق 
كل شيء وكونه مع العباد, فكان من المناسب جدا ان 
يذكر الآيات التي تثبت معية الله للخلق بعد ذكر آيات 
العلو. 

وفي معية الله تعالى لخلقه مباحث: 

المبحث الأول في أقسامها : 
وخاصة. 
ومقيدة بوصف . 

آنا العامة ٠‏ قهي التي تحمل كل اخد من ومن 
وكافر وبر وفاجر . ودليلها قوله تعالى: اوهو معكم اين 
ما كنتم| (الحديد: 4 . 


أما الخاصة المقيدة بوصف ؛ فمثل قوله تعالى: ]إن 
ل الذين اتقوا والذين هم محسنون[ (النحل: 
128{. 


وأما الخاصة المقيدة بشخص معين؛ فمثل قوله 
تعالى عن نبيه : [إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
أسمع وأرى[ [طه : 46). 

وهذه أخص من المقيدة بو صف . 

فالمعية درجات: عامة مطلقة» وخاصة مقيدة 
بووصف » وخاصة مقيدة بشخص ٠.‏ . فأخص أنواع المعية ما 
قيد بشخص » ثم ما قيد بوصف» ثم ما كان عاماً. فالمعية 
العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسمعاً 
وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبىتەء والمعية 
الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد. 

المبحث الناني: هل المعية حقيقية او هي كتابة عن 
علم الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير 
ذلك من معاني ربوبيته؟ 

أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون : إنها كتابة 
عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك > 
فيجعلون معنى قوله: |وهو معكم| أي: وهو عالم بكم 


واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب 
وخيرة انوا على جفيقتها . وان كوه عينا شق على 
بار Ee‏ الإنسان مع الإنسان في مكانه ؛ لأن 
ية الله عرز وجل نابثة له وهو في علوه ؛ فهو معنا 
وهو عال على عرشه فوق كل شيء › ولا يمكن بأي حال 
من الأخوال ان کون معنا فى الاك الى تحن قيها: 
وعلى هذا فاته تاج إلى الجمع ينها وين العلو. 
والمؤلف عقد لها فصلا خاصاً سيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى:.واتة لا متافات بين اللو والمعية: لان الله 


دنوه» قرت في E‏ 

وضرب ب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلاً بالقمر, 
قال: إنه يقال: مازلنا نسير والقمر معناء وهو موضوع 
فى السماء: وهو من أصغر المخلوقات: فكيق لا يكون 
الخالق عز وجل مع الخلقء الذي الخلق بالنسبة إليه 
ليسوا بشي ۶» وهو فوق سماواته؟! 

وما قاله رحمه الله فيه دفع حجة بعض آهل التعطيل 
التأويل» وانتم تؤولون في الفح تقولون: المعية 
تمعنى الغلم والستمع والتصر والقئوزة: والتتلطان :وما 
اشبه ذلك. 

فنقول: إن المعية حق على حقيقتهاء لكنها ليست 
قي المفهموم الذي قهمه الجهمية ونحوهم» بانه مع 
الناس في كل مكان وتفسير بعض السلف لها بالعلم 
ونحوه» بأنه مع الناس في كل مكان وتعقسير بعض 
السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم. 

*المبحث الثالث: هل المعية من الصفات الذاتية أو 
منا لصفات الفعلية د 

-0 - أما المعية إلعامة» فهي ذاتية, لأن الله لم يزل 
ولا يزال فحيظ] بالخلق علماً وقدرة وسلطانا وغير 
ذلك من ني رمو معتتكه 

-[] ب وأما الضعية الخاصة» فهي صفة فعليةء لأنها 
اا افا د ا ال مير 
الصفات الفعليةء الأنه مقرون تلئنتنتب 4 إذا 2 
المعية الخاصة إذا وجدت التقوى أو عيرها من 
أسبابها في اشخص » كان الله معه. 

*المبحث الرابع في المعية: هل هي حقيقة أو لا؟ 
ذكرنا ذلك: وأن من السلف من فسرها باللازم» وهو 
الذي لا يكاد يرى الإنسان سواه. ومنهم من قال: هي 


على حقيقتهاء لكنها معية تليق بالله» خاصة به. 


وهذا صربح كلام المؤلف هنا في هذا الكتاب وغیره» 
لكن تصان عن الظنون الكاذبة» مثل أن يظن أن الله 
معنا في الأرض ونحو ذلك» فإن هذا باطل مستحيل ! 

*المبحث الكامنين فى المع هل بعتها ونين اللو 

ا لا تناقض بينهماء لوجوه تلانة: 

الوجه الأول: أن الله جمع بينهما فيما وصف به 
نفسه: ولو كانا يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما 
نلكلسع©. 

الوجه الثاني: أن نقول: ليس بين العلو والمعية 
تعارضء أصلاًء إذ من الممكن أن يكون الشيء عالياً وهو 
معك» دعته ا وة العرب: القمر معنا ونحن تسیر 
والشمس معنا ونحن نسيرء والقطب معنا ونحن نسيرء 
مع أن القمر والشمس والقطب كلها كي السماءء فإذا 
في الخالق من باب أولي. 

أرأيت لو اد إنساناً على جبل عال» وقال للجنود: 
اذَهتوا إلى مكان نة فى المعركةه وأنا كه وهة 
واضع المنظار على عينيهه ينظر إليهم من بعيده فصار 
معهم » . لأنه الآن يبصر كأنهم بين يديه» وهو بعيد عنهم, 

0 الثالث: أنه لو تعذر اجتماعهما في حق 
المخلوق» لم يكن متعذراً في حق الخالقء لأن الله أعظم 
وأجلء ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات 
المخلوقينء لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. 

والرسول 1 يقول في سفره: "اللهم أنت الصاحب 
فالس فرء والخليفة في الأهل""ء. فجمع بين كونه 
E‏ لع عي اكلده ف انو اله لدد لوت 
السفر E‏ لك في أهلك. 


E TE ERS BIE EGE E. 


وثبت في الحديث الصحيح”): أن الله عز وجل يقول 
إذا قال المصلى: ]الحمد لله رب العالمين[: "حمدني 
عبدي". کم من مصل بقول: [الحمد لله رب العالمين[؟ لا 
العالمين], الا بقولة إإباك حيد واياك ير 
وکل واحد منهما له رده الذي يقول: et‏ لله رب 
العالمين|: يغول الله له: : "حمدني عبدي". والذي يقول: 
یذ 

ا ا وال ايا وشو فلس عر 
قي السماء حقاء ولا بعهم أحداً أنهما يتعارضان» إلا من 
أراد ان تل الله تخلقة: وجكل معية الخالق كو تة 
المخلوق. 

ونحن بينا إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص 
المعية» فإن تبين ذلك, وإلاء. فالواجب أن يقول العبد: 
آفتت يالله ورسوله» وصد قت بما قال الله عن نفسه 
ورسوله» ولا يقول: كيف يمكن؟! متكرا ذلك! 

إذا قال: كيف يمكن؟! قلنا: سؤالك هذا بدعة» لم 
EE‏ كنه الصحابة, وهم خير منك, ومسؤولهم أعلم من 
مسؤولك وأصدق وافصح وأانصح» عليك أن تصدق » لا 
نقل: كيف؟ ولا لم؟ ولكن سلم تسليماً. 

تال في الآية, تجد كل الضمائر تعود على الله 
سبحانه وتعالى: إخلق السموات والأرض قي ستة أيام 

ثم استوى]ء إيعلم ما يلج في الأرض[» فكذلك ضمير ]وهو 
معكم|, فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة» ونعلم 
علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا 
قي الأرض. بل هو معنا مع استوائه على العرش. هذه 
المعيةء إذا آمنا بهاء توجب لنا خشية الله عز وجل 
وتقواهء ولهذا جاء في الحديث: "أفضل الإيمان أن تعلم 
ان الله معك حيثما كنت "(1), 


) 
) 


2 رواه ملا كان الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 


أما ا أهل الحلول, فقالوا: إن الله معنا بذاته في 


ما نزهوه عن الأقذار E‏ وأماكن اللهو والرفث!! 
المبحث السادس: في شبهة القائلين بأن الله معنا في 
أكنتنا والرد عليهم: 
شبهتهم : يقولون : هذا ظاهر اللفظ : ]وهو معكم[ ؛ لأن 
كل الضمائر نعود على الله : ]هو الذي خلق| ء ]ثم 
لاتقو من اله إلا المخالطة أو المضاحبة فى 
المكان!! 
والرد عليهم من وجوه: 
أولاً: أن ظاهرها ليس كما ذكرتم؛ إذ لو كان الظاهر كما 
ذكرتم ؛ لكان في الآية تناقض: أن يكون مستوياً على 
العرش» وهو مع كل إنسان في أي مكان ! والتناقض 
في كلام الله تعالى مستحيل . 
ثانياً : قولكم : "إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو 
المصاحبة في المكان! هذا ممنوع ؛ فالمعية في اللغة 
العربية انيدم لمطلق المصاحبة: وهي أوسع مدلولاً مما 
زعمتم ؛ فقد تقتضصصي الإختلاط » وقد تقتضي 
المصاحبية في المكان, وقد تقتضي مطلق المصاحبية وإن 
اختلف المكان ؛ . هذه ثلاثة أشياء: 
اسقوني لبن مع ماء ؛ آي : مخلوطاً بماء. 
و وحدت فلاناً مع ا N E E‏ خا TE‏ 
جميعا. 
3-ومثال المعية التي تقتضي الإختلاط ولا المشاركة في 

المكان: أن يقال : 

فلان مع حنوده . وإن كان في غعرفة القيادة » لكن 
يوجههم . فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في مكان. 


ويقال: زوجة فلان معه. وإن كانت هي في المشرق 
وهو في المغرب. فالمعية إذا كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله وكما هو ظاهر من شواهد اللغة: 
مذلولها نطلف المضصاحية: نم هئ نحشب ها تضاف اله 
فإذا قيل : ]إن الله مع الذين اتقوا[ 

[النحل : 4128 ؛ فلا يقتضي ذلك لا اختلاطاً ولا مشاركة 
في المكان » بل هي معية لائقة بالله » ومقتضاها النصر 
والتأييد. 

ثالثاً: نقول: وصفكم الله بهذا ! من أبطل الباطل وأشد 
التنقص لله عز وجل ء والله عز وجل ذكرها هنا عن 
نفسه متمدحاً ؛ أنه مع علوه على عرشه ؛ فهو مع الخلق 
٠‏ وإن كانوا أسفل منه » فإذا جعلتم الله في الأرض ؛ 


وانتم تدخلون الكنيف ؛ هذا أعظم النقص 2 ولا تستطيع 
أن تقوله ولا لملك من ملوك الدنيا: إنك أنت في الكنيف. 
؛! لکن كيف تقوله لله عز وجل ؟! 

رابعا 0 لج O TR‏ م به 
في مكان. 7 

ا 

خا متها : أن نقول : قولكم هذا أيضاً يستلزم أن يكون 
الله حالا في الخلق ؛ فكل مكان في الخلق ؛ فالله تعالى 
فيه» وصار هذا سلماً لقول أهل وحدة الوجود. فأنت ترى 
أن هذا القول باطل » ومقتضى هذا القول الكفر. 

ولهذا نرى أن من قال: إن الله معنا في الأرض ؛ فهو 
؛ يستتاب » ويبين له الحق» فان رجع وإلا ؛ وجب 
وهذه آيات المعية: 

الآية الأولى: قوله تعالي: ]هو الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم أستوى على العرش يعلم ما 
يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون 
بصير| ([الحديد: 44 : والشاهد فيها قوله: |وهو معكم 


أين ما كنتم[ ؛ وهذه من المعية العامة؛ لأنها تقتضي 
الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسلطاناً وسمعاً وبصرا 
وغير ذلك من معاني الربوبية. 
رابعهم TE EO ETE‏ ولا i EE‏ ولا 
أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم 
القيامة إن الله بكل شيء عليم[ (المجادلة: 7). 
3 يكون[ : |يكون] ؛ تامة يعني: ما يوجد. 
قوله : أمن نجوى ثلاثة[ : قيل: إنها من باب إضافة 
ال إلى الموصوف ؛ وأصلها : من ثلاثة نجوى . 
ومعنى إنجوى| ؛ أي: متناجين. 
وقوله: | إلا هو رابعهم| ولم يقل : إلا هو 0-0 لابه 
بالعدد التالي» أما إذا كان من الجنس؛ OE‏ مون تاف 
العدد» أنظر قوله تعالى عن النصارى : القد كفر الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة[ (المائدة: 273 » ولم يقولوا : 
تالت انين ؛ لأنه من الجنس على زعمهم فعندهم كل 
الثلاثة آلهة . فلما كان من الجنس على زعمهم ؛ قالوا 
0 : ثالث ثلاثة. 
: أولا خمسة هو سادسهم| ذكر العدد الفردي تلانة 
ا وسكت عن العدد الزوجيء لكنه داخل في قوله 
: أولا أدنى من ذلك[: الأدنى و تلانة أثنان 4 أولا 
ما من أثنين فأكثر 7 E‏ مكان من الأرض ؛ إلا 
والله عز وجل معهم. 
وهذده المعية عامة؛ لأنها تشمل كل أحد: المؤمن 4 
والكافر, والبرء والفاجر » ومقتضاها الإحاطة بهم علماً 
وقدرة وسمعاً انضرا وسلطانا ندا وغير ذلك. 
وقوله: ]ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة| ؛ يعني : أن 
هذه المعبة ي إخضاء ما عملوه كإنا كار بوه 
عليه ؛ لأن المراد بالإنباء لار ذهو المحاتصة : لكن إن 
كانوا مؤمنين ؛ فإن الله تعالى يحصي أعمالهم » ثم 
يقول : "سترتها وقوله : إلا تحزن إن الله معنا[ 


عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم"”". 

وقوله عز وجل : ]إن الله بكل شيء عليم[ : كل شيء 
و 
فالله عليم به. وقد سبق لنا الكلام على صفة العلم , 
وأو عم الله تعلق حل شىء يالا 
والمستحيل والصغير والكبير » والظاهر والخفي. 
(1)الآية الثالثة: إلا تحزن إن الله معنا[ (التوبة: 440. 
الخطاب لأني بكر من النبى ضلن اللة علية وشلت :: 
قال الله تعالى: ]إلا تنصروه فقد نصره الله EG‏ 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا[ (التوبة: 
0. 

أولاً: نصره حين الإخراج و ]إذ أخرجه الذين كفروا[ . 

ثانياً: وعند المكث في الغار ]إذ هما في الغار[. 

ثالثاً: عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار : 
]اذ يقول لصاحبه لا تحزن[. 

دودو نلانة خواخة مين الله الى :فيه تكدزه لفك صلق 
الله عليه وسلم . 

وهذا الثالث حين وقف المشركون عليهم ؛ يقول أبو بكر 
: "يا رسول الله ! لو نظر أحدهم إلى قدمه ؛ 
لأبصرنا"'2) ؛ يعني : إننا على خطر ؛ كقول أصحاب 
موننى لما وصلوا إلى النخر + |إنا المدركون] (التشعراء: 
1» وهنا قال 

النبي » صلى الله عليه وسلم » لأبي بكر رضي الله عنه : 
ألا تحزن إن الله معنا( . فطمانه وادخل الأمن قي 
نفسه » وعلل ذلك بقوله: ]إن الله معنا[ . 

وقوله : إلا تحزن[ : نهي يشمل الهم مما وقع وما 
سيقع؛ فهو صالح للماضي والمستقبل. 

والحزن: تألم النفس وشدة همها. 

]إن الله معنا[ : وهذه المعية خاصة»ء مقيدة بالنبي » صلى 
الله عليه وسلم وأبي بكر وتقتضي مع الإحاطة التي 
هي المعية العامة النصر والتأييد. ولهذا وقفت قريش 


) 


+ تقدم تخريجه ص 210 


* رواه البخاري / كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب المهاجرين, ومسلم / كتاب فضائل الصحابة / باب من 
فضائل أبي بكر الصديق. 


على الغان “لوم ينضزوهما ! اعمي الله اتضارفي واهًا 
قول من قال : فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار 
4 والحمامة وقعت على باب الغارء فلما حاء المشركون 4 
وإذا على الغارء. حمامة وعش عنكبوت » فقالوا: ليس 
فيه أحد؛ فانصرفوا . فهذا باطل!! الحماية الإلهية والآية 
البالغة أن يكون الغار مفتوحآ صافياً ؛ ليس فيه مانع 
حسي » ومع ذلك لا يرون من فيه» هذه هي الآية!! 
وخلاف قوله: "لو نظر أحدهم إلى قدمه» لأبصرنا". 
المهم أن بعض المؤرخين -عفا الله عنهم -يأتون باشياء 
غريبة شاذة منكرة لا يقبلها العقل ولا يصح بها النقل. 
(3) (1) الآية الرابعة: قوله: إإنني معكما أسمع 
وأرى|[ ([طه: 46). 
هذا الخطاب موحه لموسى وهارون لما أمرهما الله ڪر 
وجل أن يذهبا إلى فرعون ؛ قال: ]إذهبا إلى فرعونإنه 
طغى فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا 
إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني 
معكما أسمع وأري[ ([طه:46-43). 
فقوله : ]أسمع وأرى[: جملة استتئنافية لبيان مقتضى 
هذه المعية الخاصة» وهو السمع والرؤية:, وهذا سمع 
ورؤية خاصان تقتضبان النصر والتاييد والحماية من 
فرعون الذي قالا عنه: ]إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن 
يطغى 


| 

(1) (1) الآية الخامسة: قوله: ]إن الله مع الذين اتقوا 

والذين هم محسنون [ (النحل: 4128. 
هذه جاءت بعد قوله : |أوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عرفتم به ولئن يرتم لهو خير للصابرين واصبر وما 
يمكرون[ [النحل: 126 -127{. 
ظلم وعدوان, والعفو إحسان , ولهذا قال: ا الله مع 
الها عات هة ف ل سو اق مك 
المتقين المحسنين؛ فالله معه. 


وهذا يثمر لنا بالنسبة للحالة المسلكية : الحرص على 
ايان والتقوى ؛ فإن كل إنسان يحب ان يكون الله 


(2)الآبة السادسة: قوله: إواصبروا إن الله مع الصابرين[ 
(الأنفال:446. 


سبق لنا أن الصبر حبس النفس على طاعة الله , 
وحبسها عن معصية الله. وحبسها عن التسخط على 
أقدار الله ؛ سواء باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. 
وأفضل أنواع الع الصبر على طاعة الله» ثم عن 
معصية الله لأن فيهما اختياراً : إن شاء الإنسان فعل 
المأمورء وإن شاء لم يفعل » وإن شاء ترك المحرم وإن 
شاء ما تركه . ثم على أقدار الله ؛ لن أقدار الله واقعة 
تمتك ام انعك؛ قافا ان تحير ضير الكرام وَإضا: ان تلق 
سلو البهائم 
والصبر درجة عالية لا تنال إلا بشيء يصبر عليه » أما من 
فرشت له الأرض ورودآ 4 وصار الناس ينظطرون إلى 
مايريد ؛ فإنه لا بد أن يناله شيء من التعب النفس أو 
البدني الداخلي أو الخارجي. 
ا جمع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بين الشكر 


فالشكرٌ ؛ کان يقوم حتى تتورم قدماه » فيقول : "افلا 
أكون عبداً 3 "ÇÎ‏ 3 

والصبر : : صىر على ما أوذي فقد أوذي من قومه ومن 
غيرهم من اليهود والمنافقين» ومع ذلك؛ فهو صابر. 
(1)الآية السابعة : قوله: ]كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين[ (البقرة:249) . 
أكم| : خبرية » تفيد التكثير نعم : قنة قئلة AT‏ 
كثيرة عدة مرات» أو فئات قليلة متعددة غلىت فئات 
كثيرة متعدد 46 لكن لا بحولهم ولا بقوتهم» بل بإذن الله , 
أي: بإرادته وقدرته. 

ومن ذلك: أضصحاتب طالوت غلبوا عدوهم وكانوا كثيرين. 


) تقدم تخريجه ص . 


أصحاب بدر خرجوا لغير قتال» بل لأخذ عير أبي سفيان , 
وأبو سفيان لما علم بهم؛ أرسل صارخاً إلى أهل مكة 
يقول: أنقذوا عيركم» محمد وأصحابه خرجوا إلينا 
يريدون أخذ العير. فيها أرزاق كثيرة لقريش» فخرجت 
قريش بأشرافها وأعيانها iL‏ وبطرهاء IT‏ 
القوة والفخر والعزة . حتى قال أبو جهل: والله ؛ 

ا ست شد يدا عنقم قروا اا ا 
ونسقي الخمور» وتعزف علينا القيان, و تلسمعخع : 

العرب ؛ فلا يزالون يهابوننا أبداً. 

فالحمد لله . غنوا عل قتله هو ومن معه! 

كان هؤلاء القوم ما بين تسعمائة وألف. كل يوم بينحرون 
من الإبل تسعاً إلى عشرء والنبي عليه الصلاة والسلام 
هو أصحابه ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا » معهم سبعون 


الصابرين!! لأن الفئة القليلة فرت اواللة جح الصائرسن| 
؛ صبرت كل أنواع الصبر؛ على طاعة الله » وعن معصية 
الله وعلى ما | أصابها من الجهد والتعب والمشقة في 
تحمل أعباء الجهاد, اواللة مع الصابرين[ . 
كامل في E‏ 
فما هي الثمرات التي نستفيدها بأن الله معنا؟ 
أولاً: الإيمان بإحاطة الله عز وجل بكل شيء » وأنه مع _ 
علوه فهو مع خلقه. لا يغيب عنه شيء من أحوالهم أبداً. 
ثانياً: أننا إذا علمنا ذلك وآمنا به؛ فإن ذلك يوجب لنا 
كمال مراقبته بالقيام بطاعته وترك معصيته ؛ بحيث لا 
تفقدنا حيبت أمرنا, ولا تخا خت تهانا : وهده تمرة 
عظيمة لمن آمن بهذه المعية. 
إثبات الكلام لله تعالى وأن القرآن من كلامه تعالى 
(1)ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على كلام الله 
تعالى وأن القرآن من كلامه تعالى. 


الآية الأولى والثانية: قوله: إومن أصدق من الله 
حديثاً[ (النساء: 487 ]ومن أصدق من الله 
قيلاً[ (النساء: 122). 
عه الإستفهام أبلغ من إثيان النفي امجردا ؛ ؛ لأنه 
أحد ا من الله حديتاً > وإذا كنت عم خلاف ذلك ؛ 
وقوله: احديئاًاً و]قيلاً[ NET‏ 
أأصدق[؛ لأن الصدق يوصف به الكلام , a‏ 
أحديثا] لأن الحديث هو الكلام» ومن قوله في الآية 
الثانية: إقيلاً[ ؛ يعني : قولاً » والقول لا يكون إلا باللفظ. 
ففيهما إثبات الكلام لله عز وجلء؛ وأن كلامه حق 
وصدق » ليس فيه كذب بوجه من الوجوه. 
(1)الآبة الثالثة: قوله: ]وإذ قال الله عيسى ابن 
قوله : ايا عيسى| : مقول القول» وهي جملة من حروف 
ففي هذا إثبات ان الله يقول : وان قوله مسموع, 
فيكون بصوت , وأن قوله كلمات وجمل ٠‏ فيكون بحرف. 
ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة : أن الله يتكلم 
ا جد ا الود كا وك ل ل لي 
هقی اء" : باعتبار الزمن. 
"بما شاء" :باعتبار الكلام؛ تي موشوع الام هن افو 
"كيف شاء" : يعني على الكيفية والصفة التي يريدها 
اة و ال ول هة تحرف وخوت لا هه اضوات 
المخلوقين» ٤‏ 
الدليل على هذا من الآبة الكريمة ]وإذ قال الله يا عيسى 
ابن مریم هذا حروف. 


لا يماثل أصوات المخلوقين ؛ لأن الله قال: ]ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير| (الشورى: 411. _ 

(1)الآية الرابعة: قوله: |إوتمت كلمة ربك صدقا 

وعدلاً[ (الأنعام: 4115 . 

أكلمة|؛ بالإفراد, وقي قراءة (كلمات) ؛ بالجمع 4 ومعناها 
واحد؛ لأن |إكلمة| مور مضاف قيعم. 

تمت كلمات الله عز وجل على هذين الوصفين: الصدق 
والعدل» والذي بالصدق الخبرء والذي يوصف 
بالعدل الحكم, ولهذا قال المفسرون : صدقا في 
الأخبار, وعدلاً في الأحكام. 

فكلمات الله عز وجل في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب 
بوجه الوجوه » وقي الأحكام عدل لا حور فيها بوجه من 
الوجوه. 

هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل . إذا ؛ فهي أقوال 1 
لأن القول هو الذي يقال فيه : كاذب أو صادق. 

(2)الاية الخامسة : قوله: ]وكلم الله موسى 

تكليما[ [النساء:164). 

]الله[ : فاعل ؛ فالكلام واقع منه. 

إتكليماً[ : مصدر مؤكد » والمصدر المؤكد -بكسر الكاف-؛ 
قال العلماء: إنه ينفي احتمال المجاز. فدل على أنه 
كلام حقيقي؛ لأن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. 


أرأيت لو قلت : جاء زيد. فيفهم أنه جاء هو نفسه.: 
ويحتمل أن يكون المعنى حاء خبر زمده وإن كان خلاف 
الظاهر » لكن إذا أكدت فقلت: جاء زيد نفسه. أو : جاء 
زيد. انتفى أحتمال المجاز. 

فكلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي » بحرف 
وصوت سمعه » ولهذا جرت بينهما محاورة ؛ كما في 
سورة طه وغيرها. |منهم من كلم الله[ (البقرة:253). 
إمنهم[ ؛أي: من الرسل 

امن كلم الله[ ؟' ؛ الاسم ك ا aT E‏ ومفعولها 
(2)الآية السابعة: FE‏ دولك واا جاك عوشي 
لميقاتنا وكلمه ربه| . 


(الأعراف:143). 
أفادت هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته » وذلك لأن 
الكلام ا الاياها عا هدل هذا على 
٠‏ وذلك لان الكلام 0 لا سابقاً EE‏ 
فيبطل به قول من قال: إن كلامه هو المعنى القائم 
بالنفس » وإنه لا يتعلق بمشيئته ؛ كما تقوه الأشاعرة. 
وفي هذه الآية إبطال زعم من زعم أن موسى فقط هو 
الذي كلم الله » وحرف قوله تعالى: ]وکلم الله موسى 
تكليماً[ إلى نصب الأسم الكريم؛ لأنه في هذه الآية لا 
يمكنه زعم ذلك ولا تحريفها. 

(3)الآية الثامنة: و وقوله: ا فن عا نمع الطوز 


إوناديناه[ : ضمير الفاعل يعود إلى الله ؛ وضمير 
المفعول يعود إلى موسى؛ أي: نادى الله موسى. 
اة بین المناداة والمناجاة أن المناداة کون NT‏ 
والمناجاة تكون للقريب وكلاهما كلام. 

وكون الله عز وجل يتكلم مناداة ومناجاة داخل في قول 
السلف: "كيف شاء". 

فهذه الآية مما يدل على أن الله يتكلم كيف شاء مناداة 
كان الكلام أو مناجاة. 

(1)الآية التاسعة: قوله: ]وإذ نادى ربك موسى أن ائت 
القوم الظالمين[ (الشعراء:10). 

أوإذ نادى| ؛ ؛ يعني: واذكر إذ نادى. 

والشاهد قوله: |ربك e‏ : فسر النداء بقوله: ]أن 
ائت القوم الظالمين[. 

فالنداء يدل على أنه بصوتء و ]أن ائت القوم 
الظالمين[ : يدل على أنه بحرف. 

(2)الآية العاشرة: قوله: ]وناداهما ربهما ألم أنهكما عن 
تلكما الشجرة| (الأعراف :22{ . 


]وناداهما|: : صضمير المفعول بعود على آدم وحواء. 

ألم أنهكما عن تلكما الشجرة[: يقرر أنه نهاهما عن 

تلكما الشجرة » وهذا يدل على أن الله كلمهما من قبل, 

وأن كلام الله بصوت وحرفء ويدل على أنه يتعلق 
بمشيئته ؛ لقوله: ألم أنهكما[ ؛ ؛ فإن هذا القول بعد 

النهي, الي كن متعلقاً با 

(1)الآية الحادية عشرة: قوله: ea‏ يناديهم فيقول ماذا 

أجبتم المرسلين[ (القصص:65). 

بعني : : واذكر بوم يناديهم, وذلك بوم القيامة 4 والمنادي 

هو الله عز وجل:]فيقول]. 

وقي هذه الآية إثبات الكلام من وجهين . : النداء والقول. 

وهذه الآيات تدل بمجموعها على أن الله يتكلم بكلام 

حقيقي: متى شاء » بما شاء » بحرف وصوت مسموع, لا 

يتغائل أصوات المخلوفين. 

وهذه هي العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة. 

إثبات أن القرآن كلام الله تعالى 

ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على أن القرآن 

كلام الله. وهذه المسألة وقع فيها النزاع الكثير بين 

المخترلة واهل الست وحضل. يها شر كني على اهل 

وممن أوذي في الله في ذلك الإمام أحمد بن حنبل 

رحمه الله إمام أهل السنةء الذي قال فيه بعض العلماء: 

"إن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام (أو قال: نصره) 

بأبي بكر يوم الردةء وبالإمام أحمد يوم المحنة". 

والمحنة: هو أن المأمون عفا الله عنا وعنه أجبر الناس 

على أن يقولوا بخلق القرآن » حتى إنه صار يمتحن 

العلماء ويقتلهم إذا لم يجيبوا , ٠‏ وأكثر العلماء رأوا أنهم 

في قسحة من الأمر: وصاروا يتاولون: 

إما بأن الحال ل حال إاكراه , والمكره إذا قال الكفر وقلبه 

وإما رل اللفط علق عد طاهوةة يتاولون::فتقولون 

مثلاً: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور؛ هذه مخلوقة . 

وهو اول أا هه 


أما الإمام أحمد ومحمد بن نوح " رحمهما ؛ فأبيا ذلك. 
وقالا: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق . ورايا أن 
الإكراه في هذا المقام لا يسوغ لهما أن يقولا خلاف 
الحق؛ لأن المقام مقام جهاد ؛ والإكراه يقتضي العفو 
5 كانت المسألة شخصية؛ بمعنى أن تكون على 

أن تكون على الست نفسة اها اذا كانت المسالة 
لحفط شريغة الله قر وجل. 

لو قال الإمام أحمد في ذلك الوقت : إن القرآن 

مخلوق » ولو بتأويل أو لدفع الإكراه ؛ لقال الناس 

كلهم : القران مخلوق؟ وحينكذ يتغير المجتمع الإسلامي 
من أجل دفع الاكراة: لكنه همهم :.قصازت العاقية له 
ولله الحمد. 

المهم أن القول في القرآن جزء من القول في كلام 
الله على العموم , لكن لما وقعت فيه المحنةء وصار 
محك النزاع بين المعتزلة وأهل السنة ؛ صار الناس 
يفردون القول في القرآن بكلام خاصء والمؤلف رحمه 
الله من الآن ساق الآيات الدالة على أن القران كلام الله 


في آيات متعددة. 


الآية الأولى : قوله: ]وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله[ (التوبة:16. 

]أحد[ : هذه اسم » و ]وان[ : أداة الشرط . والأسم إذا 
ولي أداة الشرط ؛ فقد ولي أداة لا يليها إلا الفعل, 

فا اف النجودون في ها فال وة اة قال 
لفعل محذوقف يقسره ما بعده » وعليه يكون ]أحدا فاعل 
لفعل محذوقف 4 والتقدير: وإن استجارك احد من 
المشركين؛ فاجره: ومثلها: |إذا السماء انتشقت. 

القول الثاني: وهو قول الكوفيين وهم في الغالب 
أسهل من البصريين: أن ]أحد[ 0 مقدم» والفعل 
استجارك مؤخر 4 ولا حاحة للتقدير 


) “ هو محمد بن نوح المضروب: العجلي أحد المشهورين بالسنة, أثنى عليه الإمام أحمد ابن حنبل وامتحن في 


سالة خلق القرآن وأخزع من بغداد وات في طرزيق خروعه'ستة 218دهه أنظرة تذكرة الحفاظ 1826-37 وسير 
أعلام النبلاء 34-15 . 


القول الثالث: أن ورود الأسماء بعد أدوات الشرط في 
القرآن كثيراً يدل على عدم امتناعه» وعلى هذا القول 
يكون الإسم الواقع بعد أداة الشرط مبتدأ إذا 0 
1 ا 
والقاعدة عندي أن ما كان اسهل من اقوال النحويين؛ 
فهو المتبع, حيث لا مانع شرعاً من ذلك. 

نارك :ات للب وات ولوان نمع 
العصمة والحماية. 
استجارك لمسمع كلام الله E e E‏ ل كلاف 
الله ؛ أي: القرآنء وهذا بالاتفاق. 


وإنما قال: إفأجره حتى يسمع كلام الله[ ؛ لأن سماع 
كلام الله عز وجل مؤثر ولا بد كما قال تعالى: ]إن في 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد| 
إق:37)» وكم من إنسان سمع كلام الله فامن » لكن 
بشرط أن يكون همه تماقا : 

وقوله : ]كلام الله[ : أضاف الكلام إلى نفسه » فقال: 
أكلام الله[ . فدل هذا على أن القرآن كلام الله» وهو 
كذلك. 


وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن ؛ يقولون : 
القرآن كلام الله » منزل » غير مخلوق منه ا 
يعود. 

قولهم : "منزل": دليلة قوله تعالى: إشهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن[ (البقرة:185) : وقوله: ]إنا أنزلناه 
في ليلة القدر[ [القدر: 1) » وقوله: اوقرأنا ا 
106{. 

وقولهم: "غير مخلوق" : دليله: قوله تعالى: ]ألا له 
الخلق والأمرا” (الأعراف:454 ؛ فجعل الخلق شيئاً والأمر 
شيئاً آخر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة » والقرآن من 
الأمر؛ بدليل قوله تعالى: ]وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه 


نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا[ ([الشورى:52؛ فإذا 
كان القرآن أمرا ؛ وهو قسيم للخلق؛ صار غير مخلوق ؛ 
لأنه لو كان مخلوقاً؛ ما صح التقسيم. وهذا دليل سمعي. 
أما الدليل العقلي؛ E‏ القرآن كلام الله والكلام 
ليس عيناً قائمة بنفسها حتى يكون بائناً من الله؛ ولو 
كان عيناً قائمة بنفسها بائنة من الله ؛ لقلنا: إنه مخلوق 
٠‏ لكن الكلام RE TE‏ د : 
وجل كلها غير مخلوقة 
والخبر والاستخبار ؛ لأن و الخ لن کات 7 
لكانت مجرد أشكال خلقت على هذه الصورة لا دلالة لها 
على معناها؛ كما يكون شكل النجوم والشمس والقمر 
EEE‏ 
قولهم: "منه بدأ"؛ أي: هو الذي ابتدأ به» وتكلم به أولاً. 
ولا اضف إلى الله والى خو وی محمد داي 
الله عليه وسلم . 
الله[ (التوبة :6{ ؛ فيكون  a‏ اء E‏ الله جل جلاله 
دالاختضا ص 
ومثال الثاني-إضافته إلى جبريل-: قوله تعالى: ]انه 
لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش 
مكين[ (التكوير : 420-19 . 
ومثال النالث- إضافته إلى محمد عليه الصلاة والسلام = 
قوله: ]إنه لقول رسول كريم وما هو بقول 
شاعر[ (الحافة: 441-40 , لكن أضيف إليها لأنهما 
يبلغانه, لا لأنهما ابتدأاه. 
وقولهم: '"'وإليه يعور" : في معناه وجهان: 
الأول: أنه كما جاء في بعض الآثار : يسرى عليه في ليلة 
. فيصبح الناس ليس بين أيديهم قرآن ؛ لا في 5 
صدورهم » ولا في مصاحفهم » يرفعه الله عز وجل 


) “ أخرجه ابن ماجه/ كتاب الفتن/ باب ذهاب القرآن والعلم. 


وهذا-والله أعلم -حينما يعرض عنه الناس إعراضاً كلياً؛ لا 
يتلونه له لفظا لفظا ولا عقيدة ولا عملاً ؛ فإنه يرفع ؛ لأن 
ET‏ عنه فلا يقدرونه قدره» وهذا-والله أعلم-نظير 
هدم الكعبة في آخر الزمان) ؛ حيث يأتي رجل من 
الحبشة قصير أفحج أو ده باتئ بجنوده مِن البجر إلى 
المسجد الحرام» وينقض على الكعبة حجرا حجراء كلما 
نقض حجرا ؛ مده للذي يليه . . وهكذا يتمادون 
الأحجار إلى أن ترموها في الخ والله عز وجل يمكنهم 
من ذلكء مع أن أبرهة جاء بخيله ورجله وفيله فصمه الله 
قبل أن يصل إلى المسجد هيبته وعظمته» ولكن آخر 
الزمان لن يبعث نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام, 
وإذا أعرض الناس عن تعظيم هذا البيت نهائيا ؛ فإنه 
القرآن . والله أعلم. 

الوجه الثاني: في معنى قولهم : "وإليه يعود" : أنه يعود 
إلى الله وحقا ؛ آي اه لانوضففيه اجد سو الله 
فيكون المتكلم بالقرآن هو الله عز وجل» وهو 

هذا كلام آهل ال والخا عد فى الق الكريم 

ویری المعتزلة أن القران مخلوق» وليس كلام الله! 
ويستدلون لذلك بقول الله تعالى: ]الله خالق كل شيء 
وهو على كل شيء وكيل[ (الزمر:462 » والقرآن 

شيء , فيدخل في عموم قوله: أكل شيء| » ولأنه ما ثم 
إلا 0 وو والله خالق » وما سواه مخلوق. 


الله ؛ وصفات الخالق غير مخلوقة: 


eee‏ و کات اة 


التماعة حتئ يمز الرجل قير الرجل .0" 


كل شيء][ (النمل:423/ وقد خرج شيء كثير لم يدخل 
في ملكها منه شي>. ؛ مثل ملك سليمان. 
فإن قال قائل: هل هناك فرق كبير بين قولنا : إنه 
منزل , ك :إنه مخلوق؟ 
الكترى فى ع الزمام اة 
فإذا قلنا : إنه منزل. فهذا ما جاء به القرآن ؛ قال الله 
ال : إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده[ (الفرقان: 
1 
وإذا قلنا: إنه مخلوق. لزم من ذلك: 
أولاًر تكذيب للقرآن ؛ لأن الله يقول: ]وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا[ [الشوریى:52)» فجعله الله تعالى موی 
الى الرسول عليه الصلاة والسلام , ولو كان مخلوقاً ؛ 
ن يكون موحى ؛ فإذا كان وحياً لزم ألا يكون 
ا لأن الله هو الذي تكلم به. 
ثانياً: إذا قلنا: إنه مخلوق ؛ فإنه يلزم على ذلك إبطال 
مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار ؛ لأن هذه الصيغ 
لو كانت مخلوقة ؛ لكانت مجرد شكل خلق على هذه 
الصورة؛ كما خلقت الشمس على صورتها » والقمر على 
صورة: والتجم على صورعة. وهكدا :وله كن أمزرا ولا 
نهياً ولا خبراً ولا استخباراً ؛ فمثلاً : كلمة (قل) (لا تقل) 
(قال فلان) (هل قال فلان) كلها نقوش على هذه 
الصورة » فتبطل دلالتها على الأمر والنهي والخبر 
والاستخبار 4 وتبقى كانها صور ونقوش لا تفيد شيئاً. 
ولهذا قال ابن القيم في "النونية" : "إن هذا القول 
يبطل به الأمر والنهي؛ لأن الأمر كأنه شيء خلق على 
هذه الحمورة دون أن بعتىر مدلوله» والنهي خلق على 
هده الصورة دون أن يعتبر مدلوله 4 والنهي خلق على 
هذه الصورة دون أن بقصد مدلوله» وكذلك الخبر 
والاستخبار". 
ثالثاً: إذا قلنا: إن القرآن مخلوقء وقد أضافه إلى نفسه 
إضافة خلق؛ صح أن نطلق على كل كلام من البشر 
وغيرهم أنه كلام الله؛ لأن كل كلام الخلق مخلوقء وبهذا 
التزم أهل الحلول والاتحاد ؛ حيث يقول قائلهم: 


وكل 0-8 في الوجوه كلامه سواء علينا نثتره 
9 

وهذا اللازم. باطل» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 
فهذه ثلاثة أوجه تبطل القول بأنه مخلوق. 

والوجه الرابع : أن نقول: إذا جوزتم أن يكون الكلام- 


يقوم إلا بمتكلم - مخلوقا ؛ لزمكم ان تجوزوا ان تكون 
سبع صغات الله متاو قد ١‏ لا فرق و 
سمعه مخلوق وتبصره مخلوق. ذآاء 

قان أنه إلا أن تقولوا: إن الشتمع . معنى قائم بالسامع 
لا يسمع منه ولا یری بخللاف الكلام ؛ فإنه جائز أن الله 
يخلق أصواتاً في الهواء فتسمع !! قلنا لكم : لو خلق 
أصواتاً في الهواء» فسمعت ؛ لكان المسموع وصفاً 
للهواء 4 وهذا اقم بأنفسكم لا تقولوه ؛ فكىف تعبدون 
الصفة إلى غير موصوفها ؟! 

هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القرآن 
باطل» ولو لم يكن منه إلى إبطال الأمر والنهي والخبر 
والاستخبار ؛ لكان ذلك كافياً. 

(1)الآية الثانية: قوله: أوقد كان فريق منهم بسمعون 
كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 

يعلمون| (البقرة:275. 

هذا في سياق قوله تعالى: FEEL‏ أن ae‏ لكم| ؛ 
| قريق منهم| : طائفة منهم» وهم ا 

انم عون لاد الله[ : يحتمل ان يراد مت القرآن , وهو 
eT‏ صنيع المؤلف. فيكون دللا على أن القرآن كلام 
0 موسى سبعين رجلاً لميقات الله تعالى: فكلمه 

الله وهم يسمعون » فحرفوا كلام الله تعالى من بعدما 
بعلو وهم يعلمون. ولم أر الاحتمال الأول لأحد من 


أيا كان ؛ ففيه إثبات أن كلام الله يصوت مسموع ' 

والكلام صفة المتكلم » وليس ثشيئا بائنا منه؛ فوجب أن 

يكون القرآن كلام الله لا كلام غيره. 

]نم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم ھون : أيحرفونه| 
: أي : : يمغيرون معناه. 

وقوله: : ]من بعد ما عقلوه وهم يعلمون[| : 

]إيحرفونه|[ هذا أشد في قبح عملهم وجراتهم على الله 

سبحانه وتعالى: أن يحرفوا الشيء من بعد ما عقلوه 

ووصل إلى عقولهم وهم يعلمون أنهم محرفون له؛ لأن 

العقل والعلم. 

(1) إيريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم 

قال الله من قبل| (الفتح:215. 

في هذه الآية إثبات أن القرآن كلام الله؛ لقوله: إيريدون 

الو ا رو تاك ركان ساود 

والضمير يعود على الأعراب الذين قال الله فيهم: 

أسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها 

ذرونا نتبعكم[ (الفتح: 5 فهؤلاء أرادوا أن يبدلوا كلام 

الله . فيخرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام » ولكن 

الله تعالى إنما كتب المغانم لقوم معينين » للذين غزوا 

في الحديبية » وأما من تبعوه لأخذ الغنائم فقط؛ فلا حق 


لهم فيها. 
وفي الآية ايضاً إنبات القول لله تعالى ؛ لقوله : إكذلكم 
قال الله من قبل[ . 


(1) الآية الرابعة: قوله: ]واتل ما أوحي إليك من كتاب 
ربك لا مبدل لكلماته[ (الكهف: 27). 


قوله: إما أوحي إليك[ ؛ يعني : القرآن » والوحي لا يكون 
إلا قولا ؛ فهو إذا غير EER‏ 


وقوله: ]من كتاب ربك[ : أضافه إليه سبحانه وتعالى ؛ 
لأنه هو الذي تكلم بهء أنزله على محمد , صلى الله عليه 
وسلم بواسطة جبريل الا 

إلا مبدل لكلماته[ ؛ يعني : لا أحد يبدل كلمات الله ؛ أما 
الله عز وجل ؛ فيبدل آية مكان آية ؛ كما قال تعالى: 
إوإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما 
أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون! (النحل: 4101 
والشرعية: . 5 : 
دل كلعات الله الكونية وق كرد ع لس 
بالموت؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك. إذا قضى الله 
تعالى بالفقر؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك. 

إذا قضى الله تعالى بالفقر؛ ما استطاع أحد أن يبدل 
ذلك. 

إذا قضى الله تعالى بالجدب؛ ما استطاع أحد أن يبدل 
ذلك. 

وكل هذه الأمور التي تحدث في الكون ؛ فإنها بقوله ؛ 
لقوله تعالى: ]إنما أمره إذا أراد ينا ل بقول له كن 
فيكون|[| (يس:82). 

أما الكلمات الشرعية؛ فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر 
والنفاق» فيبدلون الكلمات: إما بالمعنىء وإما باللفظ إن 
استطاعواء أو بهما. 


ودس قولة: الكلماته[ دليل على أن القرآن كلام الله 
(1)الآية الخامسة: قوله: ]إن هذا القرآن يقص على بني 
إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون[ [النمل:76). 
الشاهد قوله: ][يقص[ > والقصص لا يكون إلا قولاً ؛ فإذا 
كان القرآن هو الذي يقص ؛ فهو كلام الله ؛ لأن الله 
تعالى هو الذي قص هذه القصص؛ قال الله سبحانه 
تعالى لأن الله تعالى هو الذي يقص؛ فهو كلام الله ؛ 
لأن الله تعالى هو الذي قص هذه القصص؛ قال الله 


أوحينا إليك هذا القرآن[ (يوسف:13 » وحينئذ يكون 
القرآن كلام الله عز وجل. 
إثبات أن القرآن منزل من الله تعالى 

(2)ذكر المؤلف رحمه الله الآيات التي فيها أن القرآن 

منزل من الله تعالى: 
الآية الأولى : قوله: ]وهذا كتاب أنزلناه مبارك[ (الأنعام: 
155{. 
]وهذا كتاب[ ؛ أي: مكتوب ؛ لأنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ ٠»‏ ومكتوب في الصحف بايدي السفرة » 
وقوله: ]مبارك| ؛ أي: ذو بركة. ‏ 
فهو مبارك ؛ لآنه شفاء لما في الصدور » إذا قرأه 
الإنسان بتدبر وتفكر ؛ فإنه يشفي القلب من المرض 0 
وقد قال الله تعالى: ]وننزل من القرآن ماد هو شفاء 
ورحمة للمؤمنيرن| [الإسراء :82{. 
مبارك في اتباعه ؛ إذ به صلاح الأعمال الظاهرة 
والباطنة. 
مبارك في اثاره العظيمة ؛ فقد جاهد المسلمون به بلاد 
الكفر ؛ لأن الله يقول : |وجاهدهم , به جهاداً 
كبيرا[ (الفرقان:152: والمسلمون فتحوا مشارق 
الأرض ومغاربها بهذا القرآن حتى ملكوها . ولو رجعنا 
إليه ؛ لملكنا مشارق الأرض ومغاربها بهذا القرآن حتى 
ملكوها ٠‏ ولو رجعنا إليه ؛ لملكنا مشارق الأرض ومغاربها 
؛ كما ملكها أسلافنا » ونسأل الله ذلك. 
فكلمة (قال) مثلاً فيها ثلاثون حسنة ؛ وهذا من ركه 
القرآن ؛ فنحن نحصل خيرات كثيرة لا تحصى بقراءة 
آيات وجيزة من كلام الله عز وجل. 
والحاصل: أن القرآن كتاب مبارك؛ فكل أنواع البركة 
حاصلة بهذا القرآن العظيم. 
والشاهد في قوله: ]أنزلناه]. 
وتبوت نزوله من الله دليل على أنه كلامه. 
(1)الآية الثانية: قوله: الو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
لرآيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله[ [الحشر:21). 


الجبل من اقشئ عا يكون:: والحجارة: التي متها تتكون 
الجبال هي مضرب المئل في القساوة ؛ قال الله تعالى: 
إثم قست قلوبكم من بعد فهي كالحجارة أو أشد قسوة[ 
(البقرة: 474: ولو J‏ هذا القرآن على جبل ؛ لرأيت 
هذا الجبل خاشعاً متصدعاً من خشية الله. 


أخاشعاً[ : ؛ أي: ذليلاً. 

ومن شدة ختتثبييته لله يكون ]متصدعاً[ يتفلق ويتفقتق. 
وهو ينزل على قلوبنا » وقلوبنا -إلا أن يشاء الله -تضمر 
وتقسو ( لا تتفتح ولا تتقبل . 

فالذين آمنوا إذا نزلت عليهم الآيات ؛ زادتهم إيماناً, 
والذين في قلوبهم مرض ؛ تزيدهم رجساً إلى رجسهم؛ 
والعياذ بالله! 

ومعنى ذلك : أن قلوبهم تتصلب وتقسو أكثر وتزداد 
رجسا إلى رجسها نعود باللة من ذلك 

وهذا القرآن لو أنزل على جبل ؛ لتصدع الجبل وخشع ؛ 
لعظمة ما أنزل عليه من كلام الله. 

وفي هذا دليلٍ على أن للجبل إحساساً؛ لأنه يخشع 
ويتصدع » والأمر كذلك » قال النبي » صلى الله عليه 
وسلم في اد "هذا احد جبل يحبنا و نحبه"(2) . 

القرآن 4 u‏ يرفعون دائما ا CS‏ بهذه 
الآية: إفوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض[ (الكهف:77)؛ 
يقول: كيف يريد الجدار؟! 

فنقول : يا سبحان الله ! العليم الخبير يقول: ]ترمد أت 
ينقض[ » وأنت تقول : لا يريد ! أهذا معقول؟ 

فليس من حقك بعد هذا أن تقول : كيف يريد؟! 

وهذا يجعلنا نسأل أنفسنا: هل نحن أوتينا علم كل 
شيء ؟ 


فنجيب بالقول بأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلاً 


1 * وزاك رخاو نان ESN‏ الكو شان انان الام E‏ 


ونحبه. 


فقول من يعلم الغيب والشهادة : ]يريد أن ينقض[ : 
يسوغ لنا أن نعترض عليه 0 : لا إرادة للجدار ن 
يريد ان | 

وهذا من مفاسد المجاز ؛ لأنه يلزم منه نفي ما أثبته 
القرآن 

أليس الله تعالى يقول: ]تسبح له السموات السبع 
والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم|[ (الإسراء :144 هل تسبح بلا إرادة 


ا أتسبح له[ : اللا م للتخصيص ؛ إذا ؛ هي مخلصة » 
وهل يتصور إخلاص بلا إرادة؟! إذا؛ هي تريد وکل شيء 
يريد لأن الله يقول: أوإن من شيء إلا يسبح[ » واظنه لا 
يخفى علينا جميعاً أن هذا من صيغ العموم ؛ ف (إن) : 
دالا تسح کید : شيعم كل نی 

فيا أخي المسلم ! إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقرآن ؛ 
فاتهم نفسك ؛ لأن الله أخبر أن هذا القرآن لو أنزلٍ 
على جبل لتصدعء وقلبك يتلى عليه القرآن ؛ ولا يتأثر. 
اسأل الله أن يعينني وإياكم. 

(1) الآية الثالثة والرابعة والخامسة : قوله: ]وإذ بدلنا 
ابة ان آبة والله اعا يما رل قالوا انما انث درل 
أكثرهم لا يعلمون . قل نزله روح القدس من ربك بالحق 
ليثبت الذين 3 وهدى وبشرى للمسلمين 6 
قوله ل أوإذا بدلنا آبة مكان ةا E‏ إبدلنا[ ؛ 
أي: جعلنا آية مكان آية » وهذا إشارة إلى النسخ المذكور 
في قوله تعالى: ]ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
منها أو مثلها! (البقرة:4106: فالله سبحانه إذا نسخ آية 
؛ جعل لوا سواء ا الفط ا ا 
وقوله : ]والله أعلم بما ينزل|[ : هذه جمله اعتراضية ». 
وهي من أحسن ما يكون في هذا الموضع » والمعنى أن 
تبديلنا للآية ليس سفها وعبتا . بل هو صادر عن علم بما 


يصلح الخلقء فنبدل آية مكان آية؛ لعلمنا أن ذلك أصلح 
للخلق وأنفع لهم. 

وفيها أيضا فائدة أخرى, وهي أن هذا التىديل ليس من 
عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. بل هو من الله ؛ 
أنزله بعلمه » وأبدل آية مكان آية بعلمه» وليس منك أيها 
الرسول 

قال تعالى: ]وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا 
يرجون لقاءنا أنت بقرآن غير هذا أو بدله[ ([يونس : 415 
؛ فماذا كان الجواب؟ كان الجواب بأن أجاب عن شيء 
من كلامهم وترك شيئاً فقال تعالى ] قل ما يكون لي أن 
أبدله من تلقاء نفسي| (يونس:15): ولم يقل : ولا أتي 
بقرآن غيره . لماذا؟ لآنه قد ياتي بتبديل من كنده4 وإذا 
كان لا يمكنه تبديله؛ فالإتيان بغيره أولى بالامتناع. 
فالمهم : أن الذي يبدل آية مكان آية» سواء لفظها أو 
حكمها » هو الله سبحانه. 

قوله: |إنما أنت مفتر[ : الجملة جواب ]وإذا[ . 

قوله: ]إنما أنت[ : الخطاب هنا لمحمد » صلى الله عليه 


وسلم . 
تقول لنا كذا , 0 كذب, بالأمس 0 لنا كذاء E‏ 
تقول لنا كذاء هذا كاذب ؛ إنما أنت مفتر!! 

لكن هذا القول الذي يقولونه إزاء إتيانه بآية مكان آية 
هو قول سفه » ولو أمعنوا النظر ؛ لعلموا علم اليقين 
أن الذي نان باية مكان أية هو الله سىحانه» وذلك يدل 
على صدقه » صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الكذاب يحذر 
غاية الحذر أن تان بكلام غير كلامه الأول؛ لأنه بخشی 
أن يطلع على کذبه» فلو كان كاذب كما يدعون أن ذلك 
من علامة الكذب؛ ما أتى بشيء يخالف الأول؛ لأنه إذا 
إتيانه بما يخالف الأ ول دليل على صدقه بلا شك. 

ولهذا قال هنا: ]بل أكثرهم لا يعلمون| 2 وهذا ا 
إبطالي؛ معناه: بل لست مفترياً » ولكن أكثرهم لا 
يعلمون » ولو أنهم كانوا من ذوي العلم لعلموا أنه إذا 


بدلت آية مكان آية فإنما ذلك دليل على صدق الرسول 

عليه الصلاة والسلام. 

قوله تعالى : أقل نزله روح القدس من ربك بالحق|: 

اروح القدس| : هو جبريل» ووصفه بذلك لطهارته من 

الخيانة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في آية أخرى 

]إنه لقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي العرش . مطاع 
ثم أمين[ (التكوير:20-19). 

فول [من ربكا عل این را ولع شل دجن رت 

العالمين؛ 


إشارة إلى الربوبية الخاصة ؛ ربوبية الله للنبي . صلى 
الله عليه وسلم 4 وهي ريوبية أخص الخاصة. 


وقوله: ]بالحق[ : إما أن يكون وصفا للنازل أو للمنزول 
فإن كاك وها اننا اة أن روه خف و 


زاب . 


وان كان وصفاً للمنزول به؛ فمعناه: أن ما جاء به فهو 


ركلا فا عراة هو حق :من عند الله ونال اتدى: 

قال الله تعالى: ]وبالحق أنزلناه وبالحق نزل[ (الإسراء: 
5 . 

فالقرآن حق هه وما نزل مه حق. 

قوله: أوهدى وبشرى للمسلمين| - ؛ أي : هدى بهتدون به» 
ومناراً يستنيرون به» وبشارة لهم يستبشرون به. 7 
بشارة ؛ لأن من عمل بهء واستسلم له كان ذلك دليلاً 
على أنه من أهل السعادة. قال الله تعالى : ]فأما من 
أعطى وأتقى . وصدق بالحسنى . فسنيسره لليسرى . 


[ (الليل:47-5. 
ولهذا يعن للإئينان ان يفرح اذل إذا رأى نون فة الف 
والثبات عليه والإقبال عليه ؛ لأن هذه بشارة له؛ 


فإن الرسول 1 كر" ل ا 
قال "ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من النار". قالوا أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: 
"لا ؛ اعملوا ؛ فكل ميسر لما خلق له" ثم قرأ : : ]فأما 


من ا as‏ . وصدق اليد كيس بيده 
ا من لان الله عر ول قل شق ع 
بالهداية , والتوفيق والعمل الصالح ومحبة الخير وأهل 
التسرف : الددن كنتت لهم ا 

ولهذا قال هنا: أوهدى وبرى للمسلمين[| . 

فول لف تفلم انهم فولون |نها بعلمة ر 4 فال 
]ولقد نعلم[ » ولم يقل : لقد علمنا ؛ لأن قولهم هذا 
يتجدد , فكان التعبير بالمضارع أولى من التعبير 
بالماضي ؛ لأنه لو قال : لقد علمنا ؛ لتبادر إلى ذهن_ 
بعض الناس أن المعنى : علمنا أنهم قالوا ذلك سابقاً , 
وسيب نزول هذه الآية 9 قريشاً قالت: إن هذا القرآن 
شتخضن تعلمة ويقص عليه من قصص الأولين, وا 
ليقول لنا: هذا من عند الله ! أعوذ بالله!! 

ادعوا أنه كلام البشر! والعجيب أنهم بدعون أنه كلام 
بشرء ويقال لهم: ائتوا بمثله » ولا يستطيعون!! 

وقد أبطل الله افتراءهم هذا بقوله تعالى: السان الذي 
يلحدون إليه أعجمي! ؛ ومعنى ايلحدون! يميلون ؛ لأن 
والأعجمي : هو الذي لا يفصح بالكلام , ان كات عربياً 4 
والعجمي بدو همزة هو: المنسوب إلى العجم وإن كان 
فلسان هذا الذي يلحدون إليه أعجمي لا يفصح بالكلام 
العربي. 

وأما القرآن ؛ فإن الله قال فيه : أوهذا سات کر 
فالقرآن كلام عربي, TF‏ م الكلام » كيف يأتي من 
هذا الرجل الأعجميء الذي لسانه لا يفصح بالكلام؟! 


2 انرون لشاف كنات امقس رات قاع مز | مكلك SBE‏ رن ومسل ا OEP SNE‏ كينية الخلق ا 


والشاهد هو قوله: ]والله أعلم بما ينزل[ » وقوله : ]قل 
نزله روح القدس من ربك[ » وقوله |وهذا لسان عربي 


وكل هذه تدل على أن القرآن كلام الله تعالى منزل من 
عنده. 

والمؤلف ترك الآية التي بعدها ؛ لأنه ليس فيها شاهد , 
ولكنها مفيدة ؛ فنذكرها : قال تعالى: ]إن الذين لا 
يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم . 
الكاذبون[ (النحل :104 -4105. 

ومعنى هذه الآية: أن الذين لا بيؤمنون بآيات الله لا 
يهديهم الله ولا ينتفعون باياته, والعياذ بالله ؛ فالهداية 
مسدودة عليهم. 

وهذه الحقيقة فيها فائدة كبيرة» وهي : أن من لم بؤمن 
بايات الله لا يهديه الله 

ومفهوم المخالفة فيها: أن من آمن بآيات الله؛ هداه 
الله. 

مثال ذلك : أننا نجد من لم يؤمن بالآبات ؛ للم توعد لان 
وجهها ؛ مثل قول بعضهم : يكف ينزل الله إلى السماء 


فنقول: امن تهتد ات ماياب خرل عقيف 5 a‏ 
يمائله شيء. 

ونجد من يقول في قوله تعالى: ]جدارا يريد أن ينقض 
ا [الكهف كيف يريد الجدار؟ 

بغريب. 

وهذه قاعدة ينىغي أن تكون أف اة عندك» وهي : امن 
تهتد! 

القرآت غا عقن -والعياذ بالله - ولا ب 
الاهتداء به» نسأل الله لنا ولكم الهداية. 

ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات: 


نستفيد أننا إذا علمنا أن هذا القرآن تكلم به رب 
العالمين ؛ ادح لنا ذلك تعظيم هذا القران » واحترامه , 
وامتثال ما جاء فيه من الأوامر , وترك ما فيه من 
المنهيات والمحذورات وتصديق ما جاء فيه من الأخبار 
عن الله تعالى وعن مخلوقاته السابقة واللاحقة. 

ت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 
ذكر المؤلف رحمه الله ايات إثبات رؤية الله تعالى. 
(1) الآية الأولى : قوله: أو خوخ يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة| (القيامة:423-22. 
قوله: ]وجوه يومئذ[ ؛ يعني بذلك اليوم الآخر. 
قوله: إناضرة]| ؛ أي: حسنة» من النضارة ؛ بالضاد » وهي: 
الحسن» يدل على ذلك قوله تعالي: إفوقاهم الله شر 
ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً| (الإنسان:211 ؛ اي: 
حسناً في وجوههم » وسروراً في قلوبهم. قوله: ]إلى 
ربها ناظرة]| : إناظرة| ؛ بالظاء » من النظر » وهنا عدي 
النظر ب (إلى) الدالة على الغاية» وهو نظر صادر من 
الوجوه»ء والنظر الصادر 
من الوجوه يكون بالعين ؛ بخلاف النظر الصادر من 
القلوب ؛ فإنه يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر؛ فهنا 
ا من الوجوه إلى الرب عز وجل؛ لقوله: ]إلى 
ربها| . 
فنفيد الآية الكريمة: أن هذه الوجوه الناضرة الحسنة 
تنظر إلى ربها عز وجل» فتزداد حسنا إلى حسنها. 
وانظر كيف جعل هذه الوجوه مستعدة متهيئة للنظر إلى 
وجه الله عز وجل؛ لكونها نضرة حسنة متهيئة للنظر إلى 
وجه . 
ففي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار 
وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. 
واستدلوا لذلك بالآيات التي ساقها المؤلف ء واستدلوا 
أيضاً بالأحاديث المتواترة عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم والتي نقلها كنه صحابة كثيرون ونقلها عن هؤلاء 
الصحابة تابعون كثيرون » ونقلها عن التابعين من تابع 
التابعين كثيرون. وهكذا. 


والنصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة ؛ لأنها في كتاب 
الله تغالى :في تة رشولة لي الل عليه وسلم 


المتواترة. 
وانشدوا في هذا المعنى: ِ 
ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض 


فالمراد بقوله: "ورؤية" رؤية المؤمنين لربهم 
واهل الست والجماعة يقولون-: إن النظر هنا التصير 
حقيقة. 

ولا يلزم منه الإدراك ؛ لأن الله تعالى يقول: إلا تدركه 
الأبصار (الأنعام:4103 ؛ كما أن العلم بالقلب أيضاً لا 
يلزم منه الإدراك ؛ قال الله تعالى: |ولا يحيطون به 
علماً[ ([طه:4110. 
ونحن نعلم ربنا بقلوبنا » لكن لا ندرك كيفيته وحقيقته , 
وفي يوم القيامة نرى ربنا بابصارناء ولكن لا تدركه 
انضارنا: 
(1)الآية الثانية: قوله : ]على الأرائك 
ينظرون| ([المطففين:23). 
[الأرانك| : سأر وهى الشوس الخمل المعطى ا 
يشبه موسيةء 
إينظرون|: لم بذكز المنظور اليه فيكون غاماً لكل ما 
ينتعمون بالتظر إلية 
وأعطمه واتعمه النطن الى الله الى * لقولة ال 
إتعرف في وجوههم نضرة النعيم[ [المطففين:24)؛ 
فسياق الاية يشبه قوله: ]وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها 
ناظرة| ؛ فهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون بالنظر إليه. 
دفن الك إلى قرناء السسدوة ديو في الححيم ؛ ا 
قال تعالى: ]قال قائل منهم إني کان لي قرين يقول 
إنك أنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا تراباً وعظماً إنا 
لمدينون قال[ أي : لأصحابه: ]إهل أنتم مطلعون[: ]هل[ . 
للتشويق يطلعون على ماذا ؟! على هذا القريء؛ ]فاطلع 
فرءاه في سواء الجحيم[ !! أعوذ بالله! رآه في سوائها 
أى: في أضلهاء وقعرها , تشحان الله هذا فى أعلى 


عليين » وهذا في أاسفل سافلين » وينظر إليه مع بعد 
المسافة العظيمة! ١‏ 
لكن نظر أهل الجنة ليس كنظر أهل الدنياء هناك ينظر 
الإنسان في ملكه في الجنة مسيرة ألفي عام ينظر 
أقصاه كما ينظر أدناه ٠‏ من كمال النعيم ؛ لأن 
الإنسان لو كان نظره كنظره في الدنيا ؛ ما استمتع 
بنعيم الجنة ؛ لأنه ينظر إلى مدى قريب » فيخفى عليه 
شيء كثير منه. 
اطلع من أعلى عليين إلى أسفل سافلينء فرآه في 
سواء الجحيم» قال يخاطبه: ]تالله إن كدت لتردين[ ؛ 
وهذا يدل على أنه كان دائماً يحاول أن يضله ؛ ولهذا 
: ]إن كدت[ » وهذا يدل على أنه كان دائماً يحاول أن 
يضله » ولهذا قال : ان كدت| ؛ يعني: إنك قاربت » و 
أوإن[ هذه المخففة لا الثقيلة » |ولولا نعمة ربي لكنت 
من المحضرين . أفما نحن بميتين[ إلى آخر الآيات 
(الصافات: 58-54). _ 
اقول : إن الناس سابقا يمارون في مثل هذا ؛ كيف 
يكون في أعلى مكان ويخاطب من ينظر إليه ويكلمه في 


اسفل مكان 1 1 1 
ولكن ظهرت الآن أشياء من صنع البشر ؛ كالأقمار 
الصناعيةء والهواتف التليفزيونية اه . وغير ذلك ؛ : یری 


الإنسان.م خلالها.من ,كاده ونطر إلبه وهو عيد. 

ل ل ا ان 

إذاً ّ ؛ إينظرون[ : عامة: ينظطرون إلى الله وينظطرون 
مالهم . من النعيمء وينظرون ما يحصل لأهل النار من 

إذا قال قائل: هذا فيه إشكال!! كيف ينظرون إلى أهل 
النار ينكتون عليهم و ويوبخونهم ؟! 

فنقول : والله ؛ ما أكثر ما أذاق أهل النار أهل الجنة في 
الدنيا من العذاب والبلاء والمضايقة » قال الله تعالى: 
]إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا ET‏ 
يضحكون سواء في مجالسهم . او ٠»‏ أوإذا دا 
بهم يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى pe‏ انقلبوا فكهين| ؛ 


أي: انقلبوا متنعمين بأقوالهم» ]وإذا رأوهم قالوا إن 
هؤلاء لضالون . . . | ! قال الله تعالى: إفاليوم الذين 
اهنوا من الكفار يضحكون . على الأرائك ينظرون . . . 

1 (المطففين: 29 -35{ ؛ ينظرون إليهم وهم -والعياذ 
بالله -في سواء الجحيم. إذآ ؛ يكون هذا من تمام عدل 
الله عز وجل ؛ بأن جعل هؤلاء الذين كانوا يضايقون في 
دار الدنيا. جعلهم الان يفرحون بنعمة الله عليهمء 
ويوبخون هؤلاء الذين في سواء | 

(1) الآية الثالثة: قوله: اللذين أجسنو] ا 
وزيادة| (يونس: 126 . 

قوله: اللذين| : خبر ا 

أزيادة| : هي النظر إلى وجه الله. هكذا فسره النبي » 
صلى الله عليه وسلم : كما نبت ذلك في ' ' صحيح 

مسله "(2) وغيره. ففي هذه الآية دليلة على تبوت رؤية 
الله من تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام » وهو 
أعلم الناس بمعاني القرآن بلا شك » وقد فسرها بالنظر 
إلى و الله وهي زيادة على نعيم الحنة. 


جس 1 
وفواکه» وأزواح مطهرة . . ما مم وتشرور القلب فيها تبحه 
لكن النظر إلى وجه الله نعيم قلبء لا يرى أهل الجنة 
نعيماً أفضل منهء نسأل الله أن يجعلنا ممن يراه. 
وجاء في القرآن مثل هذا: ]إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها[ [النساء: 58]ء ولم يقل: إني آمركم. 
* وقوله: "أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار"؛ أي: 


خو 
* والحديث الآخر؛ قال: "يارب! وما بعث النار؟ قال: 

من كل ألف تسع مائة وتسعة وور" 
قوله 'ا: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه 


1 
وينه ترجمان"/ : 


3 اروم سل هاب NGA SS ERTOLO‏ 
5 رواة التخازق/ كتاب الرفاى/ باب قوله الى ان زلرلة: الساعه ىء عظيم]: 
ولع كنات الايمان ناب قوله "بقول الله ارم أخرع بعت ال" 


(1) هذا الحديث2) في إثبات الكلام أيضاً: 
كوه "ما": نافية. 
قوله: "من أحد" مبتدأ؛ دخلت عليه (من) الزائدة 
* قوله: "إلا سيكلمه ربه"؛ , يعني : هذه حاله؛ سيكلمه 
الله عز وجل؛ "ليس بينه وبينه ترجمان"» وذلك يوم 
ا 
0 5 اللغة, J‏ إلى E‏ كلام الا باللغة 
التي 
ط في المترجم أربعة شروط: الأمانة, وأن 
کون عالما باللغة التي يترجم منهاء وباللغة التي يترجم 
* وفي هذا 0 من قات الله: الكلام, وان 


بصوت مسموع معهو 

"الفوائد المسلكية” في الحديث الأول: "يقول الله: 
با آدم!": فيه ببان أن الإنسان إذا علم بذلك» فإنه بيحعذر 
ويخاف أن يكون من التسع مائة والتسعة وال 

وفي الحديث الثاني: يخاف الإنسان من ذلك الكلام 
الله ادا كلمة عالى ن وه مول عن ال ون وسات 
من الله عز وجل. 

+ *» كير 

وفي قوله ]| في رقية المريض: "ربنا الله الذي في 
السماء؛ تقدس اسمك. أمرك في السماء والأرض؛ كما 
رحمتك في السماء: اجعل رحمتك في الأرض, اغفر لنا 
رحمتك وشفاء من شفائك على ا الوجع؛ فيبر أ" 
و ديت عمس سيو رواه ال ا داود 


45 وواة اليخاوق/ كنات الزفاق/ با من توقين الخشسا ت عفدت ومسلم/ كناب 
الزكاة [2016]. 


(1) هذا الحديث"”": في إثبات العلو لله وصفات 
اخرى: 

* قوله: "في رقية المريض": من باب إضافة 
المصدر إلى المفعول؛ يعني: في 0 إذا قرأ على 
المريض 

* قوله: "ربنا الله الذي في السماء": تقدم الكلام 
على قوله: "في السماء" في الآيات. 

* وقوله: "تقدس اسما "؛ أي: طهر والاسم هنا 
قود تكله مضاف, فيشمل كل الأسماء؛ اي: تقددست 

8 1 ك في السماء والأرض" : أمر الله نافذ في 
السماء والارض؛ كما قال تعالى: إيدبر الأمر من السماء 
إلى الأرض[ [السجدة: 5]: وقال: ]ألا لە الخلق 
والأمرا [الأعراف: 4 ]. 

* وقوله: "كما رحمتك في السماء احعل رحمتك قي 
الأرض" : الكاف هنا للتعليلء والمراد بها التوسل؛ توسل 
إلى الله تعالى بجعل رحمته في السماء أن يجعلها في 
الأرض. 

فإن قلت: أليس رحمة الله في الأرض أيضاً؟ 

قلنا: هو قرأ على المريضء والمريض يحتاج إلى 
رحمة خاصة يزول بها مرضه. 

* وقوله: "اغفر لنا حوبنا وخطايانا": الغفر: ستر 
الذنب والتجاوز عنه. والحوب: كبائر الإثم. والخطايا: 
صعائرة. هذا اذا جمع بينهماء اما إذا افترقا؛ فهما بمعنى 
المغقرة زوال المكروب وجول المطلوب. ولأن الذنوت 
لسن الإنسان وبين توفيقه؛ فلا يوفق ولا يجاب 
د ۋە 

* قوله: "آأنت رب الطيبين" : هده ربوبية خاأاصة» وَأضا 
الربوبية العامة؛ فهو رب كل شي»ء والربوبية قد تكون 
خاصة وعامة. 


[( 1) أخرجه الإمام أحمد ج6 ص20, وأبو داود (3892). 


واستمع إلى قول السحرة الذين آمنوا: ]قالوا آمنا 
eS‏ الى ل نهنا صرت أن ادر 
هذه البلدة الذي حرمها ولها كل شيءا| [النمل: 91]؛ 
قارب هذه البلدة|: خاص» أوله كل شيء[ عام 
* والطيبون: هم المؤمنون؛ فكل مؤمن؛ فهو طيب, 
وهذا من باب التوسل بهذه الربوبية الخاصة» إلى أن 
يستجيب الله الدعاء ويشفي المريض. 
* قوله: "انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك 
على هذا الوجع" هذا الدعاء وما سبقه من باب التوسل. 
* "أنزل رحمة من رحمتك": الرحمة نوعان: 
- رحمة هي صفة الله؛ فهذه غير مخلوقة وغير بائنة 
من الله عز وجل؛ مثل قوله تعالى: أوربك الغفور ذو 
الرحمة[ [الكهف: 58]ء ولا يطلب نزولها. 

٠‏ - ورحمة مخلوقة:, لكنها أثر من آثار رحمة الله؛ 
فأطلق عليها الرحمة؛ مثل قوله تعالى في الحديث 
القدسي عن الجنة: "أنت رحمتي أرحم بك من أشاء" از 

* كذلك الشفاء؛ فالله شافء ومنه الشفاء؛ قوصفه 
الشفاء, وهو فعل من أفعاله» وهو بهذا المعنى ه EE‏ 
من مخلوقاته؛ 'فإن الشفاء زوال المرض 
الدعاء: أنزل ركمة؛ 1 أما إذا قرئ بالضم مرفوعاً؛ 
فإنه مستانف» ولا یح الخدت بل يوقفف_ عند قوله: 
"الوجع", ونكون 5 ىر فيبرا": جملة خبرية تفيد أن الإنسان 
إذا قرأ بهذه الرقية؛ فإن المريض يبرأء ولكن الوجه 
الأول أحسن بالنصب. 

وقوله لا: "ألا تتا مدو د وأنا افت من في السماء 
حدیت صحبيع EN E‏ 0 


(1) هذا الحديث22): فی إنبات العلو أيضاً: 


(1) 


شق تخريجة بض 290 


٠‏ واوا ت ا و ا کت لی ين أبن و ال ال 


* قوله: "ألا تأمنوني": فيها إشكال لغوي» وهو 
حذف نون الفعل بدون ناصب ولا جازم!! 
والجواب عن هذا: إنه إذا اتصلت نون الوقاية بفعل 
الأفعال الخمسة؛ جاز حذف نون الرفقع. _ 
* "ألا تأمنوني" أي: إلا تعتبروني أميناً. 
7 "وأنا اعم من فقي السماء" : والذي في السماء هو 
الله عز وجل» وهو أمبكة عليه الصلاة والسلام على 
وحبهء وهو سید الأمناء عليه الصلاة والسلام» والرسول 
والذي ينزل عليه جبريل هو أيضاً أمين: إإنه لقول رسول 
كريم (19) ذي قوة عند ذي العرش مكين(20) مطاع ثم 
مين 
* وهذا الحديث له سیب » وهو أن النبي 1 قسم ذهبية 
بعث بها علي من البمن بين اريعة بغر فخيال له رجل: 
وأنا اطقن من في السماء". 
* "ألا": للعرض؛ كأنه يقول: ائمنوني؛ فإني أمين 
من في السماء! 
1 ويحتمل أن تكون الهمزة ؛) لاستفهام الإنكاره و(لا): 
نافية. 


* والشاهد قوله: "من في السماء". ونقول فيها ما 


وهو يعلم ما انت ل حديت حسن 4 انق 0 


(1) هذا الحديث“ في إثبات العلو أيضاً: 

* لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسافات 
التي بين السماوات؛ قال: "والعرش فوق الماء". 

ويبشهد لهذا قول تعالى: ]وكان عرشمة على 
الماء] [هود: 7]. 

* قال: "والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه": 
هو فوق العرش» ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من 
أحوالنا وأعمالنا. بل قد قال الله تعالى: ]ولقد خلقنا 


اليشنىء الف ا ا ا ET‏ 
* وقوله: "وهو يعلم ما أنتم عليه": يفيد إحاطة علم 

الله بكل ما نحن عليه. 

الفائدة المسلكية في هذا الحديث: 

إذا |2 بهذا الحديث؛ فإننا نستفيد منه فائدة 
ون 2 وهي تعظيم الله عز ل وأنه قي العلوء وأنه 
بعلم ما نحن علیهء فنقوم بطاعته؛ بحيث لا يفقدنا حيث 
أمرناء ولايجدنا حيث نهانا. 

“+ عا علا 

وقوله 1 للجارية: "أين الله؟" قالت: في السماء. 
قال: "من أنا؟" قالت أنت رسول الله. قال: "اعتقها 
س ا مؤ ف" رواه 


(1) هذا الحديث: في إثبات العلو أيضاً: 
* قوله: "أين الله؟": (أين): يستفهم بها عن 


6 0 في السماء ؛ ؛ يعني: على السماءء أو: في 
0 ." قال " من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: 
"اعتقها فإنها مؤمنة"- 
وعند أهل التعطيل هي بقولها: "في السماء": إذا 
أرادت أنه قي العلو؛ هي كافرة!! لأنهم ترون أن من 
أثبت أن الله في جهة؛ فهو كافر؛ إذ يقولون: إن الجهات 
خالية منه. 
واستفهام النبي 0 ب(أين) يدل على أن لله مكاناً. 
ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى لا تحيط به 
الأمكنة؛ لأنه أكبر من كل شيء وأن ما فوق الكون 
عدم ما نم الا الله؛ فهو فون كل تيء 
* وفي قوله: "أعتقهاء فإنها مؤمنة": دليل على أن 
الكفارات؛ لأن بقاء الكافر عندك رقيقاً؛ فيه نوع حماية 
وسلطة وإمرأة وتقريب من الإسلام؛ فإذا أعتقته؛ : 
وإذا تخرر؛ فيخشيى منه أن يرجع الى بلاد الكفر؛ لأن 


أصل الرق هو الكفرء ويبقى معيناً للكافرين على 


وقوله 1: "أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
كنت"27) حد حدیت حسں لل ل ل ع تام ناه مان 

(1) هذا الحديث": في إثبات المعية: 

* أفاد الحديث معية الله عز وجل» وقد سبق في 
الآيات أن معية الله لا تستلزم أن يكون في الأرض» بل 
بمتنع غاية الامتناع أن يكون قي الأرض. لأن العلو من 
صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها أبداً» بل هي لازمة له 
سبحانه وتعالى.. 

* وقول ارس ل 1 "أفضل الإيمان أن تعلم": 
على أن الإيمان يتفاضل؛ لأنك أذا علمت أن الله E‏ 
حيثما کنت؛ خفت منه عز وجل وعظمته. 

لو كنت في حجرة مظلمة ليس فيها أحد؛ فاعلم أن 
الله معك, لافي الحجرة؛ لكنه سبحانه وتعالى معك؛ 
لإحاطته بك علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني 


فصل 
في موقف أهل السنة والجماعة 
من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم 

ومن اسول أهل السنة والجماعة “"سلامة قلوبهم 

وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلي الله عليه وسل 2) 

(1) (1) أي اسس عقيدتهم. 

(2) (2) قوله : " سلامة قلوبهم والتشفهوج الأضيحات 
رسول:الله ضلي الله عليه اة 

ولم يقل: وأفعالهم, لأن الأفعال ' تسد رذ جو وت 

المحاءة, خر لو :فرص أن اعندا شن فقتو هه واخ 

جتنهم » فإن ذلك لا يؤذيهم ولا رهم لكن الذي يمكن 

القلب وما ينطق به اللسان. 

٠11‏ فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم 
والتشتهى لأضحات رتعول اللة صلي اللة علية:وسام: 
سلامة القلب من البغض والغل والحقد والكراهة, 
وتلاعة الهم حن كل حول لا بان نهم 

فقلوبهم سالمة من ذلك مملوءة بالحب والتقدير 

والتعظيم لأصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم 

e [|‏ فهم تخبون آ2ا النبي صلي الله عليه وسلم» 
ويفضلونهم على جميع الخلق» لأن محبتهم من محبة 
رسول الله صلي الله عليه وسلم» ومحية رسول الله 
صلي الله عليه وسلم, من محبة الله وألسنتهم أيضاً 
ا علدت من الثناء ا وميه عنهم والترحة 
والاستغفار وغير ذلك. وذلك للأمور التالية: 

أولا: انهم خير القرون في جمبيعح الاممء كما صرح بذلك 

رسول الله صلي الله عليه وسلم حين قال: " خير الناس 

قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم "". 


9 ؤوان البتعارق كات ”قضائل الضحانة: ولم ركنات 'فقفائل الصحانة: 


ثانياً: أنهم هو الواسطة بين رسول الله صلي الله عليه 
وسلم وبين اة فقمنهم تلقت الأمة عنه الشريعة. 
ثالثاً: ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة 
العظيمة. 

رابعاً: أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق 
والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم, ولا 
يعرف هذا من کان يقرأ عنهم من وراء جدرء بل لا يعرف 
وفضائلهم وإيثارهم لله ولرسول صلي الله عليه وسلم. 


من طريقين ضالين: طريق الروافض الذين يسبون 
الصحابة ويغلون في آل البيت» ومن طريق النواصب 
الذين يبغضون آل البيت» وتري أن لآل البيت إذا كانوا 
صحابة تلانة حقوقة : : حق الصحابة» وحق الإيمان, وحق 
القرابة من رسول الله صلي الله عليه وسلم. 

1 وقوله: " لأصحاب رسول الله صلي الله عليه 
وتطلم " : سدق أن أمحاب رول الله حلي الله عليه 
وسلم كل من اجتمع به مؤمناً به ومات على ذلك, 
وهي صاحبا. لأنه اذا اجتمع بالرسشول :ضلى الله :عليه 
وسلم مؤمناً به ققد التزم اتباعه: وهذا من E TE‏ 
الرسولء فلا يكون الشخص صاحباً له حتي يلازمه 
ملارفة ظويلة ستحف أن كون بها صاخا: 

كما وصفهم الله به في قوله تعالي : ) والذين جاءوا من 

بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين و 

بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنمك 

(1 

رءوف رحيم 

(1) (1) * استدل المؤلف رحمه الله لموقف أهل السنة 
بقوله: " كما وصفهم الله به في قوله تعالي: ) 
والذين جناءوا من تبعدهم يقولون ربنا اعقيز لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين اموا ربنا إنك رءعوف رحيم ([ الحشر: 
10 ". 


UU 


UU 


UU 


UU 


UU 


UU 


للفقراء TT‏ الین أخرجوا من E‏ 
واموالهم بنتتعون فضلا من الله ورضوانا وينصرون 
الله ورسوله أولئك هم الضادقون ( [الحشر: 8]» وعلي 
رأس هؤلاء المهاجرين أبو بكار وعمر وعثمان وعلي 
٠‏ ففي قوله TT‏ 1 
إخلاص النية. وقي قوله: ( وبنصر ون الله ورسو 
حف العمل وك الل هم الضادمون ( اي لم 
يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة, ولكن عن صدق نية. 
ه٠‏ ثم قال في الأنصار: ) والذين تبوءوا الدار والإيمان 
من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يبجدون في 
صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون 0 انفسهم ولو 
بأوصاف ثلاث: ) يحبون من هاجر الهم (») ولا يجدون 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة|(. 
ء ثم قال تعالي بعد ذلك: ) والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
... | الآية» وهم التابعون لهم بإحسان وتابعوهم إلي 
يبوم القيامة» وقد اثنوا عليهم بالأخوة, ناته 
سيقوهم بالإيمان» وسألوا الله أن يجعل في قلوبهم 
غلا لهم فكل من خالف في ذلك وقدح فيهم ولم 
يعرف لهم حقهم. فليس من هؤلاء الذين قال الله 
عنهم: )والذين جاءا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا 
ولإخواننا . 
٠‏ ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن قوم يسبون 
الصحابة, قالت: لا تعجبون ! هؤلاء قوم انقطعت 
أعمالهم تنموتهم» فأحب الله أن بحري أجرهم بعد 
موتهم ! 
Eg EE N‏ 
ولم يقل: للذين سبقونا بالإيمان» ليشمل هؤلاء 
السابقين وغيرهم إلي يوم القيامة. 


2٠ 1‏ )ربناإنك رءوف رحيم(: ولرأفتك ورحمتك 
نسألك المغفرة لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان. 
(1) (1) * " طاعة " : معطوف على قوله: " سلامة " , 
أي : من أصول أهل السنة والجماعة: طاعة النبي 
على الله عله ولىد ال 

(2) (2) * السب: هو القدح والعيب» فإن كان في غيبة 
الإنسان» فهو غبىة. 

أصحابي" فو الذي نفسي بيده ”الو أن أحدكم أنفق 

مثل أحد (3) ذهبا ما بلغ مد 4) أحدهم ولا نصيفه " (5 

)1( ( )1( * أي: الذين صحبوه» وصحبه النبي صلي الله 
» وصحبة ا بعد الفتح. ‏ 

والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن 

الله EE‏ لخالد: " لا 0 أصحابي" E‏ 

بعموم اللفظ. 

ولا مك ان تة الور خن و ضوف وامتالنه افصدل س 

خالد بن الوليد رضي الله عنه من حيث سبقهم إلي 

الإسلام» لهذا قال: " لا تسبوا أصحابي", يخاطب خالد 
بن الولية وأمناله. 

واذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وأمثاله» فما بالك 

(2) (2) * أقسم التني عليه العتتلاة والسلامة وهه 
الصادق البار بدون قسم : " لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبا, ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" (. 

)3(3 اوا تل عد کر مروف قن 

)4( )4( 3 المد: ربع الصاع. 

(5) (5) 2 ولا تصيفه " » أي نصفه. قال بعضهم: .م 
الطلعاعنم لأن الذى مقدن:تالمة والصيقف هو الطعاه: 


1 وة لارو كنات :قطائل' الشبعانة: ومسنام كاب فضائل الضحابة جاتب 
تخريم تنب الضحابة: 


أما الذهب فيوزن» وقال بعضهم : من الذهب » بقرينة 
السياق, لأنه قال: " لو أنفق مثل أحد ذهباء ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه' 'ء يعني : من الذهب. 
وعلي كل حال . فإن قلنا : من الطعام» فمن الطعام, 
وإن قلنا: : من الذهب» فليكن من الذهب, ونسبة المد أو 
نصف المد من الذهب إلي جيل أحد من الذهب لا شيء. 
1 فالصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الإنسان مثل 
أحد ذهباً, ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»ء والإنفاق واحد, 
والمنفق واحد. والمنفق عليه واحد, وكلهم بتشرء لكن 
رضي الله عنهم لهم من الفضائل والمناقب والإخلاص 
والاتباع ما ليس لغيرهم. فإخلاصهم العظيم» واتباعهم 
الشديدء كانوا افضل من غيرهم فيما ينفقون. 
[][ ]© وهذا النهي يقتصي التحريم» فلا يحل لأحد أن 
بسب الصحابة على العموم» ولا ان قالع ابه واحداً مهم 
على الخصوص» فإن لحمايهههر على العموم 4 كان كافراء 
بل لا شك في كفر من شك في كفره , أما إن سبهم 
E‏ من أجل أشياء خلقية أو د بنعة 4 ولكل واحد من 
ذلك حكمه. 
امسن 
ويقبلون )1( 5 حاء به الكتاب والسنة والإجماع من 
فضائلهم و تبهه (2) ممم ممم ممه 
(1) (1) 1 مل" الففنة: 
(2) (2) قوله : " ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من 
فضائهم ومراتيهم" : 
الفضائل: جمع فضيلة» وهو ما يفضل به المرء غيره 
و معد منقىة له. 
|[ © والمراتب: الدرجات» لأن الصحابة درجات 
ومراتب» كما سيذكرهم المؤلف رحمه الله. 
زلا © فما حاء من فضائل الصحابة ومراتىهم» فإن 
أهل السنة والجماعة يقبلون ذلك: 
فمثلاً ما جاء عنهم من كثرة صلاة أو صدقة أو صيام أو 
حج أو جهاد أو غير ذلك من الفضائل. 


ويقبلون مثلاً ما جاء في أبي بكر رضي الله عنه أن 

النبي صلي الله عليه وسلم حث على الصدقةء فجاء أبو 

بكر بجميع ماله "» وهذه فضيلة. 

ويقتلون ما اء نه الكات والسنة من ان اتا يك رضي 

الله عنه كان وحده صاحب رسول الله صلي الله عليه 

وسلم في هجرته في الغار. 

ويقبلون ما جاء به النص من قول الرسول عليه الصلاة 

والسلام في أبي بكر: " إن من أمن الناس على في 

ماله وصحبته أبو بك " (2. 

ع ل جو ببس في يكن E‏ كد 

يقبلون هذا كله. 

وكذلك المراتب» فيقبلون ما حاء قي مراتبهم 4 فالخلفاء 

الراشدين هم القمة في هذه الأمة في المرتبة, وأعلاهم 

المؤلف. 

(1) (1) * دليل ذلك قول تعالي : ) لا يستوي منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من 
الذين الذين أنفقوا وقاتلوا وكلا وعد الله الحسني 
([ الجديد: 10]. ' 

فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من 

الدين انققوا من بعد وقاتلوا؛ وكان متلح العذييية فى 

السنة السادسة من الهجرة قي دي ۱ لقعدة» فالذين 
أسلموا قبل ذلك, وأنفقوا وقاتلوا أفضل من الذين 

أنفقوا من بعد وقاتلوا. 

el |‏ فإذا قال قائل: كيف نعرف ذلك ؟ 

فالجواب: أن ذلك يعرف بتاريخ إسلامهم, كأن نرجع إلي 

" الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر أو " الاستيعاب 

في معرفة الأصحاب" لابن عبد البر أو غير ذل ك من 

الكتب المؤلف في الصحابة رضي الله عنهم» ويعرف ا, 

هذا اسلم من قبل أن اسل من بعد 


. رواه أنه داود ( 1678) . والترمذي (3675) , وقال: " حديث حسن صحيح"‎ ١ 
رواة البخازئ/ كنبا مناقت الأنضار 7 باب شجرة التبي ضلي الله عليه وله‎ > 23 
وأصعابة إلي 'المدينة: ومشلم / كتاف فضائل الصحابة:‎ 
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17 وقول المؤلف: " وهو صلح الحديبية " : 
٠>‏ هذا أحد: القولين فى الأى": وهنو الضحية: ودللة 
قصة خالد مع عبد الرحمن بن عوف» وقول البراء بن 
عازب: : تعدون انت الفتح قتح مكة» وقد كان فتح مكة 
فتحاء وحن تعفد القع عه الرحيوان قوم العدينيية. 
رواه البخاري'". 
-[]- وقيل: المراد فتح مكة» وهو قول كنفير من 
المفشرسن اواك هة 
(1) (1) المهاجرون: هم الذين هاجروا إلي المدينة في 
عهد النبي صلي الله عليه وسلم قبل فتح مكة. 
(2) 2( الأنصار: هم الذين هاجر إليهم الي صلي الله 
غلبة وإسلم في المديتة. 
. وأهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار 
لأن المهاجرين جمعوا ب بين الهجرة والنصرةء والأنصار 
أتوا بالنصر فقط. 
- فالمهاجرون تركوا أهلهم وأموالهم» وتركوا أو 
ظائهم: وخرعوا إلى أرض هم فيها غرناء: كل .ذلك 
هحرة إلي الله ورسوله» ونصرة لله ورسوله. 
- والأنصار أتاهم النبي صلي الله عليه وسلم في 
بلادهم» ونصروا صلي الله عليه وسلم 4 ولا شك أنهم 
منعوه مما تمنتعون منه أبناءهم ونساءهم. 
ودليل تقديم المهاجرين: قوله تعالي: ) والسابقون 
الأولون من المههاجرين والأنصار والذين ابتعوهم 
باحسان رضي الله عنهم ورضوا عګنه ) ] التوبة : 1100 
فقدم المهاجرين على الأنصارء وقوله: ) لقد تاب الله 
على النبي والمهاجرين والأنصار( [ التوبة: 117]» فقدم 
المهاجرينء وقوله في الفىء: ) للفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديازهم وأفوالهم ١.٠١‏ [الختتمر: 8]: ثم 
قال:) والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم 
([ الحشر: 9]. 
(1) (1) * أهل بدر مرتبتهم أعلي من مراتب الصحابة. 


ذا يوان البغارف]/ کات الففائف ات قؤؤة :الخد 


]© وبدر مكان معروقف» كانت فيه الغزوة المشهورة: 
وسمي الله تعالي يومها يوم ا 0 
1 وسببها أن النبي صلي الله عليه وسلم سمع أن أبا 
وان قدم عير من eT‏ إلي مكة, فندب :ب أصحابه 
EE‏ عشر رجلا معهم سبعون EE PE‏ 
وخرجوا من المدينة لا بريدون ق قتالا لكن الله e‏ 

: جمع بينهم وبين عدو 

ell |‏ فلما سمع ابو سفبان ذلك وأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام خرج إليه لتلقي العيرء أخذ بساحل 
البحرء وأرسل صارخاً إلي أهل مكة يستنجدهم , 
كرا نهم ور غةطا ود E‏ على الوصف الذي ذكر 
- عز وجل: ) بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبيل 

لله (1 الأنفال: 47]. 

و وفي أثناء ذلك جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا 
باعير» فتأمروا بينهم في الرجوع» لكن أبا جهل قال: 
واللهء لا نرجع حتي نقدم بدرآاء فنقيم فيها ننحر 
الجزور» ونسقي ااا وتص رب علينا القيان» 
وتشتمع ب العرب .قلا ت الون تهانو نا اتا 

1ه وهذا الكلام يدل على الفخر والخيلاء والاعتزاز 
بالنفس» ولكن ولله الحمد كان الأمر علي عكس ما 
نفوس العرب 

قدموا بدراًء والتقت الطائفتان. وأوحي الله تعالي إلي 

الملائكة: ) إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في 

قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بنان ذلك انچ شاقوا اله ورسوله 
ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب» ذلكم 

فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ( [ الأنفال: 14-12] . 

حضل اللفاء ست الحلا ف رد وكانت الةو ولله ال 

د على المشركين: والتضر المنين للمؤمسين:ء اتتصصروا: 


اروا نهم ميعن روخلا وقتلوا سبعين رجلا منهم 


أربعة وعشرون 0 من كبرائهم وصناديدهم 4 سحبواء 

1 ثم إن الى على الله عله ولد عد اها الحون 
بثلاثة رکب Ti ae‏ عليهم E‏ 
أيسركم أنكم اطا الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا 
وعدنا ربنا حقاً» فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً " 
فقالوا: يا رسول الله! ما تكلم من أجساد لا أرواح 
لها؟ فقال: " والذي نفسي بيده, ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم " 7 والنيي عليه الصلاة والسلام وقف 
عليهم توبيخاً وتقريعاً وتندياً » وهم قد وجدوا ما وعد 
الله حقاء قال الله تعالي: ) ذلكم فذوقوه وأن 
للكافرين عذاب النار ( [ الأنفال:14] » فوجدوا النار 
من حين ماتوا وعرفوا أن الرسول حق ء ولكن أني 
لهم التناوش من مكان بعيد. 

زناء فأهل بدر الذين جعل الله علي أيدهم هذا النصر 
المبين والفرقان الذي هاب العرب به رسول الله 
لي الله عليه ووا واسحاتة . كان لهم اة 
عظيمة بعد هذا النصرء اطل الله عليهمء وقال: " 
أعملوا ما شئتمء فقد غفرت لكهم" )2( . فكل ما يقع 
منهم من ذنوب» فإنه مغفور» لهم» تسیب هذه الحسنة 
العظيمة الكبيرة التي جعلها الله تعالي على أيديهم. 
الكبائر مهما عظم» فهو مغفور لهم. 

-[] - إما أنهم لا يمكن أن يكقروا بعد ذلك. 

ا اغا انهم إن قدر أن أحدهم كفره قوفو 
للتوبة والرجوع وإلي الإسلام. 

وَإنا كان: قفيه بشارة عظيمة له ولي تلن أن أعذا 

منهم كفر بعد ذلك. 

(1) (1) * أصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة الرضوان) 


© واف البخارى/ كنات المفارق باب فل أن جهل. 

.)2949( رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ باب الجاسوس. ومسلم‎ © (١( 

رواه البخاري/ كتاب المغازي/ باب غزوة الحديبية. ومسلم/ كتاب فضائل 
الضحابة. 
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6 وسبب هذه البيعة أن النبي صلي الله عليه وسلم 
0 وكانوا يحو ألف وار مئة رجل» لا بريدون إلا 
العمرة» فلما بلغوا الحديبيةء وهي مكان قرب مكة» 
في طريق حدة الآن» بعضها من الحل وبعضها من 
الحرم» وعلم بذلك يت 1 منعوا رسول الله 
أهل البيت وحماة. البيت, | وما كانوا أولياءه إن إولياءه 
مفاوضات. 
ب وأري الله تعالي من آياته في هذه الغزوة ما يدل 
على أن الأولي تنازل الرسول صلي الله عليه وسلم 
وأصحابه لما بثرتب على ذلك من الخير والمصلحة., 
فإن ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام بركت وأبت أن 
تسیر حتي قالوا: خلت القصواء" 4 بعني:ه : حرىت 
وأبت المسير. فقال النبي صلي الله عليه وسلم 
مدافعا عنها: " والله ما خلت القصواء, وما ذاك لها 
بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل". ثم قال : " والذي 
الله » إلا أعطيتهم إياها" 2 . 
وجري التفاوض. وأسل النبي صلي الله عليه وسلم 
عثمان بن عفان» لان له رهطا بمكة بحمونه» أرسله إلي 
أهل مكةء يدعوهم إلي الإسلام؛ ويخبرهم أن النبي صلي 
الله عليه وسلم إنما جاء معتمراً للبيت» فشاع الخبر بأن 
عثمان قد قتل» وكبر ذلك على المسلمين» فدعا النبي 
صلي الله عليه وسلم إلي البيعة» يبايع أصحابه على أن 
يقاتلوا أهل مكة الذين قتلوا رسول الله صلي الله عليه 
وسلم وكانت الرسل لا تقتل» فبايع الصحابة رضي الله 
عنهم النبي صلي الله عليه وسلم على أن يقاتلوا ولا 
تفروا إلى الخوت ب وكان الت ضلئي الله علية وحلم 
تحت شجرة يبايع الناس» يمد يده فيبايعونه على هذا 
البيعة المباركة التي قال الله عنها: ) إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ([ الفتح: 10]. 


7 -+ روا لارو كات الفروظ/ بات اللشرظ في الحهان. 
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وكان عثمان رضي الله عنه غائباًء فبايع النبي صلي الله 
عليه وسلم بيده عن يد عثمان» وقال بعده اليمني: ' هذه 

يد عثمان". 

بين رسول الله صلي الله عليه ES‏ ا 

انتهي الأمر على الصلح الذي صار فتحا مبيناً للرسول 

عليه الصلاة والسلام 

٠‏ هؤلاء الذين بايعوا قال الله عنهم: ) لقد رضي الله 

عن المؤمنين إذا يبايعونك تحت الشجرة ؛ فعلم ما في 

قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباً , 

ا وا ويا وتان الله ع ا 

([ الفتح 19-18]. 

© وطن من E‏ اتو بک وهر وعثمان 


9 ب 
فو سوم الله تعالي بالإيمان: وهذه شهادة من الله عز 
وجل بان كل من بايع تحت الشجرة» فهو مؤمن مرضي 
عنه» والنبي عليه الصلاة والسلام قال: " لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة", فالرضي ثابت بالقرآن» وانتفاء 
دخول النار ثبت بالسنة. 

وقوله النبي صلي الله عليه وسلم: " لا يدخل النار 

تنه وبين قوله E‏ وان منكم إلا وارذها كان على 
ET‏ احد وون 
الأول: أن يقال: إن المفسرين اختلفوا في المراد 
بالورود. فقال بعضهم: هو المرور على الصراطء لن 
هذا نوع ورود بلا شك, كما في قوله تعالي: ) ولما ورد 
ما ء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون( [ القصص: 
3 ومعلوم أنه لم ينزل وسط الماء» بل كان حوله 
وقريبا منه» وبناء على هذاء لا إشكال ولا تعارض أصلاً. 
والوجه الثاني: أن من المفسرين من يقول: المراد 
بالورود الدخول» وأنه ما من إنتسان إلا ويدخل النارء 
وبناء على هذا القول» فيحمل قوله: " لا يدخل النار أحد 
بايع تحت الشجرة". لا يدخلها دخول عذاب وإهانة » وإنما 


UU 


يدخلها تنفيذاً للقسم: ) وإن منكم إلا واردها(. أو يقال: 
أن :هدا من ناب العام المحصوهن اهفل ببعة الرضوان. 
9 وقوله: . الشجرة 0 : الشجرة هذه شجرة سدرء 
وقيل: شجرة سمرء ولا طائل تحت هذا الخلاف: كانت 
ذات ظلء فجلس النبي صلي الله عليه وسلم تحتها 
يبايع الناس» وكانت موجودة في عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعهد أبي بكر رضي الله عنه وأول 
خلافه عمرء فلما قيل له: إن الناس يختلفون إليها - 
أي: اتوھ - يصلون عندهاء مكدر رصي الله عنه 
فقطعت. 
قال في " الفتح EEE‏ وجدته عند أبن سعد بإسناد 
صحيح» لكن في "ضحية الشارى" 2 عن امن عمو رمت 
الله عنهماء قال: رجعنا من العام المقبل يعني: بعد صلح 
الحديبية فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا 
تحتهاء كانت رحمة من الله. وهكذا قال المسيب والد 


هدا لاتفناقن: هنا ذكدرة امن حكن عن اتن سخ لأن 
نسيانها لا يستلزم عدمها ولا عدم تذكرها بعد والله 
أعلم 

وهذه من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنهء لأننا 
نظن أن هذه الشجرة لو كانت باقية إلي الآن» لعبدت من 
دون الله 

(1) (1) 0 اهل السنة والجماعة. 

|[ © والشهادة ا نوعان: شهادة معلقة بوصف» 


= أما المعلقة بالوصف, فأن ترسو لكل مؤمن أنه 


وهذه ا عامة» يحب علينا أن ن نشهد ربهاء لأن الله 
عالت أخبر بده فقال تعالي:) إن الذين آمنوا وعملوًا 
الضالخات لهم جات التعيم : خالدين فيها وعد الله حق] 


.)7/448 ( " فتح الباري‎ "6 ١ 
واو البقازئ/ کات المفاوى ات غزوة العدسية:‎ 


وهو العزيز الحكيم ( [لقمان 9-8]ء وقال: ) وسارعوا 

إلي مغفرة من ربكم وحنة عرضها السموات والأرض 

أعدت للمتقين ( [ آل عمران: 133]. 

د - وأما الشهادة المعلقة بشخص معين» فأن 

نشهد لفلان أو لعدد معين أنهم في الجنة. 

وهذه شهادة خاصة: فنشهد لمن شهد له الرسول صلي 

ال مو بر سواء شهد لشخص معين واحد أو 

1 )3“ * مثال ذلك ما ذكره المؤلف بقوله: " كالعشرة 
"ى بعني بهم ٠:‏ : العشرة المبشرين بالحنة: لقبوا بهذا 
الاسم لأن النبي صلي الله عليه وسلم جمعهم في 
حديث واحد وهم: الخلفاء الأربعة: أبو بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي» وسعيد بن زيده وسعد بن أن وقاص» 
وكيد الرحمن بن عوف» وطلحة ابن ىىد الله والزبير 
بن العوام: وان عنيدذة افر اس الجتراء: وانظطر 
تراجحمهم في الفطولات: 

وقد جمع الستة الزائدة عن الخلفاء الأربعة في بيت 

واحدء فاحفظه: 

سعبد و سعد وابن ا eT‏ وعامر فهر 

. بكر في الجنة» وعمر في الجنة‎ 0 EE E 

(3), ولهذا لقبوا بهذا القلب» فيحب أن نشهد ا قي 

الجنة لشهادة النبي صلي الله عليه وسلم بذلك. 

(2) (2) ثابت بن قيس رضي الله عنه أحد خطباء النبي 


SEO FG TO EET‏ وأنتم لا تشعرون 
فاحتفي في الاق 4 قففعقده النبي عليه الصلاة والسلام, 
فبعث إليه رجلاً يسأله عن اختفائه فقال: إن الله 


أنزل قوله: ) يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 


+ وراه أحمد (1/187, 188 . 189)., وأبو داود ( 4649) , والترمذي (3748) 


UU 
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قوق وت الت ولااتجهنرة| اله الفول تهر كد 
لبعض أن تحبط أعمالكم وانتم لا تشعرون (, وأنا الذي 
ارقة وني فوق صوت التى صلي الله عليه وسلم 
حبط عمليء أنا من أهل النار !! فأتي الرجل إلي 
الي ضلى الله عليه وشل فاختيرة يما قال انت 
فقال النبي صلي الله عليه وسلم: " اذهب إليه. فقل 
له إنك لست من أهل النار» ولكنك من أهل الجنة " 2, 
فبشره النبي صلي الله عليه وسلم بالجنة. 

وخترهم من اله )1( ويقرون بما تواتر به النقل عن 

حاكن حي TE‏ ويا EE‏ )ا 

(1) (1) ل امات الوه لانن “فى دة الوسول 
صلي الله عليه وسلمء ومنهم بلال» وعبد الله بن 
سلام» وعكاشة بن محصن» وسعد بن معاذء رضي الله 


عنهم. 

(6 (2) اوائ خر دة العلم التقفى: وهو الد 
نقله طائفة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. 

. ففي احج البجاري - “وخيره عن عند اللته بن 
زمن النبي صلي الله عليه وسلمء فنخير أبا بكر ثم 
. وفي " صحيح البخا O NCE‏ 
الحنفية قال: قلت لأبي : أي الناس خير بعد رسول 
الله ضلي الله عليه وستلم؟ قال: ابو بكر قلت: نم 
من؟ قال: : ثم عمر. وخشيت أن يقول: الصا جل 
ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من | 


3 خلاارواو البخارى/ کات المناقق: وفنييلة كات الانفان اتات محافة المؤومن: أن 


“4 واه التخادى/ كاب فضبائل الصحانة باه فطل ابن كر يعو التتى فتلت الله 


عليه وسلم. 


7 ووان البحاوئ/ كاب فضائل: الضحابة: 


ل E ET O‏ 
للا © م 9 وغيره "» يعني : غير علي من الصحابة 


ا وقال الإمام مالك: ما تت أحداً يشك في 


يمهما. 
- وقال الشافعي: لم يختلف الصحابة والتابعون 
في تقديم ابي بكر وعمر. 
دمن حرج عن هذا الاحماع وقد المج ق شل 
المؤمنين.. 
كما ذلت علنه آنا A‏ اجمع الضحانة على تفن 
عثمان في البيعة(3) a‏ 
(1) (1) *" يثلنون " » يعني: اهل السنةء يجعلون عثمان 
هو الثالث. 
(2) (2) *" ويربعون " بعلي " أي: يجعلون علياً هو 
الرابع. 
e] |‏ وعلي هذاء فأفضل هذه الأمة هو لاء الأربعة: انق 
بكر قم عمر تم عثمان» تم علي. 
(1) (3) * استدل المؤلف لهذا الترتيب بدليلين: 
الأول: قوله: " كما دلت عليه الآثار " : وقد سبق ذكر 
شيء : 
والنانى: فولةة "وكيا أجيح المتحاتة على تقديم فان 
في البيعة ‏ - 
نقليةء وفيه أيضاً دليل e‏ وه إجماع الضحابة 
تقديم عثمان في البيعة: فإن إجماعهم على ذلك 
يستلزم أن عثمان أفضل من علي, وهو كذلك» لأن حكمة 
الله عز وجل انف أن يولي على خير القرون رجلاً وفيه 
من هو أفضال منةء كما اء فى الأتر: " كماتكونون 
يولي عليكم» فخير القرون لا يولي الله عليهم إلا من 


مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان 
وخ أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وت كعدوا أو وا 
بعلي (1), وقدم قوماً علياً (2)» وقوم توقفوا (3). 

E E E فيقولون:أبو بکر,‎ )1( )1( 


ويسكتون» 0 : 
ارات من راء اهن الس 
(3) (3) فقالوا: أبو بكر,ء ثم عمر. وتوقفوا أيهما 
أفضل: عثمان أو علي؟ وهذا غير الرأي الأول. 
ب فالآراء أربعة: 


ثم علي. 
:. الرأي الثاني: أبو بكر» ثم عمرهء ثم عثمان» ثم 
السكوت. 


الزائ الال ابو بكر تو عسو نم على ته 


1 الرأي الرابع: اتو كر قن عر ي وو فاخا 
أفضل: عثمان أو على» فهم يقولون: لا نقول: عثمان 
أفضلء ولا علي أفضلء لكن لا نري أحداً يتقدم على 
عثمان وعلي في الفضيلة بعد أبي بكر وعمر. 

لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان (1) وإن 

الأصول الي يصلل المخارف فيه عند جفهور أهل 

السنة (2) ولكن المسألة التي يضلل فيها مسألة 

الله صلي الله عليه وتسلم: أبنو بكر ثم عضن ثم عتسان: 

ثم على (4) ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة 

فهو أضل من حمار أهله(5) EEE‏ 

)1( )1( هذا الذي استقر عليه اام السنة, 
ل ا 


eT CN NI I 
المخالف. فمن قال: إن عليا أفضل من عثمانء فلا‎ 
نقول: إنه ضال, بل نقول: هداراى من ااهل‎ 
فيجب أن نقول: الاك هد تنا فى أ‎ * 3 )3( 
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» ثم علي . ومن قال إن‎ 
الخلافة لعلي دون هؤلاء الثلاثة. فهو ضال» ومن قال:‎ 
انها لعلي بعد أبي بكر وعمرء فهو ضال» لأنه مخالف‎ 
لإجماع الصحابة رضي الله‎ 

(4) (4) وهذا ما أجمع عليه أهل السنة في مسألة 
الخلافة. 

(5) (5) * الذي يطعن في خلافة أحد من هؤلاءء: 
ويقول: إنه لا يستحق الخلافة! أو: إنه ممن سبقه ! 
فهو اضل من حمار أهله. . 

الله, ولا شك أنه كل من و أهلهء وإنما ذكر الحمارء 

لأنه أبلد الحيوانات على الإطلاق, فهو أقل الحيوانات 

فهماً, فالطعن في خلافة أحد من هؤلاء أو في ترتيبه 

ظعن الضتجانة جميعاً. 

7 فيجب علينا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رسول الله 
صلي الله عليه وسلم أبو بکر» ثم عمرء ثم عثمان:» ثم 
علي» وأنهم في أحقية الخلافة على هذا الترتيب, 
حتي لا نقول: إن هناك ظلماً في الخلافة, كما ادعته 
وال جا كتير اة لأنهم ظلم وا على بن ان 
طالب» حيث اغتصبوا الخلافة منه۔ 

1 أما من بعدهم, فإننا لا نستطيع أن نقول: إن كل 
خليفة استخلفه الله على الناسء؛ فهو أحق بالخلافة 
من غيره » لأن من بعدهم ليسوا في خير القرون» بل 
حصل فيهم من الظلم والانحراف والفسوق ما 
اتستحفوا مه ان مولي علدو في لس أحدى ةة 
متهم كسا قال الله الي )وك ولي عضن 
الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون ( [ الإنعام : 129]. 


17 واعلم أن الترتيب في الأفضلية على ما سبق لا 
يعني أن من فضل غیره» فإنه يفضله في كل شىء, 
بل قد يكون للمفضول فضيلة لم يشاركه فيها أحدء 
وتميز أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم بميزة يفضل بها 
غيره لا يدل على الأفضلية المطلقة» فيجب التفريق 
بين الإطلاق والتقييد 

ونون اهل بيت ترسوك الله لي الله علمه ولو( 

(1)* أي: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون 

لأمرين: للإيمان» وللقرابة من رسول الله صلي الله 
عليه وسلم» ولا يكرهونهم أبدا. 

ولكن لا يقولون كما قال الرافضة: كل من أحب أبا بكر 

وعمرء فقد أبغض علياء وعلى هذا فلا يمكن ان تحب 

علياً حتي نبغض أبا بكر وعمرء وكأء أبا بكر وعمر أعداء 

الله عنه أنه كان يثني عليها على المنبر. 

قن تقول إننا هد الله على مكمه ال نت كوك 

الله طلي الله غلعة وسل وقفرانته: وة لمت :الله 

ورسوله. 

-1- ومن أهل بيت أزواجه بنص القرآنء قال الله 
تعالي: ) يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً 
جميلاً 4 وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً » يا نساء 
ET‏ ل صالحاً نؤتها أجرها مرتين 2 
لها ر رفا كريماءيا ننساء الى لسن كأعيد من الها 
إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه 
مرض وقلن قول معروفا » وقرن في بيوتكن ولا 
الزكاة وأظطين الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطيراً ( [ الأحزاب, 28- 


3 فأهل البيت هنا يدخل فيها أزواج الرسول عليه 
الصلاة والسلام بلا ربب . 
و والحسين وغيرهم كالعباس بن عبد المطلب 
و به 

راد فنحن نحيبهم لقرابتهم من رسول الله صلي 
الله عليه وسلمء ولا يمانهم بالله. 

فإن كفرواء فإننا لا نحبهم, ولو كانوا من أقارب 

عليه الصلاة والشلام لا يكور أن تحيه باق حال من 

الأحوال: بل يجب أن نكرهه لكفره ولإيذائه النبي صلي 

الله عليه وسلم » وكذلك أبو طالب, يجب علينا أن نكرهه 

لكفرة: لكن تحب أفعاله التي أسداها الي الرسول علية 

الصلاة والسلام من الحماية والذب عنه. 

ويتولونهم (1) ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلي 

الله عليه وسلم (2) حيث قال يوم غديرخم : " أذكركم 

الله في أهل بيتي " (3) نك طا هلان واد قل ا ليل ارت ESR‏ 

(1) (1) أي: يجعلونهم من أوليائهمء والولي: يطلق على 
عدة معان» يطلق على الصديق» والقريب» والمتولي 
للأمر, وغير ذلك من الموالاة والنصرةء وهنا يشملل 
النصرة والصداقة والمحبة. 

(2) (2) أي: عهده الذي عهد به إلي أمته. 

(3) (3) هو اليوم النامن عشر من ذي الحجة. وهذا 
الغدين: ES‏ اصع E‏ عداو 
كول الرس ول عليه الصلاة والفجلام د فيه فرلا ف 

زجوعبه من حعححة الوذاع: وخحطت الناس. وفال: " 

أذكركم الله في أهل بيتي" , ثلاثاء يعني: اذكروا 
الله ادكروا خرف وا هة إن اة حق آل الست 
واذکروا رحمته وتوابه إن قمتم في حفهم. 

وقال أيضاً (1) للعباس عمه وقد اشتكي إليه أن بعض 

قريش يجفو (2) بني هاشم (3) فقال: " والذي نعقكسي 


47 واف ميلم 7 کات فال لفیا تات من کال غلی کن كن طا 
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بيده لا يؤمنون حتي يحبوكم لله ولقرابتي "(4) 
(1) (1) *"أيضاً ": مصدر آض ينيض» أي: رجع» وهو 
مصدر لفعل مدو والمعني: عودا على ما سىق . 

(2) (2) " يجفو ' يترقع ويكره. 

(3) (3) *" هاشم " : هو جد أبي الرسول صلي الله 
عليه وسلم . ٠‏ آ 
(4) (4) أقسم صلي الله عليه وسلم أنهم يؤمنون, أي : 

يشاركهم فيها غيرهم من المؤمنين» لأن الواجب 
كل اتشان أن يحب كل هومن لله لكن قال: " 
ولقراشي" : فهذا حب زائد على المحية لله: ويختضن 
به آل البيت قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. 


هاشم " : دليل على أن جفاء آل البيت كان موجودا 
منذ حياة النبي صلي الله عليه وسلم» وذلك لان 
الحسد من طبائع البشرء إلا من عصمه الله عز وجل, 
فكانوا يحسدون آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام 
على مأمن الله عليهم من قرابة النبي صلي الله عليه 
وسلم » فيجفونهم ولا يقومون بحقهم. 
ه فعقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لأل البيت: 
أنهم يحبونهم ويتولونهم؛ ويحفظون فيهم وصية 
اسول حلت الله عله وح اة التذكى بهم ولا 
ينزلونهم فوق منزلتهم, بل يتبرؤون ممن يغلو فبهم» 
أني طالب حين قال له: آنت الله ! والقصة مسهورة. 
وقال صتلى الله علية وسئلم + " إن الله اصطفي بن 
إسماعيل(1) . واصطفي من بني إسماعيل كنانة (2) , 
واصطفي من كنانة قريشا (3), واصطفي من قريش 
هاشم )4( 4 واصطفاني من تبني هاشم ويتولون أزواج 
رسول الله صلي الله عليه وسلم أمهات المؤمنين (5) 
ويومنون ب اتهن أرواكت حه قى الاخ 1 زة(6) 


زرواة مهلم اكات الفضائل جا تفل تنب الفئ حلي الله عله وسل 


(1) 
2) 


(1)* " إسماعيل ": هو ابن إبراهيم الخليل: وهو الذي 
أمر الله إبراهيم بذیحه» وقصة في سورة الصافات. 
(2)* " كنانة " : هو الأب ٠‏ الرايع عشر الرسول الله صلي 
الله عليه وسلم وعلى اله وسلم. 
(3)* " قريش " : هو الأب الحادي عشر لرسول الله 
صلي الله عليه وسلم» وهو فهر بن مالك وقيل : الأب 
الثالث عشرء وهو النضر بن كنانة. 
(4) * " هاشم " هو الأب النالث لرسول الله صلي الله 
ل 
)5( قوله: " أمهات المؤمنين " : هذه صفة ل "أزواح " 
فأزواج النبي صلي الله عليه وسلم أمهات لنا في 
الإكرام والاحترام والصلةء قال تعالي : ) النبي أولي 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ( [ الأحزاب: 
6 فنجن نتولاهن بالنصرة والدفاع عنهن واعتقاد أنهن 
أفضل أزواج أهل الأرضء لأنهن زوجات الرسول صلي 
الله عليه وسلم. 
وهذا دليل على أن بني هاشم مصطفون عند الله 
مختارون من خلقه. 
لأحاديث وردت قي ذلك ولقوله تعالي: ( الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين افوا زا وشنتغت كل ىء رحمة 
وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحيم 4 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن 
من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز 
الحكيم ( [ غافر: 8-7] فقال: اوأرو جهم 1 فأئثبت 
الزوجة له خد دخول الحة وهذا يذل على أن روحة 
الإنسان في الدنيا تكون زوجته في الآخرة إذا كانت من 
أهل الجنة. 
(1) “چوا " : مصدر محذوف العامل» اي: اخص 
E‏ 
(2) *" خديجة بنت خويلد" : تزوجها النبي صلي الله 
علية ولم اول ما تروچ وكان عمرة حينذاك حمسا 
وعشرين ستة» وعمرها اربعين سنة» وكانت امرأة 


عاقلة» وانتفع بها صلي الله عليه وسلم انتفاعاً كثيراً, 
لأنها امرأة ذات عقل وذكاءء ولم يتزوج عليها أحداً. 

7 فكانت كما قال المؤلف: " أم أكثر أولاده ": البنين 
والبنات 4 ولم يقل المؤلف: أم أولاده, لأن من أولاده 
من ليس منهاء وهو إبراهيمء فإنه كان من مارية 
القبطية 


e [1|‏ وأولاده الذين من خديحة هم ابنان وازتغخ بنات: 
لقاسمء ثم عبد اللهء ويقال له: الطيبء والطاهر. 
وأما البنات, فهن: : زمتغب» تم أم کلنوم» تم فاطمة» تم 
رقية. وأكبر أولاده القاسم, واكبر بناته زمتبب. 

(1) (3) لا شك أنها أول من امن به لأن النبي صلي الله 

عليه وسلم لما حاءها واخبرها بما ررأي قي غار حراء» 

قالت: کلاء والله لا يخزيك الله أبدا. وامنت به» وذهبت 

به إلي ورقة بن نوفل» وقصت عليه الخبر: وقال له: 

إن هذا الناموس الذي كان ينزل على موسي ©. 
"الناموس " أي: صاحب السر. فآمن به ورقة. 

ولهذا نقول: اول من آمن به من النساء خديبحة: ومن 

الرجال ورقة بن نوفل. 

وعاضده علي أمره (1) وكان لها منه المنزلة العالية (2) 

والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها(3) التي قال 

فيها النبي صلي الله عليه وسلم : " فضل عائشة على 

النساء كفضل الثريد على سائر الطعام" (4) 

(1) )1( أي: ساعده» ومن بن دير السيرة, وجد لأم 
RT E TEP‏ جيه اوج E‏ 

(2) (2) قوله: " وكان لها منه المنزلة العالية" : حتي إنه 
ويرسل بالشيء إلي صديقاتهاء ويقول: " إنها كانت 
وكانت وكان لي منها ولد" 10)ي فكان يتني عليهاء وهذا 
ل عل ام ا الرهول علي الله علي 
و : 


+ رواه 'التخاوىع/ كاب ذه الوحعن: ومسلم كات الإتفان / نات تدع الوحن”: 
رواو السارف كنات ماقت الانضار: 


(3) (3) أما كونها صديقة. ٠‏ فلكمال تصديقها لرسول الله 
ويدلك على صدقها وصدق إيمانها بالله أنه لما 0 
كمال إيمانها وصدقها. 

وأما كونها بنت الصديق» فكذلك أيضاًء فإن أباها رضي 

الله عنه هو الصديق في هذه الأمةء بل صديق الأمم 

كلهاء لأن هذه الأمة أفضل الأمم, فإذا كان صديق هذه 

(4) (4) قوله: " على النساء ": ظاهره العموم, أي: 
على جميع السا 

وقيل: إن المراد: فضل عائشة على النساءء أي من 

أزواجه اللاتي على قيد الحياة, فلا تدخل في ذلك 

ختدبحة. 

لكن ظاهر الحذيت العفوة: :لأن الرتعول ضلى الله عليه 

وسلم فال" كمنال من الخال كثيره ولم يكبل .من 

النساء إلا | أضراة فرعون:» ومريم بنت عمران 
وخديجة بنت خويلد, وفضل عائشة على النساء كفضل 

الثريد على سائر أفضل النساء مطلقا. 

ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب, لأن 

وأما منزلة: ان عائشة رضي الله عنها لها من الفضائل 

العظيفة ما لم يدركة إخد عيرها ‏ من ا 

الله عنهما في منزلة وح لأنه قال: " Ee LT‏ 
.. والصديقة 1 ولم يقل : قم الصديقة. 

والعلماء اختلفوا في هذه المسألة: 

فقال بعض العلفاء؛ عديجة أفقضل: أن الها اتال 

تلحقها عائشة فيها. 

وقال بعض العلماء: بل عائشة أفضلء لهذا الحديث, 

ولأن لها مزايا لم تلحقها خديجة فيها. 

وفصل بعض أهل العلم, فقال: إن لكل منهما مزية لم 

تلحقها الأخري فيهاء ففي أول الرسالة لا شك أن 


1 


I= 


المزايا التي حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة, 
ولا يمكن ان تساويهاء وعد ذلك وبعد موت الرسول 
صلي الله عليه وسلم حصل من عائشة من نشر العلم 
أن تفضل إحداهما على الأخري تفضيلاً مطلقاً, بل 
نقول: هذه أفضل من وجه وهذده أفضل من وجه 
ونكون قد سلكنا مسللك العدل: قلم تهدر ما لهذه هر 
المزية» ولا ما لهذه من المزية» وعند التفصيل يحصل 
التحصيل. وهما وبقية أزواج الرسول في الجنة معاً. 
ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبىغضون الصحابة 
ونو( a‏ 
(1) (1) الروافض: طائفة غلاوة في علي بن أبي طالب 
وآل البيت» وهم من أضل أهل البدع» وأشدهم كرهاً 
للصحابة رضي الله عنهم, ومن أراد معرفة ما هم 
عليه من الضلالء فليق رأ في كتبهم وفي كتب من رد 


واكقضص 
0 اعتدوا على الصحابة بالقلوب والألسن. 
- قفي القلوب يبغضون الصحابة ويكرهونهم: إلا 
علوم وسيلة لنيل ماربهم وغلوا فيهم» وهم ال 
5 دك الألسن يسبونهم فيلعنونهم ويقولون : إنهم 
ظلمة ويقولون : إنهم ارتدوا بعد النبي صلي الله عليه 
وسلم إلا قليلاً, إلي غير ذلك من الأشياء المعروفة 
في كتبهم. 
وف الحفيفة إن ننه الصتحكاية رركي الله عتهم ل 
جرحاً في الصحابة رضي اله عنهم فقط بل هو قدح في 
الله وفي ذات الله عز وجل: 


= 


= 


= 


_ أما كونه قدحاً في الصحابة» فواضح. 


- وأما كونه قدحاً في رسول الله صلي الله عليه 

وسلم» فحيث كان أضعانة وامناوؤه وخلفاؤه على مجه 

من شرار الخلق» وفيه قدح في رسول الله صلي الله 

aS SS E عليه‎ 

فضائلهم ومنا 

د “واما'كوه E‏ في شريعة اللهء فلأن الواسطة 

فا وين رول الله صلي الله قلتق وسلم في قل 

الشريعة هم الصحابة, فإذا سقطت عدالتهم» لم يبق 

ثقة فيما نقلوه من التتتر نة 

= وأا كوه فا في الله ا فجت بعت نع 

صلي الله عليه وسلم في شرار الخلق, واختارهم 
لصحبته وحمل شريعته ونقلها لأمتهه 

سب الصحابة رضي الله عنهم. 

يس بون الصحابة وتو وو ونعتقد أن EE‏ 

فرض» وأن الكف عن مساوئهم فرض. واو ولله 

والتقوي ونشر العلم ونصرة النبي صلي الله عليه 


وسلم. 

ومن طريقة النواصب الذين يؤذون اهل البيت بقول أو 

عمل (1) و 

(1) (1) يعني: يتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة 
النواصب. 

i‏ يخرجوهم عن a‏ الى 0 العصمة 

والولاية. 

ویمسكون عما ش جر بين الصحابة (1) 

أما النواصب, فقابلوا البدعة, فلما رأوا الرافضة يغلون 

فى ال اله فالوا: اذا تعض ال الننت و ن هد 

مقابلة لهؤلاء في الغلو في محيتيهم والثناء عليهمء 


ودائماً يكون الوسط هو خير الأمورهء ومقابلة البدعة 
ببدعة لا تزيد البدعة إلا قوة. 
(1) (1) يعني: عما وقع بينهم من النزاع. 
لآلا ° فالضحات رضي الله gS‏ بعد تعحلن 
تعد فقتل غثمان: فوقع ‏ يينهم ما وقح مما أذي: الى 
القتال. 
وهذه القضايا مشهورة, وقد وقعت بلا شك عن تأويل 
واجتهاد كل هنهم نظن اة على جو ولا يمكن أن 
نقول: إن عائشة E TEE‏ العوام قاتلا عليا رضي الله 
عنهم أجمعين وهم يعتقدون انهم على باطل: وأن عليا 
على حق. 
واعتقادهم انهم على حمق الا تاد أن يكونوا قد 
أصابوا الحق. 
ولكن إذا كانوا مخطئينء ونحن نعلم أنهم لن يقدموا 
على هذا الأمر إلا عن اجتهادء فإنه ثبت عن النبي صلي 
الله عليه وسلم أنه: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب, 
فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأء فله أجر 00 
فنقول: هم مخطئون مجتهدون» فلهم أجر ا 
لآلا © فهذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان: 
الجهة الأولي: الحكم على الفاعل. والجهة الثانية: 
موقفنا من الفاعل. 
أما الحكم ا الفاعل» فقد سبق» وأن ما ندين الله به 
أن ما جري بينهم» فهو صادر عن اجتهادء والاجتهاد إذا 
وقع فيه الخطاء فصاحبه معذور مغفور 
=1[ - وأما موقفنا من الفاعل,» فالواجب علينا الإمساك 
عما شجر بينهم لماذا نتخذ من فعل هؤلاء مجالاً للسب 
والشتم والوقيعة فيهم والتخضياء E‏ ونحن في 
»© فالواجب علينا كات هذه الأمور آن نسكت عما م 
بين الصحابة وأن لا نطالع الأخبار أو التأريخ في هذه 
الأمورء إلا المراجعة للضرورة. 


ر ارد كنات ااام ومام كناب الأقضية. 


UU 


UU 


UU 


UU 


(1) (1) قسم المؤلف الآثار المروية في مساويهم 
ثلاثة ار 

E‏ في غير آل البيت. 

القسم لناني: شيء له أصلء ولكن زيد فيه ونقص 

وغير عن وجهه. 

وهذان القسمان كلاهما بجحب رده. 

القسم الثالث: ما هو صحيح: فماذا نقول فيه؟ بينه 

المؤلف بقوله: 
8 " والصحيح منه هم فيه معذورون: إما مجتهدون 
مصببيو ن 4 وإما مجتهدون مخطئون " . 
٠‏ والمجتهد إن أصابء فله أجران»ء وإن أخطأ,فله أجر 
واحدء لقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم : " إذا 
حكم الحاكم, فاجتهدء ثم أصابء فله أجران» وإذا حكم, 


فاجتهدء ثم أخطأ فله أجر" (1). 
. فما جرى بين معاوية وعلى رضي الله عنهما 
صادر عن اجتهاد و 


بل قد نکاد تجزم ا إلا إن E‏ مجتهداً. 
ء ويدل على أن عليا أقرب إلي الصواب أن النبي 
صلي الله عليه وسلم قال: ويح عمارا تقتله الفئة 
الباغية" 2', فكان الذي قتله أصحاب معاوية» وبهذا 
متأولون» والصواب مع علي إما قطعناً وإما ظناً. 

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة 

معصوم عن كبائر الإنم وصغائره(1) 5 
سيئات حصلت لا عن اجتهاد ولا عن تأويل: فبينه 
المؤلف بقوله: 


“تقوم تخرجة جى 617. 


2 اليغازى)/ كنات المبلاة رات التعاون فى اء المسحة: ومشاعم كنات 


el]‏ 4 وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الإنئم وصغائره. 

7 لا يعتقدون ذلكء, لقوله صلي الله عليه وسلم : " 
کل بني آدم خطاء» وخبير الخطائين التوابون" )3( 

ولكن الواحد منهم قد يفعل شيئا من الكبائرء كما حصل 

0 قصة الإفك120, ولكن هذا الذي حصل تظودروا مغه 

بإقامة الخد علنهم: 

بل: تجوز عليهم الذنوب في الجملة (1) ولهم من 

ار و ا 

صدر (2) E HH i HH E‏ ا 

(1) (1) يعني: كغيرهم من البشرء لكن يمتازون عن 
رهه نما:قال المؤلف»رجمه الله: " ولهم من 
السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن 
صدر". : 

(2) (2) هذا من الأسباب التي يمحو الله بها عنهم ما 
فعلؤوه من الضف غاب أن الكباتر وهو ما لهم من 
السوابق والفضائل التي لم يلحقهم فيها أحدء فهم 
نصروا النبي عليه الصلاة والسلام» وجاهدوا امال 
5اتقنت هة : وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله قهذه 
توحب متقرة مها در مومه ولو كان من اعظم 
الذنوبء إذا لم يصل إلي الكفرن 

اي الا عل ا 

يصلهم الخبرء فاستأذن عمر النبي صلي الله عليه 

عليه وسلم: 5 إنه شهد مدر وما يدريك ؟ لعل الله 

عفرت الكو "1 


رواه الإمام أحمد في " المسند " (3/198) ١‏ والترمذي (2499). 

حديث الإفك, رواه البخاري/ كتاب التفسيرء ومسلم/ كتاب التوبة/ باب في 
حديث الإفك. 

سبق تخريجه ص 597. 


حتي أنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم, 

لان لمم من الحسات التي تمجة السكات.مالبفن لين 

بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم 

: أنهم خير القرون» وأن المد من أحدهم إذا تصدق سه 
كان أفضل من جبل احد ذهباآ ممن تغدهم (1): ثم إن كان 
قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد نان مفنهة (2): أو اتى 

بحسنات تمحوه (3) . أو غفر له بفضل سابقته(4) 

(1) (1) وذلك في قوله صلي الله عليه وسلم: ' 
الناس قرني 5 (2), وقي قوله: 0 لا تسبوا ع 
فلو الذي نفسي بيده» لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا, 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" (3, 

(2) (2) يعني: و اذا تاب منهء اتف عنه وباله ومعرته» 
لقوله تعالي: ( والذين لا يدعون مع الله إلها اخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما, 3-3 ) إلى قوله: ( إلا من تاب 
وامن وعمل عملا صاحاً _فاولئك يبدل الله سيئاتهم 
E‏ وكان الله غفورا رحيما )1 E FE‏ 70-68[ 

(3) )3 لقوله تعالي : ( إن اسان يذهبن السيئات 
([ هود: 114]. 

(4) (4) لقوله تعالي في الحديث القدسي في أهل 

بدر: " اعملوا ما شئتم» فقد عفرت ١‏ 

أو بشفاعة محمد صلي الله عليه وسلم الذسس هم أحق 

الناس بشفاعته (1) أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه 

(2) فإذا كان هذا في الذنوب المحققةء» فكيف بالأمور 

التي کانوا فيها مجتهدين: إن أصابواء فلهم أجران. وإن 

أخطأوا فلهم أجر واحدء والخطأ مغفور(3). ثم إن القدر 
الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب 

فضائل القوم ومحاسنهم (4)... 


(1) (1) وقد سبق أن النبي صلي الله عليه وسلم يشفع 
فى امتةء والضحجابة رضى الله عنهي احق الناتسن فى 
ذلك. 

(2) (2) فإن البلاء في الدنيا يكفر الله به السيئات, كما 
أخبر بذلك النبي صلي الله عليه وسلم في قوله: " ما 
من مسا يسيب إدد من موصن فيا سراي إلا .ل 
الله به سيئاته» كما تحط الشجرة ورقها' الله 

غلية وسلم: والأحاديث في هذا مشهورة , 6 
(3) (3) سبق دليلهء | نکون هده كن نا اذل ألا تكون 
ره فهذه الأسباب التي ذكرها المؤلف ترفع القدح 
في الصحابة» وهي قسمان: 
الأول: خاص بهم» وهو مالهم من السوابق والفضائل. 
والثاني: عام» وهى التوبة: والحسنات الماحية: وشفاعة 
النبي صلي الله عليه وسلم > والبلاء. 

(1) (4) القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جداً نزر 
أقل القليل» ولهذا قال: " مغمور في جنب فضائل 
القوم ومحاسنهم " . 

|[ © ولا شك أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر 
وقذف وزني بإحصان وزني بغبير إحصان» لكن كل هذه 
الأشباء تكون مغمورة في حنب فضاتئل القوم 
ومحاسنهم» وبعضها أقيم فقبه الحدودء فيكون كفارة. 
قن الانخان الله ورسولة: والحهاد فى الود والو رة 
والنصرة: والعلم النافع»ء والعمل الصالح(1) ومن نظر 
في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله عليهم به 
من الفضائلء علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء(2) 
(1) (1) فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة » 
تغمر كل ما جاء من مساوئ القوم المحققة» فكيف 
ا غير المحققة أو التي كانوا فيها مجتهدين 
(2) ا هذا بالإضافة إلي ما ثبت :عن النبي صلي الله 
ثم ا يلونهم» ثم الذين ا " اخرجه البخاري 


ومسام من حديت عبة اللعين عمر رضي اللمعهفه 
بالنص واليظر فى اجوالهم: 
فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم 
وما أعطاهم الله من الفضائلء علمت يقيناً أنهم خير 
الخلق بعد الأنبياء» فهم خير من الحواريين أصحاب 
عيسي » خبر من النقباء اصحاب مو دسي » وخير من الذين 
آمنوا من نوح ومع هود وغيرهمء لا يوجد أحد في أتباع 
الأنبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنهم, والأمر في 
هذا ظاهر معلوم» لقوله تعالي: - 
) كتكم خب أفةة أخرجت للناس ([ آل عمران: 1110 4 
وخبرنا الصحابة» ولأن النبي صلي الله عليه وسلم خير 
الخلق . فأصحابة خير الأصحاب بلا شك . 
هذا عند أهل السنة والجماعة » أما عند الرافضة» فهم 
شر الخلق » إلا من استثنوا منهم 
(1) (1) أي: ما وجد ولا يوجد ند مثلهم » لقوله عليه الصلاة 
0 " خير الناس قرني " فلا يوجد على الإطلاق 
(2) (2) أما كون هذه الأمة خير الأمم؛ فلقوله تعالي: ) 
کنتم ترز اة أخرجت للناس جاهووقن بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ( [ ال عمران: 
0 وقوله: ) وكذلك جلعناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ( [ البقرة: 143]ء ولأن النبي صلي 
الله عليه وسلم خير الرسلء فلا جرم أن تكون أمته 


وأما کون الضحابة صفوة قرون الأمة» فلقوله صلي الله 
عليه وسلم: " خير الناس قرني" '', وفي لفظ : " خير 

احتف قرني "' (2)ى والمراد بقرنه: الصحابة» ا 

يلونهم: التابعون» وبالذين يلونهم: تابعوا التابعين. 


فوقوم الخريكه من 5598 


+ تقدیم تخريجه ص 588. 
2 رواه البخاري/ كتاب فضائل الصحابة. 


کور ادل الفرن ESE TT E‏ الصحابة 
انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة, حتي إنه لم 
بإحسان انقرضوا 5 أواخر عصر أصاغر الصحابة في 
أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية" أه. 

وكان: آخر الضتحابة مونا أبنو الظفيل عامر بنوائلة 
اللينئي سنة مئة من الهجرة» وقيل: مئة وعشر. 

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " ": " واتفقوا على 
عاش إلى حدود العتترين ومئتين" . 


فصل 
في كرامة الأولياء ‏ 

الأولياء (1) 00 ' 

(1) (1) كرامات الأولياء مسألة هامة ينبغي أن يعرف 
الحق فيها من الباطل, هل هي حقيقة ثابتة, أو هي 
من باب التخيلات؟ 

فبين المؤلف رحمه الله قول أهل السنة فيها بقوله: 

1ه " ومن أصول أهل السنة والجماعة : التصديق 
بكرامات الأولياء". 

1 فمن هم الأولياء؟‎ E 

والجواب: E‏ الله بينهم بقوله: ٤‏ إلا إن أولياء الله لا 

)1 يونس: 62.63]. 

قال شيخ الإسلام :ابن تيمية رحمه الله "من كان مما 

تقياء كان الله ولياً " 

لسنت الولاية بالتدعوق والتدي: الولاكة انما هى 

بالإيمان والتقوي: فلو رأينا رجلاً يقول: إنه ولي ولكنه 

غير متق لله تعالي» فقوله مردود عليه. 


. )6/7( فتح الباري:‎ 2+ (١ 


٠*1‏ أما الكرامات» فهي جمع كرامة» والكرامة أمر خارق 
للعادة, يجريه الله تعالي علي ند ولی: تاتكدا له اد 
اعاتف او تسا أو نصر ا للدين 

-] - فالرجل الذي أحيا الله تعالي له فرسهء وهو صلة 

بن أشيم» بعد أن ماتت» حتي وصل إلي أهله» فلما 
J‏ إلي أهله » قال لابنه : ألق السرج عن الفرس, 
فإنها عربة! فلما ألقي السرج عنهاء سقطتت ميتة. 
فهذه كرامة لهذا الرجل إعانة له. 

- - أما التي لنصرة الإسلام, فمثل الذي جري للعلاء بن 
نهر دجلة, و مشهورة في ا 

فالكرامة أمر خارق للعادة. 

أما ما كان على وفق العادة» فليس. بكرامة. 

* وهذا الأمر إنما يجربه الله علي يد وليء احترازاً من 
اور السحر والشعوذة, فإنها اضور خارقة للعادة, 
لكنها تجري على يد غير أولياء الله» بل على يد أعداء 
الله فلا تكون هذه كرامة. 
في هؤلاء ا الذين تختدذون عن ير الله؛ 
فالواجب الحذر منهم ومن تلاعبهم بعقول الناس 
وأفكارهم. 

بن ٠‏ فالكرامة ثابتة بالقرآن والسنةء والواقع سابقاً 
ولاحقاً. 

-]- فمن الكرامات الثابتة بالقرآن والسنة لمن سبق 
قصة أصحاب الكهفء الذين عاشوا في قوم ERT e‏ 
فخرجوا من القرية مهاجرين إلي الله عز وجل» فيسر 
الله لهم غاراً في جبل» وجه هذا الغار إلي الشمال” 
متماء :]ذا طلعك تسزاور عن كيفو دات البمس: وادا 
وبقوا فى هذا الكهف ثلات فة تين وازذادوا تشعا: 
وهم بانمون: فلو الله دات التمن وراك التجمان: 


E‏ ال مها جاعوا وما ل وما للد 
النوم. فهذه كرامة بلا شك بقوا هكذا حتی بعثهم الله 
وقد زال الشرك عن هذه القرية: فسلموا منه. 

ا ومن ذلك قضة مريم رضي الله غنها: أكرعهنا الله 
حيث أجاءها المخاض إلي جذع النخلة, وأمرها الله أن 
تهز بجذعها لتتساقط عليها رطباً جنياً. 

2 ومن ذلك قصة الرجل الذي أماته الله مئة عام 
تم بعتة» كرامة له» ليتبين له قدرة الله تعالي» ويزداد 
ثباتاً في إيمانه. 

-- أما في السنة , فالكرامات كثيرةء وراجع ( كتاب 
الإنبباء: ياب ما ذكر عن.فن اسراشل) في " صجيح 
البخاري" 4 وكتاب 3 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان " لشيخ الإسلام ابن تبمية. 

-[]- وأما شهادة الواقع بٽبوت الكرامات» فظاهرء 
يعلم به المرء في عصره» إما بالمشاهدةء وإما بالأخبار 
الصادقة. 

فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. 

11 وهناك مذهب مخالف لمذهب اهل السنة:»: وهو 
مذهب المعتزلة ومن تىعهم» حيست 1 نهم ينكرون 
الكرامات. ويقولون: إنك لو أثبت الكرامات؛ لا شتبه 
ا جالولى التي لان كل واد متهم انی 


ساك لا يمكن الالتباس, لأن الكرامة على يد ولي, 

والولي لا سكن أن يدعي الننوة ولو اذعاهاء لم يكن 

وليا. آبة النبي تكون على مد نىي » والشعوذة والسحر 

على يد عدو بعيبد من ولاية الله وتكون بفعله باستعانته 

بالسناطسن: الها ك حلاف الك راه قوی من 

الله تعالي: لا يطلبها الولي يكسبه. 

]اه قال العلماء: كل كرامة لوليء, في آية للنبي الذي 
اة لان الكراعة هادي الله.غر وجل أن لر 
هذا اللي طن اض 

وعلي_ هذاء ما حري من الكرامات للأولياء من هذه الأمة 

فانها آنات لرسول الله صل الله عله وله 


o1‏ لهذا قال معدن العلعناء امن اة لين هد 
الأنبياء السابقينء إلا ولرسول الله صلي الله عليه 
وسلم مثلها. 

كل فأورد عليهم أن الرسول صلي الله عليه وسلم 
لم يلق في النار فيخرج حياً» كما حصل ذلك لإبراهيم. 

فأجيب بأنه جري ذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة 
والسلامء كما ذكره المؤرخون عن أبي مسلم الخولاني, 
وإذا أكرم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بجنس هذا 
لامر الخارق للعادة: دل ذلك على أن دين النبي صلي 
الله كلد وسلم حى : لأنه مؤيد بجنس هذه الآية التي 
وأورد عليهم أن البحر لم يفلق للنبي صلي الله عليه 
وسلم» وقد فلق لموسي! 
فأجيب بأنه حصل لهذه الأمة فيما يتعلق في البحر شىء 
أعظم مها خضل لموسى: وهو المشضي على الضاء: كها 
في قصة العلاء بن الحضرمي» حيث مشوا على ظهر 
0 وهذا أعظم مما حصل لموسي» مشي على أرض 
واورة عله انين ات :عسي كا الهو ىولم ققخ 
ذلك لرسول الله صلي الله عليه و 
فا اة فع لاغ ل عليه الصلاة 
والسلام» كما في قصة الرجل الذي مات حماره في أثناء 
الطريق: فدعا الله تعالي أن يحييه» فأحياه الله تعالي. 
وأورد عليهم إبراء الأكمة والأبرص 
اتا حصل .من اني عبلى الله عليه ولع أن 
قتادة بن النعمان لما جرح في أحد» ندرت عينه حتي 
صارت على خده» فجاء النبي صلي الله عليه وسلم, 
فأخذها بیده» ووضعها في مكانهاء فصارت أحسن گنه 
فهذه من أعظم الآيات. 
فالآيات التي كانت للأنبياء السابقين كان 1 ا 
للقي صضلي الله علقه ويله أو لأمنف: ومن ازاد اله نة 
من ذنكء فلتبرجع إلى كتاب " النداتة والنهاية فى 
التاريخ" لابن كثير. 


الكرامات؛ قلنا: إنها تكون تأييدا أو تثبيتاً إو إعانة 
للشخص أو نصراً للحقء ولهذا كانت الكرامات في 
التابعين أكثر منها في الصحابة, لأن الصحابة عندهم من 

التثبيت والتأييد والنصر ما يستغنون به عن الكرامات 
وأما التابعون, فإنهم دون ذلك, ولذلك 0 الكرامات 
في زمنهم تابیداً لهم وتثبيتا ونصرا للحق الذي هم عليه. 
وما بوي على أتدبهع من ختوارق العادات (1) 


والمراد ب " خوارق العادات" : ما | ياتى على خلاف العادة 
الكونية. 

لالا © وهذه الكرامات لها أربع دلالات: 
أولاً: بيان كمال قدره الله عز وجل حيث حصل هذا 
الخارق للعادة بأمر الله. 
ثانيا: تكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعلء لأنه 
لو كانت الطبيعة هي التي تفعلء لكانت الطبيعة على 
نسق واحد لا يتغير» فإذا تغيرت العادات والطبيعة» دل 
على أن للكون مدبراً وخالقاً. 
ثالنا: أنها آنة للنبى المتنوع كما أتشلهنا فون 
رابعاً: أن فيها تثبيتاً وكرامة لهذا الولي. 
(1) )21 بخن * أن الكرامة تنقسم إلي قسمي: قسم 

ى¿ بالعلوم والمكاشفات وقسم آخر يتعلق 
بالقدرة والتأثيرت. 

0 أما العلوم, فأن يحصل للإنسان من العلوم ما 


-[]- وأما المكاشفات, فأن يظهر له من الأشياء 
التي يكشف له عنها ما لا يحصل لغيره. 

=[ - مثال الأول - العلوم ما ذكر عن أبي بكر: أن 
الله إظلعه على ما في يطن روخنه الحمل. اعلمه الله 


أنه انق 010 


( 2 الإصابة في تمييز الصحابة (4/261). 


ل ومثال الثاني المكاشفات ET‏ حصل ES‏ 
بقول: ا A‏ ! الجبل ! o NF‏ الكلا 2 : 
سألوه عن ذلك ؟ 

فقال : إنه كشف له عن سارية بن زنيم وهو أحد قواده 

فى العراق و وانه محصور سن كاوه فوحهة إلى ال 

وقال له: يا سارية ! الجبل! فسمع سارية صوت عمرء 

وانحاز إلي الجبل» وتحصن به", 

هذه من اضورق المكاشفات, لأنه اضر واقع: لكنه تعبيد. 

-[]- أما القدرة والتأثيرات, فمنل ما وقع لمرين من 
هزما لجذع النخل وتساقط الرطب عليهاء ومثل ما 
أنا اتيك به قبل أن يريد إليك طرفك. 

کالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهمف وغيرهاء 

وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون 

الأمة )1 وهي موحودة فيها إلي نوم القبامة (2) 

(2) (1) ا و وة ا دف من الام ووا 
قصة أضحات الغار الذنن اتطبقت علنهم الضحرة 27 
وموجودة في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم» 
كقصة أعيد بن حضير © وكثير الطعام عند يعض 
الصحابة“. ؛ وموجودة في التابعين: مثل قصة صلة بن 
أشيم الذي أحيا الله له فرسه. 

يقول شيخ الإسلام في كنا الفرقان ا " وهذا باب 

واسع» قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا 

الموضع, وأما ما نعرقه نحن عيانا ونعرقه في هذا 


(2) (2) الدليل على أنها موجودة إلي يوم القيامة: 
سمعي وعقلي: 


'' البداية والنهاية ( 7/131). 

*' البخاري/ كتاب الأتبياء/ باب حدث الغار. ومسلم/ كتاب الذكر والدعاء. 
البخاريى/ كتاب-قصائل القرآن: ومسلم / كتات ضلاة:المشافرين: 
اليخاري/ كتاب-مواقيت: الصلاة: وَمَْسَلم/ كتاب الأشرية. 


صا ا اسبح اسح 


1 


I= 


- أما السمعيء فإن الرسول صلي الله عليه وسلم 
أخبر في قصة الدجال أنه يدعو رجلاً من الناس من 
الشاب باني: وقول لغ كذبت ؟ إنما انت المسيح 
الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلي الله عليه 
وسلمء فيأتي الدجال» فيقتله قطعتين» فيجعل واحدة 
E a CE RCE‏ بعيد ما بينهما) » 

E 4‏ فيقوم يتهلل» تم بدعوه 


ليقر له بالعيودية, فيقو ل الرجل: ما كنت فيك أشد 
بصيرة مني اليوم ! فيريد الدجال أن يقتلهء فلا يسلط 
عليه . 

فهذه أي: عدم تمكن الدجال من قتل ذلك الشاب من 
الكرامات بلا شك. 


: وأما العقلي» فيقال: ما دام سبب الكرامة هي 
الولاية, فالولاية لا تزال موجودة إلي قيام الساعة2). 
فصل 


في طريقة أهل السنة العملية 

ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول 

صلي الله عليه وسلم(1) as‏ 

(1) (1) لما فرغ المؤلف مما يريد ذكره من طريقة 
أهل السنة العقدية, شرع في ذكر طريقتهم العملية. 

1ه قوله: " اتباع الآثار" : لا اتباع إلا بعلم » إذآء فهم 
حريصون على طلب العلم» ليعرفوا آثار الرسول Rê‏ 
الله عليه وسلم ثم يتبعونها آثار الرسول صلي الله 
عليه وسلم في العقيدة والعبادة والأخلاق والدعوة 
إلي ا تعالي, يدعون ا الله إلي شريعة الله في 
دعوا إلي الله» ولكنهم لا ا خبط عشواءء وإنما 
يدعون بالحكمة» يتبعون آثار الرسول عليه الصلاة 
والسلام في الأخلاق الحميدة في معاملة الناس 
بالنظف واللين: وستزمل كل تسان رة خو 
أيضا في اخلاقه:مغ اهلة: قتحدهم تخرصون على آن 


1 ( رواه البخاري/ كتاب الفتن/ باب لا يدخل الدجال المدينة. ومسلم/ كتاب الفتن/ 
ا ف ف .الال 


يكونوا أحسن الناس لأهليهمء لأ النبي صلي الله عليه 
وسلم يقول: " خيركم لأهلهء وأنا خيرم لأهلي . 
ونحن لا نستطيع أن نحصر آثار الرسول عليه الصلاة 
والعبادة والخلق والدعوة: قي العبادة لا يتشددون ولا 
وربما يشتغلون عن العبادة بمعاملة الخلق للمصلحةء كما 
کان الرسول ات الوفود يشغلونه عن الصلاة,. فيقضيها 
فيما بعد. 
باطناً وظاهراً (1) O a‏ 
(1) (1) قوله: " باطناً وظاهراً " : الظهور والبطون أمر 
نسبي: ظاهراً فيما يظهر للناس » وباطناً فيما 
يسرونه بأنفسهم. ظاهراً في الأعمال الظاهرة, 
وباطنا في أعمال القلوب 0 
فمثلاً, التوكل والخف والرجاء والإنابة والمحبة وما أشبه 
المطل ون والصلاة فيها القيام والقعود والركوع 
والسجود والصدقة والحح» والصيام» وهذه من اعمال 
الجوارح, فهي ظاهرة. 
ه٠‏ شم أعلم أن ارال سول e‏ 
تنقسم إلي نلائة أقسام أو أكثر: 
مامورون باتباعه: لقوله تغالى :( لقد کان ك قي سول 
الله أسوة حسنه ( [ الأحزاب: 21], فكل شىء لا يظهر 
فيه أنه فعليه تأثراً بعادة أو بمقتضي جبلة وفطرة أو 
حصل اتفاقاً, فإنه علي سبيل التعبد» ونحن مأمورون به. 
ثانياً : ما فعله اتفاقاً . فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه, 
لأنه غير مقصود , كما لو قال قائل : ينبغي أن يكون 
الحجة ! لان الرسول صلي الله عله وسلم ذد فكة-فى 
اليوم الرابع من ذي الحجة ©). 


۸ أرواه الترمذي ( 3895) . والدارمي (2177) , وابن ماجه (1977) . 
1 ' كما رواه الإمام أحمد في " المسند " (3/366). 


فنقول: هذا غير مشروع» لأن قدومه صلي الله عليه 
وسلم في هذا اليوم وقع اتقافاً. 

ولو قائل قال: ينبغي إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلي 
الشعب الذي نزل فيه صلي الله عليه وسلم وبال أن 
و ب ا و و 
وكذلك غيرها من الأمور التي ا اتفاقاً, فإنه لا 
عه لا على سل الق لد والنانوي نه تسد 
ثالثاً: ما فعله بمقتضي العادة» فهل يشرع لنا التأسي 
به ؟ 


بنوركه 

و المسألة قل من يتفطن لها من الناس, يظنون أن 
التأسي به في ذلك. 

تعمل ها تقتضيه العادة التي كان عليها الاس إلا أن 
رابعاً: O N ET‏ فهذا ليس من العبادات 
قطعاًء لکن قد يكون عبادة من وجه» بأن يكون فعله على 


أخريء إذا قصد به الإنسان امتثال أمر الله والتنعم بنعمه 
والقوة على عبادته وحفظ البدن» تم إن صفة أيضا تكون 
عبادة كالأكل باليمين» والبسملة عند البداءة» والحمدلة 
عند الا 

وهنا تسأل:' هل اتخاذ الشعر عادة أو عبادة؟ 

يري بعض العلماء انه عبادة» وانه يسن للإنسان اتخاذ 
النشغز. 

وبري آخرون أن هذا من الأمور العادية: بدليل قول 


الزسول صلي اللة عليه ولم الذى راه قد خلق خض 


رأسه وترك بعضهء فنهاهم عن ذلكء وقال: " احلقوا كله 

أو ذورا كله " 2 وهذا يدل على أن اتخاذ الشعر ليس 

بعبادة» وإلاء. لقال: ابقه: ولا تحلق منه شيئاً! 

وهذه المسألة ينبغي التثبت فيهاء ولا يحكم على شيء 

بأنه عبادة» إلا بدليل» لأن الأصل في العبادات المنع: إلا 

ما قام الدليل على مشرو عبته. 

وأتبماع (1) سبيل السابقين (2) الأولين (3) من 

المهاجرين(4) والأنصار(5) E‏ 

(1) (1) أي: ومن طريقة أهل السنة اتباع ... الخ» فهي 
معطوفة على " اتباع الآثار". 

(2) (2) يعني: إلي الاعمال الصالحة. 

(3) (3) يعني: من هذه الأمة. 

(5) (5) الأنصار: اهل المدينة في عهد الي صلي الله 
عليه ونل 

el |‏ وإنما کان اتباع سبيلهم من منهج أهل ال 
بعدهم» وكلما بعد الناس عن عهد النبوةء بعدوا من 
الحق» وكلما قرب الناس من عهد النبوة» قربوا من 
الحق: وكلها كان الإتنسان أحرص على معرقة سيرة 
النبي صلي الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين, كان 
أقرب إلي الحق. 

ولهذا تري اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة والتابعين أكثر 

انتشاراً وأشمل لجميع الأمورء لكن الخلاف في عهدهم 
5 محصورآ. 

فمن طريقة أهل السنة والجماعة أن ينظروا في سبيل 

السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء فيتبعوهاء 

لأن اتباعها يودي إلي محبتهمء مع كونهم أقرب إلي 

الصواب والحق: خلافا لمن زهد في هذه الطريقة: وصار 

يقول: هم رجال ونحن رجال ! ونحن رجال! لا يبالي 

بخلافهم!! وكأن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 

كقول فلان وفلان من أواخر هذه الأمة !! وهذا خطأ 

وخلال: فالضحانة اقرب إلى الضضوات: وقولهم مَقدم 


*' رواه مسلم / كتاب اللباس / باب كراهة القزع. 


UU 


UU 


على قول غيرهم من أجل ما عندهم من الإيمان والعلم, 
وما عندهم من الفهم السليم التقوي والأمانة» وما لهم 
ل لل الت E‏ 
واتباع(1) وصية (2) رسول الله صلي الله عليه وسلم 
حيث قال: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين مرق عدف توا نها وعو ا علتهنا بالنوا حدر 
3 " اتباع " : معطوف على " اتباع الآثار ". 
(2) (2) " الوصية " العهد إلي غيره بأمر هام. 
(3(:)3): معي" علبكم يسننني :ين" إلخ: الث عل 
التمسك بهاء وأكد هذا بقوله: " وعضوا عليها بالنواجذ 
"دوفن أقصيى الأصراس: مبالقه فى التمسك يها 
ء 2 والسنة: هي الطريقة ظاهراً وباطناً. 
ء والخلفاء الراشدين: هم الذين خلفوا النبي صلي 
الله عليه وسلم في أمته علماً وعملاً ودعوة. 
© داول من يدخل في هذا الوصف فاولى من 
دحل فية: الخلفاء الأربعة اتو بكر وعمر وعنمان 
وعلي. 
© ثم يأتي رجل في هذا العصرء ليس عنده من العلم 
شيء, ,رويقول: اذان الجمعة الأول سددكةه لآنه 
ويجب أن نقتصر على الأذان الثاني فقط !1 
فنقول له: إن سنة عثمان رضي الله عنه سنة متبعة إذا 
لم حالف سن رشول: الله جلى الل عة وسلم: ولم 
تقم أحد من الضحابة الذين هم أعلم منك واغير على 
دين الله بمعارضته» وهو من الخلفاء الراشدين 
المهدنيق اين أهو رول الله على الله عله ولد 
باتباعهم. 
ثم إن عثمان رضي الله عنه أعتمد على أصلء وهو أن 
بلالا يؤذن قبل الفجر في عهد النبي صلي الله عليه 
وتلم لا لصلاة الفحر: ولكن لتر حع القائم ونوة 1 
النائم» كما قال ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم, 
فأمر عثنمان بالأذان الاول بوم الحمعة (۳), لا لحضور 


8 إخرقة النخارى/ كات الحمغة نات الآذان جوم العحفعة: 


UU 


الإمام» ولكن لحضور الناسء لأن المدينة كبرت واتسعت 

واحتاج الناس أن يعلموا بقرب الجمعة قبل حضور 

الإمام» من أجل أن يكون حضورهم قبل حضور الإمام. 

ء فأهل السنة والجماع يتبعون ما أوصي به النبي 
RT‏ ع O‏ 
بعده وغل اهم الخلفاء الأربعة: : أبو Or E‏ 
وعثمان وعلي . إلا إذا خالف كلام رسول الله صلى 
الله علید وسلم ونعتذر عن هذا الصحابي» ونقول: هذا 
من باب الاجتهاد المعذور قىه. 

وإاياكم (1) و 

(1) (1) إياكم للتحذيرء أي : أحذركم. 

(2) (2) " والأمور ": بمعني : الشؤونء والمراد بها 
امور الدين: اما ا الدنياء فلا تدخل في هذا 
الحديث, لأن الأصل في أمور الدنيا الحل» فما 

ابتدع منهاء فهو حلال. إلا أن يدل الدليل على تحريمه. 

لكن أمور الدين ا الحظرء فما ابتدع منهاء فهو 

مشرو عیته۔ 

فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " (1) 

(1) (1) قال النبي عليه الصلاة السلام: " فإن كل بدعة 
ضلالة " ": الجملة مفرعة على الجملة التحذيرية. 
فيكون الفراد ها هتا توكيد التخذير وتان حكم 

كة. 

هذا كلام عام مسور بأقوي لفظ دال على العموم» وهو 

لفظ ( كل ) » فهو تعميم محكم صدر من الرسول صلي 

الله عليه وسلمء والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم 

الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله» ب 

الخلق بياناًء وأصدقهم خبراء فاجتمعت في حقه أربعة 


ثات الأمور (2) 


[( 1) رواه الإمام أحمد ( 126-4)., وأبو داود (4607)., والترمذي (2676) » وابن 
ماجه (43). 


امور: علم ونصح وفصاحة وصدق » نطق بقوله: 5 كل 

بدعة ضلالة " 

فعلى هذا كل کی عبن الله ةة ا قول أو :شعن الم 

كن من ارد اللو هو مدع د 

فالجهمية يتعيبدون معفيد نهم :؛ ويعتقدون انهم منزهون 

لله والمعتزلة كذلك. والأشاعرة بتعندون بما هم عليه 

من عقيدة باطلة. 

== والذين أحدثوا أذكاراً معينة يتعبدون لله بذلك» 
ويعتقدون ا مأجورون على هذا. 

0 والذين أحدثوا أفعالاً يتعبدون لله بها 
ويعتقدون انهم مفاجوروةن على هذا. 

كل هذه الأصناف الثلاثة الذين ابتدعوا في العقيدة 98 

في الأقوال أو في الأفعال» كل بدعة من بدعهم, 

ضلالة» ووصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بالضلالة: 

1 والبدعة تستلزم E E‏ عادرة: 

فأولاً: تستلزم تكذيب قول الله تعالي: ) اليوم أكملت 

لكم دينكم ١‏ [ المائدة:3], لأنه إذا جاء ببدعة جديدة 

يعتيرها دینا: فمقتضاه أن الدين لم يكمل. 

ثانياً: تستلزم القدح في الشريعة» وأنها ناقصة. فأكملها 

هذا المبتدع. 

ثالثاً : تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بهاء 

فكل من سبق هذه البدع من الناس د ينهم ناقص! وهذا 

!! 

رابعا:ما لوزام هذه البدعة أن الغالب أن من اشتغل 

ببدعة» ابعل عن ينك كما حال يعض اا " ما 

ا أن هذه البدع توجب تفرق الأمة, لأن هؤلاء 

المبتدعة يعتقدون أنهم أصحاب الحق» ومن سواهم علي 

ضلال!! وأهل الحق يقولون: أنتم الذين على ضلال ! 

فتتفرق قلوبهم. 

ES ES‏ ل RE‏ ا 

وخلل في الدين. 


o0‏ وبهذا نعرف أن من قسم البدعة إلي ثلاثة 
اقسام أو خمسة او ستة» فقد اخطاء وخطؤه من احد 


وجهين: : 8 
00 إما أن لا ينطبق شرعاً وصف البدعة على ما 
سماه بدكة. 
>[ = ونا أن لا حون سيد كما ركم 
فالنبي صلي الله عليه وسلم قال: " كل بدعة ضلالة" . 
فقال: " كل "» فما الذي ا مهدا السور العظيم 
حتي نقسم البدع إلي أقسام؟ 
] * فإن قلت: دول فى فقول أمس الموستين قمر 
اى الله فته خر شرج إلى التاس وهم لون 
بإمامهم قي رمضان» فقال: نعمت البدعة هذه . 
فأثني عليهاء وسماها بدعة؟ ! 
فالجواب أن نقول: ننظر إلي هذه البدعة التي ذكرهاء 
هل ينطبق عليها وصف البدعة الشرعية أو لا 
فإذا نظرنا لم يحرج ودا أنه لا نطق علنهنا وضدف 
البدعة الشرعية» فقد ثبت أن النبي صلي الله عليه 
وسلم صلي بأصحابه في رمضان ثلاث ليال» ثم تركه 
خوفا من أن تفرض عليهه 7ء قشت أصل المشروعية: 
وانتفي E‏ تكن بدعة شرعية» ولا يمكن أن نقول: إنها 
بدعة» والرسول صلي الله عليه وسلم قد صلاها. 
وإنما سماها عمر رضي الله عكنه بدكةه لأن الناس 
تركوهاء وصاروا لا يصلون جماعة بإمام واحدء بل أوزاعاء 
الرجل وحده والرجلان والثلاثة والرهطء فلما 
علي إمام واحد» صار اجتماعهم بدعة بالنسبة لما كانوا 
فإنه خرج رضي الله عنه ذات ليلةء فقال: لو أني جمعت 
وتميما الدارى أن نقوها للناشن اعدف عشرة ركعة: 
فقاما للناس بإحدي عشرة ركعة» فخرج ذات ليلة 
والناس يصلون بامامهم» فقال: نعمت البدعة هذه. 


*' رواه البخاري/ كتاب صلاة التراويح/ باب فضل من قام رمضان. 
23 © البخاري/ كتاب التهجد. ومسلم/ كتاب صلاة المسافرين. 


إذاً» هي بدعة نسبيةء باعتبار أنها تركت ثم أنشئت مرة 

اخري. 

فهذا وجه تسميتها ببدعة. 

واما انها بدعة شرعية» ويثني عليها عمر, فكلاً. 

وبهذا تعرف أن كلام ومول الله صلي الله قله وماك لآ 

E EL AE E 
IS سوا مع‎ 
فأثبت أن الإنسان يسن سنة حسن في الإسلام؟‎ 20 5 

المشروع, وکن اراد بسنها المبادرة إلي فحزي 

ET‏ ل النبي صلي الله عليه وسلم 

حين دعا أصحابه أن يتبرعوا للرهط الذين قدموا من 

النبي صلي الله عليه وسلم لما رأي من حالهم» فدعا 

إلي التبرع لهم, فحاء هذا الزحل اول ما حاء مده 

الصرة. فقال : " من سن في الإسلام سنة حسنة , قله 

اخرها واخر من عمل ننه إلى يوم القافة ". 

أو يقال: المراد بالسنة الحسنة ما أحدث ليكون وسيلة 

إلي ما تبتت مشروعيته» كتصنيف الكتب وبناء المدارس 

ونحو ذلك. 

وبهذا تحرف أن كلام الدشول ضلي الله عليه وستلم لا 

يناقض بعضه , E E‏ ا لأنه عليه الصلاة 

|] 

(1) (1) هذا علمنا واعتقادناء وأن ليس في كلام الله من 
كذب» بل هو أصدق الكلام, فإذا أخبر الله عن شيء 
بأنة كائن: فيو گان ودا أخير عق “ثبي يانه نسكون: 


“ا واه مسله/ كنات الركاة بات الحت قلق الضوقة ولف شق تمرة: 


:ق الكلام كلام الله (1) 


فإنه سيكون» وإذا أخبر عن شيع نأا صفته كذا وكذاء 
فإن صفته كذا وكذاء فلا يمكن أن يتغير الأمر عما 
أخبر الله به؛ ومن ظن التغير, فإنما ظنه خطأ, 
لقصوره أو تقصيره. 
مثال ذلك لو قال قائل: إن الله عز وجل أخبر أن الأرض 
قد سطحت, قال: ) وإلي الأرض كيف سطحت 
([ الغاشية: 20], ونحن نشاهد أن الأرض مكورة: فكيف 
يكون خبره خلاف الواقع؟ 
فجوابه أن الآية لا تخالف الواقع؛ ولكن فهمه خاطىء 
إما لقصوره أو تقصیره» فالأرض مكورة مسطحة: وذلك 
لأنها مستديرةء ولكن لكبر حجمها لا تظهر استدارتها إلا 
في مساحة وأاسعة تكون بها مسطحة» وحينتذ کن 
الخطأ في فهمهء حيث ظن أن كونها قد سطحت مخالف 
لكونها كروية. 
فإذا كنا نؤمن أن أصدق الكلام كلام الله» » فلازم ذلك 
أنه يجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر به كتابه, سواء كان 
ذلك عن نفسه أو عن مخلوقاته. 
وكير المدى هدى مخمد ل الله علمة:ونيلم (1) 


5 " الهدي " : هو الطريق التي كان عليها 


والطرق شي لكن خيرها:طزيق النبي لي الله عله 
وسلم» فنحن نعلم ذلك ونؤمن به» نعلم أن خير اللهدي 
هدي محمد صلي الله عليه وسلم في العقائد والعبادات 
والأخلاق والمعاملات» وأن هدي محمد صلي الله عليه 
وسلم ليس بقاصرء لا في حسنه وتمامه وانتظامه 
موافقته لمصالح الخلقء ولا في أحكام الحوداث التي لم 
تزل ولا تزال تقع إلي يم القيامة» فإن هدي محمد صلي 
الله عند وسلم كامل تام قو خر الهندى: أفدى من 
eT‏ التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وجميع 
ي 
فإذا كنا نعتقد ذلك, فو الله » لا نبغي به دليلاً. 
]هه وبناء على هذه العقيدة لا نعارض قول رسول الله 
ضلي الله عله وسلم تقول أحد.من الناسن: كائناً من 


وقول لرسول الله صلي الله عليه وسلم » اخذنا بقول 
رسول الله صلي الله عليه و 

» وأهل السنة والجماعة ا هذا الاعتقاد على 
الكتاب والسنة. 

ا قال الله تعالي: ) ومن أصدق من الله حديثاً ( [ 


-]- وقال النبي صلي الله عليه وسلم وهو يخطب 
الئاس على المنير::" جهمزر الحديت كنات الله وخير 
الهدي هدي محمد صلي الله عليه وسله " (0. 

ولهذا تجد الذين اختلفوا في الهدي وخالفوا فيه: إما 

وإما غالين فيهاء ١‏ بين متشددين | وبين متهاونين, بين 

يكون بین هذا وهذا. 

ويؤثرون (1) كلام الله غيره من كلام أصناف الناس(2) 

ويقدمون هدي محمد صلي الله عليه وسلم (3) علي 

هدي کل أحد(4). 

(1) (1) أي: يقدمون. 

(2) (2) أي يقدمون كلام الله على كلام غيره من سائر 
أصناف الناس في الخبر والحكم, فأخبار الله عندهم 
مقدمة على خبر كل أحد. 

*فإذا جاءتنا أخبار . عق "اهم حضتت وف القران كدعا 

فإننا نكذبها. 

مثال ذلك: اشتهر عند كثير من المؤرخين أن إدريس 

قبل نوح» وهذا کذب» لأن القرآن يكذبه: كما قال تعالي: 

( أ اوتاالك كنا دحت الى ن والشيين من اة 

( [ النساء: 163]ء وإدريس من النبيين» كما قال الله 
تعالي: ) واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً 
([مريم: 56] إلي أن قال: ) أولئك الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين من ذرية ادم وممن حملنا مع نتوج 
([ مريم: 58]» وقال تعالي: ) ولقد أرسلنا نوحا 


تاوزن ملم كنات ال زات ى الفلاة:والحظية: 


وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب( ] الحديد: 

6 فلا نبي قبل نوح إلا آدم فقط. 

(3) (3) أي: طريقته وسنته التي عليها. 

(4) (4) في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات 
والأحوال وفي كل شيء, لقوله تعالي: ) وأن هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله( [ الأنعام: 153]» وقوله: ) قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
والله غفور رحيم( [آل عمران: 31]. 

ولهذا(1) سموا أهل الكتاب والسنة (2) وسموا أهل 

الجماعة لأن الجماعة في الاجتماع وضدها الفرقة (3) 

وإن كان لفظ الجماعة قد صار أسماً لنفس القوم 

E المجتمعين(4)‎ 

(1) (1) قوله: " ولهذا " : اللام في قول: " ولهذا " 

4 اي: : ومن احل إيثارهم كلام الله وتقديم هدي 
رسو نوله الله صلي الله عليه و 

(2) (2) لتصديقهما والتزامهما وإيثارهما على غيرها. 
ومن خالف الكتاب والسنةء وادعي أنه من أهل الكتاب 
والسنة, فهو كاذب, لأن من كان من أهل شستنيء لايد 

(3) (3) الجماعة اسم مصدر يجتمع اجتماعاً وجماعة, 
فالجماعة هي الاجتماع. فمعني أهل الجماعة أهل 
الاجتماع» لأنهم مجتمعون على السنة: متالفون فيهاء 
لا يضلل بعضهم بعضاء ولا يبدع بعضهم بعضاء بخللاف 
أهل البدع 

)4 )4 0 استعمال ثان: حيث صار لفظ ( الجماعة ) 

وق ° دعلى ما قرو اليونة کون الجماعة قى 

قولنا: " أهل السنة والجماعة " : معطوفة على 
( السنة )» ولهذا عبر المؤلف بقوله: " سموا أهل 
الجماعة" 4 ولم يقل: سموا جماعة» فكيف يكونون 

أهل الجماعة وهم جماعة؟ 


نقول: الجماعة في الأصل: الاجتماع: فأهل الجماعة: 

يعني: أهل الاجتماع, لكن نقل اسم الجماعة إلي القوم 

والإجماع 58 الأصل الال الوق ته عليه فى اة 

E . )1( والدين‎ 

)1 )1( * يعني به 5 الثالت. لأن الأدلة أصول 

[][ ]© ,الأصل الأول: e‏ الكتاب, والثناني: السنة, 
والإجماع هو: الأصل الثالث, ولهذا يسمون: أهل 
الكتاب والسنة والجماعة. 

اه فونه ا اضول جت عليه فى الع :والدين: 

وهي: الكتاب» EE‏ والإجماع. 
عبني على غيزة: إذ لا إجماع إلا کاب أو سنة: 
ناه أما كون الكتاب والسنة يرجع إليه, فأدلته كثيرةء 


ا 

-] - قوله تعالي: ) فان تنازعتم في شيء فردوه إلي 
الله والرسول ([ النساء: 59]. وقوله تعالي:) 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول( [ المائدة: 92]. 

1 > .وقوله الى ) وضا اناكم الرسول فحدوة وما 
نهاكم عنه فانتهوا ( [ الحشر: 7] قوله تعالي: ) مع 
يطع الرسول فقد أطاع الله ( [ النساء: 80]. 

ومن انكر أن تكونٍ السنة أصلاً في الدليل,. فقد أنكر أن 
بكون القرآن أصلا. 

ولا شك عندنا في أن من قال: إن السنة لا يرجع إليها 
في الأحكام الشرعية. أنه كافر مرتد عن الإسلام, لأنه 
مكدت ومكر للفران: فالقران فى غير ما موضع حل 
اله املا ترح اله 

ث6 وأما الدليل على أن الإجماع أصلء, فيقال: 

أولاً: هل الإجماع موجود أو غير موجود؟ 
قال بعض العلماء: لآ إجماع موحوت إلا علق ها فة نض: 


فمثلاً. لو قال قائل: العلماء مجمعون على أن الصلوات 

0 ضة خمسء فهذا صحيح» لكن ثبوت فرضيتها 

حون على تحر التويى:«فهيذا حح لكن توت 

ومجمعون على تحريم نكاح ذوات المحارم فهذا صحيح» 

لكن .نوت اتحريمة بالنض: 

ولهذا ١‏ قال الإمام أحمد: : من ادعي الإجماع: فهو كاذب 

وما يدريه؟ لعلهم اختلفوا. 

ل و والمعرو ف عن عامة العلماء أن الإجماع موجود» 

وأن كونه دليلاً نابت بالقرآن والسنة: 

-[]- فمن ذلك قوله تعالي: ) فإن تنازعتم في شىء 
فردوه إلي الله والرسول( [ النساء: 59], فإن قوله: ) 
إن تنازعتم في شيء فردوه ( : يدل على أن ما أجمعنا 
عليه لا يجب رده إلي الكتاب والسنةء اكتفاء بالإجماع! 
وهذا الاستدلال فبه شيء!! 

“٣‏ ومن ذلك قوله: ) ومن E‏ الرسول من بعد ما 
ونصله جهنم وساءت مارا [النساء: 115]. فقال ١‏ 

د واستدلوا أيضاً بت بحديث: " لا تجتمع أشي على 
ضلالة " ". 

-[]- وهذا الجدية حسنه بعضهم وضعفه اخرون» لكن 
قد . نقول: إن ندا وإن كان ضعيف السند لکن نش هد 

فجمهور الأمة أن الإجماع af‏ مستقل» نكا إذا 

وجدنا مسألة فيها إجماعء أثبتناها بهذا الإجماع. 

وكأن المؤلف رحمه الله يريد من هذه الجملة إثبات أن 

0 أهل السنة حجة. 

أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق E‏ )0 

والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح, 


3< رواه الترمذي( 3/207). وابن ماجه ( 2/1303). 


(1) 


UU 


إذا بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة (2) 
(1) "الأصول الثلاثة" : هي الكتاب والسنة 
والإجماع. 

| ]° معنيه : أن أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول 
الثلاثة جميع ما عليه الناس من قول أو عمل باطن أو 
والسنة والإجماع» فإن وحد له دليل منهاء فهو حق» 
وإن كان على خلافه» فهو ا 
هو ما كان عليه السلف الصالح وهم القرون الثلاثة, 
الصحاة: والتابعون وناتعوهة: 
ه٠‏ ثم علل المؤلف ذلك بقوله: " إذ بعدهم كثر 
الاختلاف وكثرت الآمة " بعتي انه كثر الاختلاف ككثرة 
الأهواء. لأن الناس تفرقوا طوائفء ولم يكونوا كلهم 
بريدون الحق, فاختلفت الآراء, وتنوكت الأقوال: 9 
وانتشرت الأمة ": فصارت الإحاطة بهم من أصعب 
الأمور. 

فشيخ الإسلام رحمه الله كأنه يقول: من ادعي الإجماع 

بعد السلف الصالحء وهم القرون الثلاثة, فإنه لا يصح 

دعواه الإجماع, لأن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه 

السلف الضالح: وهل تمكن أن.يوجد إجماع نهذ الخلاق؟ 

فنقول: لا إجماع مع وجود خلاف سابق ولا عبرة بخلاف 

بعد تحقق الاجماع. 

فصل 


في منهج أهل السنة والجماعة ِ 


: فصل‎ ١ 
ثم هم (1) مع هذه الاصول(2) يامرون بالمعروف(3)‎ 
)5( وينهون عن المنكر(4) على ما توجبه الشريعة‎ 


(1) (1) أي: أهل السنة والجماعة. 


(2) (2) " من هذه الأصول" : السابقة التي ذكرها قبل 
هذاء وهو اتباع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام. 
واتباع الخلفاء الراشدين وإيثارهم كلام الله وكلام 
سواه على غيره واتباع إجماع المسلمين» مع هذه 

صول: يأ مرون بالمعروف وبنوون عن المنكر. 
)3( 1 "المعروف" : كل ماامرورجه الشرع: دهد 


يأمرون به. 
(4) (4) "المنكر ": كل مانهي عن الشرعء فهم 


. ينهون 
يدعون إلي الخير ويأمرون FEE‏ وينهون عن ن المنكرٌ 
( 1 آل عمران: 104]. | 
وكذلك قال النبي م الصلاة ري " لتامرون 


الظالم, ولتأطرنه على الحق أطراً 0 93 

فهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء ولا 

يتاخرون عن ذلك. 

(5) (5) ولكن يشترط للأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكر أن يكونا على ما توجبه الشريعة وتقتضيه. 

ell‏ ولذلك شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عالماً بحكم الشرع فيما تافر نة 

أو ينهي عنهء فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به: ولا 

ينهي إلا عما علم أن الشرع نهي عنهء ولا يعتمد في 

ذلك على ذوق ولا عادة. 

لقوله تعالي لرسوله صلي الله عليه وسلم :) فاحكم 

بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من 

الحق” ) 1 المائدة: 48[. 

والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً / [الأسراء: 36[. 

وقوله: ) ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال 

وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون 

على الله الكذب لا يفلحون ( [ النحل: 116]. 


+ رواه أبو داود ( 4336) , وابن ماجه (4006). 


فلو رأي شخصاً يفعل شيئاً الأصل فيه الحلء فإنه لا 
يحل له أن ينهاه عنه حتي يعلم أنه حرام أو منهي عنه. 

= ولو رأي شخصا ترك شيئاً يظنه الرائي عبادة, 
فاه لا بحل لوان اه بالتعبيد بيع جي بعلم ان 
الشرع أمر 

كت الشرط الثاني: أن يعلم بحال المأمور: هل هو ممن 
يوجه إليه الأمر أو النهي أم لا؟ فلو رأي شخصاً يشك 
هل هد مكلف ام لان لم اة الاب مرت مله حدق 


يستفصل . 
الشرط الثالث: أن يكون عالماً بحال السامةز حال 
تكليفه» هل قال بالفعل ام لا؟ 
-[] = فلو رأي شخصاً دخل المسجد ثم جلس, وشك 
هل صلي ركعتين: فلا ينكر عليه ولا يأمره بهماء. حتي 
يستفصل . 


فلل ذلك أن الى على الله علمف وسلم كات خط 

يوم الجمعة. فدخل رجل» فجلسء فقال له النبي صلي 

الله عليه وغلي آله وسلم: " أصليت ؟ " . 

قال: لا قال: " قم فصل ركعتين وتجوز فيها" ”. 

-] - ولقد نقل لي أنه بعض الناس يقول: يأك 

يسجل القرآن بأشرطه, لأن ذلك إهانة للقرآن على 
زعمه ! فينهي الناس أن يسجلوا القرآن على هذه 
الأشرطةء لظنه أنه منكر!! 

فنقول له : إن المنكر أن تنهاهم عن شيء لم تعلم أنه 

منكر!! فلابد أن تعلم أن هذا منكر في دين الله. 

وهذا في غير العبادات. أما العبادات. فإننا لو رأينا رجلاً 

يتعبد يعبادة, لم يعلم أنها مما أمر الله به» فإننا ننهاه, 

لأن الأصل في العبادات المنع. 

الشرط الرابع: أن يكون ا بالأمر 

ضررء لم يجب عليهء لك إن عير ونا دا 

لأن جمعع الواجبات مشروطة بالقدرة والاستطاعة: 


واا الاو كات الحوعة مات فن اء واا مام طت وفهالم 7 كاف 
الجمعة زرنات الجة والاماه تخت 


I= 


لقوله تعالي: ) فاتقوا الله ما استطعتم ( [ التغابن: 16]. 
وقوله: ) لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ( [ البقرة: 286]. 
فإذا خاف إذا أمر شخصا بمعروف أن يقتلهء فإنه لا 
ملزمة أن تامرة: لأنه لا يستطيع ذلك بل قد يحرم عليه 
خينئذ: 'وقال تعض العلماء: بل يحت عليه الأمر والضبر: 
وإن تضرر بذلك مالم يصل إلي حد القتل. لكن القول 
الأول أولي. لأن هذا الأمر إذا لحقه الضرر بحبس ونحوه, 
فإن غِيره قد يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ر" 

و ما لم يصل الأمر إلي حد يكون الأمر حد يكون الأمر 
بالمعروف من جنس الجهاد» كما لو أمر بسنة ونهي عن 
بدعة» ولو سكت , لاستطال أهل البدعة على أهل البدعة 
على أهل السنة» ففي هذه الحال يجب إظهار السنة 
وبيان البدعة, لأنه من الجهاد في سبيل اللهء ولا يعذر 
الشرط الخامس: أن لا يترتب على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت. فإن 
رنت علو ذلك: وا 2 لا ر مل لا جور له أن اهز 
بالمعروف أو ينهي عن المنكر. 
ول قال العلماء: إن إنكار ينتج منه إحدي أحوال أريغة: 

. أما الحالة الأولي والثانية, فالإنكار واجب. 

- أما في الثالثة» فهي في محل نظر. 

وأما في الرابعة, فلا يجوز الإنكارء لأن 

المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه. 

- مثال ذلك: إذا إراد أن يأمر شخصاً بفعل إحسان, 

لكن يستلزم فعل هذا الإحسان ألا يصلي مع الجماعة, 

فهنا لا يجوز ز الأمر بهذا المعروفء لأنه يؤدي إلي ترك 
وكدلك في المنكر لو كان اذا نه عن هذا المكر تخول 
الفاعل له إلي فعل منكر أعظمء فإنه في هذه الحال لا 


يجوز أن ينهي عن هذا المنكر دفعاً لأعلي المفسدتين 
بادناهما. 

ذيذل لها قوَله تعالي: ) ولا سيوا انين مدعون سن 
دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة 
( 1 الأنعام: 108] فإن سب آلهة المشركينء لا شك أنه 
أمر مطلوب» لكن لما كان يترتب عليه أمر محظور أعظم 
سبهم لله تعالي عدوا بغير علم, تمن اللم عن سب ا 
دلو و جد رجلا بسرت الحم وشرب الخمر منكرء فلو 
نهيناه عن شربه» E E a ES‏ 
عليه مفسدة أعظم. 

الشرط السادس: إن يكون هذا الآمر أو الناهي قائماً بما 
العلماء, فإن كان غير قائم بذلك, فإنه لا يأمر بالمعروف 
ولا ينهي عن المنكرء لأن الله تعالي قال لبني إسرائيل: 
الكتاب افلا ل 144 فإذا کان هذا e!‏ 
لاثنه عن خلق وثاتي مثلة اد STE‏ 


فهم استدلوا بالأثر والنظر. 

ولكن الجمهور علي خلاف ذلك » وقالوا: يجب أن يأمر 
بالمعروف, وإن كان لا EE‏ وينههي عن عن المنكرء وإن 
كان يأتيه» وإنما وبخ الله تعالي بني إسرائيل» لا على 
ee‏ بالبر» ولكن علي جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان 


تاضرين: الأول فعل البرء E‏ الأخر بالبر مخ عن 
أمرين: الأول: فعل المنكرء والثاني: ترك النهي عن 


فإن 9 0 لا ترم سقوط ا 
فقهذه ستة ی ٠‏ منها أربعة للجوازء وهي الأول 
والثاني والثالت ETE‏ ا تفصيل فقيه: واثنان 
للوجوب» وهما الرابع والسادس 
كابيه أو أمه أو حده أ حدته» لل ربما نقول: إن هذا 
يتأكد أكثرء لأن من بر الوالدين أن ينهاهما عن فعل 
المعاصي ويأمرهما بفعل الطاعات قد يقول: أنا إذا 
نهيیت اف عضب علي وهحر ني » فماذا أصنع؟ 

نقول: اصبر على هذا الذي ينالك بغضب أبيك وهجره, 

والعاقية للمتقين: واشبع ملة إبراهيم عليه السلام» حت 

عاتب أباه على الشركء فقال: اال عد عاك 
أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن کک 

يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فك ون 
للشيطان وليا » قال(ء أيك أبوه : )أراغب أنت عن آلهتي 

يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا ( [ مريم: 

46-2]. وقال اف اا لأبيه آزر: ) أتتخذ أصناماً 

آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين [ [الأنعام: 74]. 

ويرون إقامية الحج, والجهاد, والجمع» والأعياد, مع 

الأمراء, أبراراً كانوا أو فجاراً (1).. 

(1) (1) الأبرار: جمع بر, وهو كثير الطاعة, والفجار: 

ااه ..كفاهل السنة رَحمهم الله يخالفون أهل البدع 
تماما, قيرون إقامة الحح مع الأمير. وإن كان من 
أفسق عباد الله. 

7 وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميراًء 
كما جفل الى ضلى الله علمة وسلم أنا كر اها 
على الحج في العام التاسع من الهجرة: وما زال 
الناس على ذلكء يجعلون للحجة أميراً قائداً يدفعون 
ويقفون بوقوفه» وهذا هو المشروع, لأن المسلمين 
يحتاجون إلي إمام يقتدون سه أما كون كل إنسان 
على رأاسه» فإنه يحصل به فوضي واختلاف. 


فهم ترون إقامة الحج من الأمراء, وإن كانوا فساقاء 
حتي وإن كانوا يشربون الخمر في الحجء لا يقولون: هذا 
إمام فاجرء لا نقبل إمامته» لأنهم يرون أن طاعة ولي 
الأمر.واحبيةه: وان كان فاسيفا: تشرط أن لا يخرجة فده 
إلي الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان» فهذا لا 
طاعة له وتخت أن٠نزرال‏ عن تولى امور المسلمنتن: لكن 
الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ فإن الولاية لا تزال 
به» بل هي ثابتة» والطاعة لولي الأمر واجبة في غير 
المعصية. 
خلافاً للخوارج, الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير 
المللة. 
وخلافاً للرافضة الذين يقولون: إنه إمام إلا 7 
المنتظر. لست على إمام, ولا 0 لإمام, بل هي تموت 
ميتة جاهلية من ذلك الوقت إلي اليوم» ويقولون: إنه لا 
إمام إلا الإمام المعصوم, فلا جخ ول حهان مع اى اف 
1 لكن أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نري إقامة 
الحج مع الأمراء سواء كانوا أبراراً أو فجاراًء وكذلك 
إقامة الجهاد مع الأميرء وكذلك إقامة الجهاد مع 
الأميرء ولو كان فساقاء ويقيمون الجهاد مع اة لا 
يصلي معهم الجماعة, بل يصلي في رحلة. 
فأهل السنة والجماعة لديهم بعد نظرء لأن المخالفات 
في هذه الأمور معصية لله ورسوله: وتحر إلي فتن 
عظيمة . 
فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين 
والاختلاف في الأراء إلا الخروج على الأئمة؟! 
فيري أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد 
مع الأمراء» وإن كانوا فجاراً. 
ولكن هذا لا يعني أن أهل السنة لاع لا يرون 
الأمير للمنكر قد ن اند عن فل عات ات لن 


عظيمان: 

الأول: اقتداء الناس به وتهاونهم بهذا المنكر. 

والثاني: أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه 

تغييره على الرعية أو تغيير مثله أو مقاربه. 

»ء لكن أهل السنة والجماعة يقولون: حتي مع هذا 
الأمر المستلزم لهذين المحذورين أو لغيرهماء فإنه 
حب علينا طاعة ولاة الأمورء وإن كانوا عصاة» قنقيم 
م الحج والجهاد, وكذلك الجمع» نقيمها مع الأمراء, 

كانوا فجاراً 

فالأمير إذا كان يشرب الخمر مثلاً, ويظلم الناس 

بأموالهم؛ نصلي خلفه الجمعة؛ وتصح الصلاة. حتي إن 

أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة خلف الأمير 
المبتدع إذا لم تصل بدعته إلي الكفرء لأنهم يرون أن 
الاختلاف عليه في مثل هذه الأمور شرء ولكن لا يليق 

الا م الذي له إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنكرات. 

وكذلك أيضاً إقامة الأعياد مع الأمراء الذي يصلون بهم, 

أبراراً كانوا أو فجاراً. 

| | © وبهذده الطريق الهادئة بتيسن أن الدين الإسلامي 
وتفظ نين الال فى والجافي عة 

e11‏ فقد يقول قائل: كيف نصلي خلف هؤلاء 
ونتابعهم في الحج والجهاد والجمع والأعياد؟ ! 

فنقول: لأنهم أئمتناء ندين لهم بالسمع والطاعة: امتنالاً 

لأمر الله بقوله: ) با أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 

ولاز الف على الله عله ولم تقوله؛ "اكم سرون 
تعدى أنرة وأمور] تنکروتها دالوا فما تامرنا يا.رسول 

الله ؟ قال: " أدوا إليهم حقهم, وسلوا الله حقكم " *. 

وعن وائل ين حكن قال كال ا ين بريد :لين 

رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم» فقال: يا 
بني اللة! آرايت: إن قامت علينا أضراء يشالو حقهم 


أ رواه البخاري/ كتاب الفتن. ومسلم/ كتاب الإمارة / باب وجوب الوفاء ببيعة 
الخلفاء الأول فالأول. 


(1) 


UU 


ويمنعونا حقناء فما تأمرنا؟ قال: " اسمعوا وأطيعوا 

فإنما عليهم ما حملوا وعلبكم ما حملتم " 2). 

وى حريث عبادة تن الضامت رضي الله ةوقا 

انا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم:غلن 

السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره؛ 

وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: " إلا أن تروا كفراً بواحاً 

عندكم فيه من الله برهان ر 

ولأننأ لو تخلفنا عن متابعتهم» لشققنا عصا الطاعة 

٠7‏ والأمور التي فيها تأويل واختلاف بين العلماء إذا 
ارتكبها ولاة الأمورء لا يحل لا منابذتهم وامخالقدهي: 
لكن يجب علينا مناصحتهم بقدر المستطاع فيما 
خالفوا قبه» مما لا يسوع فيه الاجتهادء وَأمًا ما يبسوع 
فيه الأجتهاد. فحت محهم فيه تحت تقدير واحترام» 
لنبين لهم الحق, لا على سبيل الانتقاد لهم والانتصار 
طرق اهل السنة والحساعة. 

وتحافقطون على الخما عات (1) ويدنتون بالتمتحة اللا هة 


(1) أي: يحافظ أهل السنة والجماعة على الجماعات, 
أي: علي إقامة الجماعة في الصلوات الخمس, 
يحافظون عليها محافظة اميه حيست إذا سمعوا 
على الصلوات الخمس, مع فال من قات أشل 
السنة والجماعة ما فاته من هذه الجماعات. 

* وربما يدخل في الجماعات الاجتماع على الرأي 
وعدم النزاع فيه فإن هذا ما أو به النبي صلي 
الله عليه و على:الهة وجلم :معاد من حل وأها مؤي 
خن تعتهما إلى اليمن: ققنال: " ترا ولا تعستراء 
وبشرا ولا تنفراء وتطاوعاء ولا تختلفا " 0 


"5 ووامةكشهلم كنات الإفارة 


3 زواة التخارئ /اكناب الفتن :بات" سعرون تعذي امون شكرؤتها:: *:ومسدلم 
/ كتاب الحدود. 


(1) (2) " يدينون " . أي: يتعبدون لله عز وجل بالنصيحة 
للأمة, ويعتقدون ذلك ديناً. 

7 والنصح للأمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد لله 
وقد يكون الحامل عليه الغيرة» وقد يكون الحامل عليه 
الخوف من العقوبات» وقد يكون الحامل عليه أن 
يتخلق بالأخلاق الفاضلة التي يريد بها نفع المسلمين.. 
إلى غير ذلك من الأسباتب. 

ا لكن هؤلاء ينصحون للأمة طاعة لله تعالي وتديناً 

له» لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث 
تهيم بن اوس الدارى:" الحدين التصضيحة. التدين 
النصيحة " . قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال: " لله, 
ولكتابه: ولرسوله: ولائمة المسلمين وعامتهم 5 010 

ل فال دة لله صدق الطلب فى الوصول النه: 

-[]- والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام صدق 
الاتباع له» ويستلزم ذلك الذود عن دين الله عز وجل, 
الذي جاء به رسول صلي الله عليه وسلمء ولهذا قال " 
ولكتابه " . 

-1- فينصح للقرآن ببيان أنه كلام الله» وأنه منزل غير 
مخلوق» وأنه بحب تصديق خبره وامتثال أحكامه, وهو 
كذلك يعتقده قي نتقسه. 

= ا" وائمة المسلمين " كل من ولاه الله أمراً ن اوو 
المسلمينء فهو إمام في ذلك الأمرء فهناك EER‏ 
كرئيس الدولة» وهناك إمام خاصء كالأمير والوزير 
والمدير والرئيس وائفة المستاحة وغترهم: 

-[]- وعامتهمء يعني: عامة المسلمين» ه وهم 
التابعون للأئمة. 

-[]- ومن أعظم تخ المسلمين العلماء» والنصيحة 
لعلماء المسلمين هي نشر محاسنهم» والكف عن 
والحرص على إصابتهم الصواب» بحيث 


-1):وؤاة لارو کات ا لارو ا ت کک انی موس ومفاة الى النمن» و 
كتاب الجهاد. 


روا فسلهم کات الإنفان: 


UU 


UU 


يدش کرامتهم» ولا يحط من قدرهم» لن تخطنّة 
العلماء على وجه يحط من قدرهم ضرر على عموم 
الإسيلامء, لأن العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم 
بعضاً سقطوا من أعينهم وقالوا: كل هؤلاء راد مردود 
عليه. فلا ندري من الصواب معه! فلا يأخذون بقول أي 
واحد منهمء لكن إذا احترم العلماء بعضهم بعضاء وصار 
كل واحد يرشد أخاه سرا إذا أخطأء ويعلن للناس 
القول الصحيح . فإن هذا من أعظم النصيحة لعلماء 


ال 
© وقول المؤلف: ۳ للأمة" : يشمل الأئمة والعامة, 
فأهل السنة والجماعة يدينون بالنصحية للأمة. أئمتهم 
وعامتهم۔ 
وكان مما يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه: 
والنصح لكل مسلم" .١‏ 
فإذا قال قائل: ما هو زان النصيحة للأمة؟ 
٠‏ فالميزان هو ما أشار إلي النبي عليه الصلاة 
والسلام فوك لا تومن أحدكم جعي خت لاك ما 
يحب لتفريسه" 2, فإذا عاملت الناس هذه المعاملةء 
فهذا هو تمام النصيحة. 
ا اي ا ل e‏ هل 
تعامله!! 
ويعتقدون معني قوله تان الله عليه وسلم : " المؤمن 
شر ا ضا ته الله عليه وسلم (1) 0 
(1) (1) * شبه النبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم 
المؤمن لأخيه المؤمن بالبنيان الذي يشد بعضه بعضا. 
حتي يكون بناء محکما متماسكاً بشید بعصه عفنا 
ويقوي هه تم قرب هذا وأكده, فشبك يسن اضابعة. 
فالاصابع المتفرقة فيها ضعفء فإذا اشتبكت» قوي 
عحنها عضا :فالمد مسن للمدمن كالنتعان منت و 


وا اليخازى/ كنات الايمان بات (الديق التضوحة )ا وتسلم / كات الإينان 


البخاري/ كتاب الإيمان. ومسلم / كتاب الإيمان. 


بعضاًء فالبنيان يمسك بعضه بعضاًء كذلك المؤمن مع 

أخيه إذا صار في أخيه نقص» فإن هذا يكمله» فهو مرآة 

أخيه إذا وجد فيه النقص كمله» إذا احتاج أخوه ساعده, 

إذا مرض أخوه عاده ... وهكذا في كل الأحوال. فأهل 

السنة والجماعة يعتقدون هذا المعني ويطبقونه عملاً. 

توادهم (2) وتراحمهم (3) وتعاطفهم (4) كمثل الجسدهء 

والسهر"(5) 59 

(1) (1) " قوله": هنا معطوف على " قوله " في 
الحديث السابق. 

(2) (2) أي: : مودة بعضهم بعضاً. 

(4(:)4):. اک عظف دو على تعض 

(5) (5) أي: أنهم يشتركون في الآمال والآلام, فيرحم 
بعضهم بعضاء فإذا احتاج, أزال حاجته» ويعطف 
يعضوم خا ی إن الواحد مدوم اذا راید و 
بغضاء لأحد من إحوانه المسلمينء حاول أن تزيلة: وان 

بذكن من :محاشته جا يوحي زوال هذه النقضاء. 

فالجه د الواحد اذا اتشتكي فده عضو ولو هن اض ير 

الأعضاءء تداعي له سائر الخ دا ار اا 

الخنصر الذي هو من أصغر الأعضاءء فإن الجسد كله 

يتألم, إذا أوجعتك الأذنء تألم الجسد كله»ء وإذا أوجعتك 

العين» تألم الجسد كله» وغير ذلك 

فهذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثل 

مصور للمعني ومقرب له غاية التقريب. 

ويأمرون (1) بالصبر عند البلاء (2) a‏ 

)1( )1( 7 يأمرون 1 قد e‏ إن هذه الكلمة تشمل أمر 
لأمارة بالسوء 1 لبرت ف 53 فهم باعرون > 2 


أنفسهم. 
(2) (2) الصبر: هو تحمل البلاء. وحبس النفس عن 
التسخط بالقلب أو اللسان أو الجوارح. 


والبلاء: المصيبة, قال الله تعالي: ) ولنبلونكم بشىء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 
وبشر الصانين:. الدين إذا اضابتهم مصيبة قالوا إنا لله 
وإنا إليه راجعون( [البقرة-155] . 
الحدية الأولى: وهذا عنوان الصبر الحقيقي, كما قاله 
التي صلي الله عليه و لى لل اد انى مر ةاوه 
تبكي عند قبرء فقال لها: " اتقي الله واصبريء قالت: 
اليك غني فاكة لم فضت ولمع ةة فقيل 
لها: إنه النبي صلي الله عليه وسلم فأتت النبي صلي 
الله غل وتلم فلم ت دع دة وار قات لم 
أعرفك, فقال: " إنما الصبر عند الصدمة الأولي" 2, أما 
بعد أن سرد ال دة ون الصير يكون ولا لازيال يه 
كمال الصبر. 
1ه فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء, 
دعا من انار إلا سلب اما فى مه اا و اله 
وإما قي ماله» وإما قي صحىه» وإما قي بلده» وإما في 
المسلمين عامة. ويكون ذلك إما في الدنيا وإما في 
في الدنيا. 
٠7‏ فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء 
EF - [=‏ الصبر على بلاء الدنياء فأن يتحمل 
المصيبة كما سبق 
-|] = واما الصبر على بلاء الدين» فان شت على دمنتت» 
ولا يتزعزع عنه» ولا يكن كمن قال الله تعالي فيهم: ) 
ومن الناس: من بقول متا باللة فاذا أوذى في الله 
جعل فتنة الناس كعذاب الله ( [ العنكبوت : 10]. 
والشكر عند الرخاء (1) والرضا بمر القضاء(2) 
(1) (1) الرخاء: سعة في العيش, والأمن في الوطن, 
فيامرون عند ذلك بالشكر. 


“لك يواج البغاوة/ كنات الغنائق بات زارو القيون :تله كنات القنائك 


8 ° وأيهما أشق الصبر على البلاء. أو الشكر عند 
الرخاء؟ 
اختلفء العلماء في ذلك, فقال بعضهم: إن الصبر على 
البلاء أشق؛ وقال آخرون: الشكر عند الرخاء أشق. 
والصوات: أن لكل واحد آفته ومسعة: لان الله عر وجل 
لون كور ولع أذقناه نعماء بعد ضراء فة 
لبقولن ذهب السيئات عني إنه لفرج فخور (1 هود: 9- 
1 
لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير: فالمصاب إذا فكر 
وقال إن جزعي لا يرد المصيبة ولا يرفعهاء فإما ا أن 
اضفر صير الكرامه وإما أن أشلو تلو النهائم: فهان عله 
الصبرء وكذلك الذي في رخاء ورغد. 
بن ٠‏ لكن أهل السنة والجماعة يأمرون بهذا وهذاء 
بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. 
(1) (2) الرضي أعلي من الصبر ومر القضاء: هو ما 
يلائم طبيعة الإنسان» ولهذا عبر عنه ب "المر". 
1 فإذا قضي الله قضاء لا يلائم طبيعة البشر, وتاي 
به سمي ذلك مر القضاء, فهو ليس لذيذا ولا حلواء بل : 
هو مر فهم يأمرون بالرضي بمر القضاء. 
٠‏ واعلم أن مر القضاء لنا فيه نظران: 
النظر الأول: باعتباره فعلاً واقعاً من الله. 
والنظر الثاني: باعتباره مفعولاً له. 
فباعتبار كونه فعلاً من الله يجب ٠‏ علينا أن نرضي به., ألا 
وأما eb‏ مفعولاً له» فهذا , ملحن ال سه ومح 
الصبر عليه 
o11‏ فالمرض باعتبار كون الله قدره الرضي به واجب, 
لس 1 EEE‏ ار 
7 ولهذا نقول: المصابون لهم تجاه المصائب أربعة 
مقامات: المقام الأول: السخطء والثاني: الصبرء 
والثالث: الرضيء والرابع: الشكر. 


فأما السخط؛ فحرام بل هو من كبائر الذنوب, فال أن 
يلطم خده» أو ينتف شعره» أو يشق توبه» او يقول: 
واتبوراه! أو يدعو على نكسه بالهلاك وغير ذلك مما يدل 
على الشخطا: قال النتئ ضلي الل غلية وشيلة : " لبس 
الجاهلية"". 


el U a r‏ إلا أن هذا 
الشيء في نقسيمه. صعب ومرء ويتمثئل بقول الشاعر: 
والصعر صل انهه هر ضذا فته لكن عواقبه أحلي 
من العسل 

الشيء الذي أضانة لا شي ء. 
وخفودور العلساء على أن الى المفمييى تيكب 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية2» وهو الصحيح. 
الرابع: الشكر: وهو أن يقول بلسانه وحاله: " الحمد 
لله": ويري أن هذه المصيبة نعمة» لكن» هذا المقام, قد 
يقول قائل: كيف يكون؟ ! 

فنقول: يكون لمن وقفه الله تعالي: 
فأولاً: لآنه إذا علم أن هذه المصيبة كفارة للذنب» ان 
العقوبة على الذنب في الدنيا أهون من تأخير العقوبة 
في الآخرة, صارت هذه المصيبة عنده نعمة يشكر الله 


وثانياً: أن هذه المصيبة إذا صبر عليهاء أثيب» لقوله 
الى )اها فوفى ال ادون اجرهم عقر جات 
(1[ الزمر: 10]. 

فيشكر الله على هذه المصيبة الموجبة للأجر. 

وثالثا: أن الصبر من المقامات العالية عند أرباب 
السلوكء لا ينال إلا بوجود أسبابه» فيشكر الله علي نيل 
هذا المقام. 


NEE Seg 2‏ ناشين هن الفط ومسل aS‏ 


1 ويذكر أن بعض العابدات أصيبت في أصبعهاء 
فشكرت الله. فقيل لها في ذلك, فقالت: إن حلاوة 
أجرها أنستني مرارة صبرها. 

ell |‏ فأهل السنة والجماعة رحمهم الله امرون 
بالصبر على البلاء. والشكر عند الرخاء»ء والرضصي بمر 
“العم 


القضاء نطلل لين مي 
أحدهما: حكم الله E‏ الذى هو قضاءه ووصفه» فهذا 
يحب . الرضي به بكل حال» سواء كان قضاء دينياً أم قضاء 
كوا لذنة حكم الله تعالي: ومن تمام الرضي تومه نينف 
فمثال القضاء الديني قضاؤه بالوجوب والتحريم والحل. 
ومنه قوله تعالي: ) وقضي ربك آلا تعيدوا إلا إياه 
([ الأسراء: 23]. 
ومثال القضاء الكوني: قضاؤه بالرخاء والشدة والغني 
والفقر والصلاح والفساد والحياة والموت» ومنه قوله 
تعالي: ) فلما قضينا عليه الموت ( [ سبأ: 14]» ومنه 
قوله تعالي: )وقضينا إلي بني إسرائيل في الكتات 
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيراً 
( [الأسراء: 4]. 
الأول: RE AN‏ فيجب ال صي به وقبوله: فيفعل 
المامور مت كه ويترك المنهي ګنه» ويتمتعح بالحلال. 
والنوع الثاني: المقضي كوناً 
قان كان من قعل الله كالفقن والمرض والحدتب 
والهلاك وتحو ذلك فقد تقدم أن الرضي سه سنة. لا 
واجب: على القول الصنحية: 
2ك وان کان هن فل الأو خرن فته ال كاه 
الخمسة: فالرضصي بالواجب» وبالمندوب مندوب» 
وبالمباح مباح» وبالمكروه مکروه» وبالحرام حرام. 
ويدعون إلي مكارم الأخلاق (1) ومحاسن الأعمال (2) 
ويعتقدون معني قوله:ضلى الله عليه وسلم: " أكمل 
المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً " (3) 0 


(10) 
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(1) 


2) 


(3: ئ اطلاسهاء والكوع من گل شىء هو الظعت مه 
بحسب ذلك الشيءء ومنه قول الرسول صلي الله 
عليه وسلم لمعاذ: " إباك وكرائم أهوائلعة 15لا جين 
© والأخلاق: : حمع ae el‏ و الناطنة فقي 
الإنسان» يعني: السجايا والطبائع» فهم يدعون إلي أن 
يكون الإنسان ا فيحب الكرم والشجاعة 
lL‏ ل کال دة .ف 
مكارم الأخلاق. 

(2) " محاسن الأعمال " هي مما يتعلق بالجوارح. 
ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية» مثل 
البيع والشراء والإجارة» حيث يدعون الناس إلي 
الصدق والنصح في الأعمال كلهاء وإلي تجنب الكذب 
والخيانة» وإذا كانوا يدعون الناس إلي ذلك» فهم 
بفعله أولي. 

عباد الله. آ آ 

- أماحسن الخلق مع الله. فأن تتلقي أوامره 
بالقبول والإذعان والانشراح وعدم الملل والضجرء 
وأن تتلقى احكامه الكونية بالضبر والرضئ. وما أنه 
ذلك. 

أما حسن الخلق مع الخلق, فقيل: هو بذل 
الندي: وكف الأذي, وطلاقة الوجه. 


بذل الندي» يعني: الكرم» وليس خاصاً بالمال» بل بالمال 
والجاه والنفسء وكل هذا من بذل الندي. 

وطلاقة الوجه صده العبوس 

وكذلك كف الأذي بأن لا يؤذي أحداً لا بالقول ولا بالفعل. 
ويندبون (1) إلي أن تصل من قطعك (2) 20 
(1) (1) أي: يدعون. 


وو اا کات الا وا كنات الأتفاة: 
2) رواه أحمد / (2/ 250), والترمذي (2612), وأبو داود (4682) . 


(6 (2 أن تضل من قطلعك :من الأقا رت ممن .جك 
تجب صلتهم عليك. إذا قطعوك. فصلهم: لا تقل: من 
وصلني؛ وصلته! فإن هذا ليس بصلة» كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: " ليس الواصل بالمكافىء, 
انما الواضل من إذا قطعت رحعسة: وضح[ ةي ]" لا 
فالواصل هو الذي إذا قطعت رحمه» وصلها. 

وسأل النبي صلي الله عليه وسلم رجلء فقال: يا 

رسول الله! إن لي أقاربء أصلهم ويقطعوننيء وأحسن 

إليهم ويسيئون إلي» واحلم عنهم ويجهلون على! فقال 
النبي صلي الله عليه وسلم: " إن كنت كما قلت > فكأنما 
تسفهم المللء ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما 

دمت على ذلك" كك 1 
' تسفهم المل" » أي : كأنما تضع التراب أو الرماد الحار 

في أفواههم. 

1ه فأهل السنة والجماعة يندبون إلي أن تصل من 
قطعك» وأن تصل من وصلك بالأولي, لأن من وصلك 
وهو قريب » صار له حقان: : حق القرابة: وحق المكافأة, 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: " من صنع إليكم 
معروفاء فكافئنوه 5 كان 

(1) (1) أي: من منعك, ولا تقل: منعنيء فلا أعطيه۔ 

(2) (2) أي: من أنتقصك حقك: إما بالعدوان» وإما 
بعدم القيام بالواجب. 

٠ 1‏ والظلم يدور على أمرين: اعتداء وجحود: إما أن 
يعتدي عليك بالضرب وأخذ المال وهتك العرض» وإما 
أن يجحدك فيمنعك حقك. 

وكمال الإنسان أن يعفو عم ظلمه. 

بن ° ولكن العفو إنما يكون يكون عند القدرة على 
الانتقام, فأنت تعفو مع قدرتك على الانتقام. 

أولاً: رجاء لمغفرة الله عز وجل ورحمته» فإن من عفا 

وأصلحء, فأجره على الله. 


9 واو الا كنات الاد بات لن الواصل المكافىء: 
+٠ (‏ واه البغاري (2558) / كات البر والضلة: 


ثانياً: لإصلاح الود بينك وبين صاحبكء لأنك إذا قابلت 
إساءته بإساءة: استمرت الإساءة بينكماء وإذا قابلت 
إساءته اخنان عاد إلي الإحسان إليك,. وخجل. قال 
الله تعالي: ) ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي 
هي أحسن فإذا الذي بينك وبعنه عداوة كآنه ولي حميم ) 
[فصلت:34]. 
فالعفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة» 
لكن بشرط أن يكون العفو إصلاحاً» فإن تضمن العفو 
إساءة: فإنهم لا بنديون إلي ذلك لأن الله اشترط فقال: 
) فمن عفا وأصلح ( [الشوري: 40]ء أي: كان في عفو 
إصلاح: أما من كان في عفقوه إساءة, أو کان ا 
للاساءة. فهنا نقول: لا تعف ! مثل أن يعفو عن مجرم, 
ويكون عفوه هذا سب لا ستمرار هذا المجرم في 
إجرامه» فترك العفو هنا أفضل» وربما يجب ترك العفو 
حينتذ. 
(1) (1) وذلك لعظم حقهماء 
اء ولم يجعل الله لأحد حقاً يلي حقه وحق رسوله إلا 
للوالدين» فقال: ] واعبدوا الله ولا تشركوا به شينئاً 
وبالوالدين إحساناً ( [ النساء: 36]. 
وحق الرسول في صمن الأمر بعبادة الله لأنه لا تتحقق 
الغنادة حتي يقوم بحق الرسول عليه الضبلاه والسلام» 
الله ولا تشركوا ا و لوو TE‏ الي 
الرسول صلي الله عليه وسلم » وإذا عبد الله على 
مقتضي شريعة الرسولء فقد أدي حقه. 
ثم يلي حق الوالدين,» فالوالدان تعباً على الولدء ولا 
سيما الأم الأم» قال الله تعالي: ) ووصينا الإنسان 
بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته کرها 
([الأحقاف:115], وفي آية أخري: ) ووصينا الإنسان 
بوالديه حملته أمة وهنا على على وهن( [ لقمان: 14], 
والأم نتعب في الي وعند الوضع» وعد الوضع» 
0 كانت 0 الناس بحسن اا والبر» حتي من 


قال رجل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن 

صحابتي؟ قال: قال في الرابعة: " ثم أبوك "2 

والب أيضا تعب في أولاده, وتبيصحر بضجرهم» ويقفقرح 

لفرحهم؛ ويسعي بكل الأسباب التي هارا 

وطمأنينتهم و حسن عيشتهم؛ بصضرب الفيافي والقفار 

من أجل تحصيل العيش له ولأولاده. 

فكل :من الام والات له جو ميما عملت من العمل لنت 

تقضي حقهماء ولهذا قال الله عز وجل: ) وقل رب 

ارحمهما كما ربياني صغيراً 0 [الإسراء: 24], فحقهم 

نفعاً ولا 0 فواجبها البر. 

ااه والعر فرص عين الإجساءع غلى كل واد مف 
النائين::ولهدا قدمهة التي صلى اللته عله ويكلم على 
الجهاد في سبيل الله» كما في حديت ابن مسعود» 
قال: قلت: يا رسول الله أي العمل أحب إلي الله ؟ 
قال: " الصلاة على وقتها " . قلت: ثم أي؟ قال: " 
الوالدين" . قلت : ثم أي؟ قال: " الجهاد في سبيل 
الله " 2). 

ناء والوالدان هما الأب والأم, أما الجد والجدة, فلهما 
مره لكنه لا يساوي بر الأم والآب. لأن الحد والجدة لم 
يحصل لهما ما حصل للأم والأب من التعب والرعاية 

والملاحظة, فكان برهما واجباً من باب الصلة لكن هما 

أحق الأقارب بالصلةء أما البر؛ فإنه للأم والأب. 

ell‏ لكن» ما معني البر؟ 

العرة اتصال الحبر تقدر ما تشتظليهة.وكف: النير: 

إيصال الخير بالمال: إيصال الخير بالخدمةء إيصال الخير 

اؤذكال الشرون عل مهاد من طلافة الو ةا و خي 

المقال والفعال» وبكل ما فيه راحتهما. 

1 ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم 
على الأولاد, إذا لم يحصل على الولد ضررء فإن كان 


زواة اليخارق/ کات الأذي/ناب:من احق :الناس بحسن الصحبة.-ومسام / 
كتانب انر :والضلة: 
“ +5 وواث التغادىاكثات"الآاذت ات البن:والضلة» ففسلم كنات" اران 
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عله رر لم نحي علنے حه ها الت آلا عد 
الضرورة. 

ولهذا نقول: إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا 

ضرر على الولد فيه, أما ما فيه ضرر عليه سواء كان 

ضررا دينياً» كان يأمراه بترك واجب أو فعل محرم, فإنه 

لا اعد لضا ور لكر أو كان ضرراً بدنياء فلا يجب عليه 

کر إذا لم يكن عله رر ولم تعلى به حاجته, والأب 

خاصة له ان ياخذ من مال ولده ما شاء: ما لم يضر 

اة وإذا املنا في أحوال الناس اليومه .جنا تيا 
منهم لا يبر بوالديه» بل هو عاقء تجده يحسن إلي 
أصحابه» ولا يمل الجلوس معهمء لكن لو يجلس إلي 
نة أو أمه ساعة من نهارء لوجدته متململاء كأنما هو 
على الجمرء فهذا ليس ببارء بل البار من ينشرح صدره 
لأمه انه ويخدمهما على اهاي عينيه2» ويبحر ص غاية 

وكما قالت العامة:" البر أسلاف ",. فإن البر مع كونه 

يحصل به البار على ثواب عظيم في الآخرة» فإنه يجازي 

به في الدنيا. فالبر والعقوق كما يقول العوام: " أسلاف 
4 ', اقرض» تستوف» إن قدمت البره برك أولادك, وإن 

قدمت العقوق» عقك أولادتك.. 

وهنا اا كتيرة فى أن.من الان من بر والويه قز 

به أولاده, وكذلك العقوق قيه حكايبات تدل على أن 

الإنسان عقه أولاده كما عق هو آباءه. 

فأهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين. 

(1) (1) وكذلك يأمرون بصلة الأرحام 
٠‏ ففرق بين الوالدين والأقارب الآخرين, الأقارب 
لهم الصلة؛ والوالدان لهما البرء والبر أعلي من 
الصلةء لأن البر كثرة الخيرو الإحسان » لكن الصلة آلا 
يقطع» ولهذا يقال في تارك البر: إنه عاق ويقال 
فيمن لم ل إنهة قاطع: قضلة الأرحام واحتة: 

وقطعها سبب للعنة والحرمان من دخول الجنة» قال 

الله تعالي: ) فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا ارحافكم اوؤولتك الذين لعنهم اله 
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فأصمهم وأعمي أبصارهم ( [ محمد: 23-22]» وقال 
النبي عليه الصلاة a‏ " لا يدخل الجنة قاطع" 


2, أي: قاطع ر 
ء والصلة ا في القرآن والسنة مطلقة. 
E‏ اف ولم ي تنحدد بالشرع كالحرز 


فبالعرف احدد 

وعلي هذاء يرجع إلي العرف فيهاء فما سماه الناس 

صلة» فهو صلة» وما سماه قطيعة, فهو قطيعة:» وهذه 

تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم. 

د إذا كان الناس في حالة فقرء وأنت غني, 
وأقاربك فقراء. فصلتهم أن تعطيهم بقدر حالك. 

0 وإذا كان الناس أغنياء» وكلهم في خير» فيمكن 
أن يعد الذهاب إليهم في الصباح أو المساء صلة. 

للاي وقي زماننا هذه الصلة بین الناس قليلة, ودا 
بعض» والصلة التامة أن تبحث عن حالهم» وكيف 
أولادهم. وتري مشاکلهم» ولكن هذه من الاسف 
مفقودة, كما أن البر التام مفقود عند كثير من 


س. 

(1) (1) أي: ويأمرون» يعني: أهل السنة والجماعة 
بحسن الجوار مع الجيرانء والجيران هم الأقارب في 
المنزلء أدناهم أولاهم بالإحسان والإكرام: قال الله 
تغالى: ) وبالوالدين إحسانا وندى القرتي واليثافن 

والمساكين والجار ذي القربي والجار الجنب 
) [ النساء: 36]: فأوصي الله بالإحسان إلي الجار 
القريب: والجار التعيد. 

وقال النبي صلي الله عليه وسلم " من كان يؤمن بالله 

واليوم الآخرء فليكرم جارح " (1). 

وقال: 7 إذا طبخت مرقة» فأكثر من ماءعهاء وتعاهد 

جيرانك" . 


(. + لغار كاي الآدربات فصل ضلة الحم ومسلة / :كات البر والضلة: 


0 155 وان البغاوة] كنات E‏ الضيفت: .ومسا كنات هان 


0 : ا لا يؤمن» والله لا يؤمنء والله لا يؤمن, 
قيل: ومن ما رسول الله قال: الذى لا امن جارة 
بوائقه" . إلي غير ذلك من النصوص الدالة على العناية 
بالجار والإحسان إليه وإكرامه. 
بن ٠‏ والخار إن كان مشحلما فرننا عفان له ثلانة 
حقوق: حق الإسلام؛ وحق القرابة» وحق الجوار. 
4 كان قريبا جاراء فله حقان: حق القرابة» وحق 
ر 
الإسلام, وحق الجوار: 
وإن کان جارا کافرا نخدا فله حق واحد وهو حق 
الحوان: 
بن ٠‏ فأهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار 
مطلقاً, أيا كان الجار ومن كان أقربء فهو أولي. 
 *‏ ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى 
الجار أكثر مما يسيتون إلي غيرهءه هفتحده بعتدي على 
جازه بالأخد هن ملكه وازعاجة. 
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في آخر باب الصلح في 
الفقه شيئاً من أحكاة الجوارء فلترجة: الية. 
والإحسان (1) إلي اليتامي (2) والمساكين(3) 
(1) كذلك يأمرون, أي: أهل السنة والجماعة بالإحسان 
الي هؤلاء الأصناف الثلاثة. 
كه. 
وقد تر الله تعالي بالإحسان إلي اليتامي» وكذلك النبي 
صلي الله عليه وسلم حث عليه في عدة أجاديث. 
ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفقد أبيه» فهو في 
حاجة إلي العناية والرفق 
والإحسان إلي اليتامي يكون بحسب الحال. 


روا الغا كنات الأدئ/ياي الوضاة بالحان مقلم كنات البن والفلة: 
7 رواه البخاري/ كتاب الإدب/ باب إثم من لا يأمن من جاره بوائقه. 


5 والمساكن: هم الفقراء. وهو هنا شامل للمسكين 
و 
فالإحسان إليهم مما افق مه الشرع في آيات متعددة من 
القرآن» وجعل لهم حقوقاً خاصة في الفىء وغيره. 
ووجه الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم 
نهم فكان من محاسي: الانملام أن تا 

البهم جبراً لما حصل لهم من النقص والانكسار. 
والإحسان إلي المساكين يكون بحسب الحال: فإذا كان 
محتاجا إلي طعام: فالإحسان إليه بأن تطعمه» وإذا کان 
محناجا الي كسوة: فالإخسان إلبه نان تكسوة: والي 
اعتبار بأن توليه اعتباراًء فإذا دخل المجلس» ترحب به» 
وتقدمه لأجل, أن ترفع من معنو بتنه. 
فمن أجل هذا النقض الذي قدره الله عز وجل عليه 
بحكمته أمرنا عز وجل أن نحسن إليهم. 
(1) ابن السبيل» وهو المسافرء وهو هنا المسافر الذي 
انقطع به السفر, أو لم ينقطع: بخلاف الزكاة لأن 
المسافر غريب» والغريب مستوحش» فإذا آنسته بإكرامه 
والإحسان إليه» فإن هذا مما يأمر به الشرع. 
]ل ور ا هب لست عضا عفن کک ةا 
ضيافته. 
لكن قال بعض العلماء: إنه لا يجب إكرامه بضايفته إلا 
في القري دون الأمصار! 
ونحن نقول: بل هي واجبة في القري والأمصارء إلا أن 
تمنع أن تضيف هذا الرجل؛ لكن على كل حال ينبغي إذا 
تعذر أن نحسن الرد. 
(2) يعني: أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالرفق 
بالمملوك. 

رن ٠‏ وهذا يشمل المملوك الآدمي والبهيم: 

ل فالرفق بالمملوك الآدمي أن تطعمه إذا 

طعمت» وتكسوه إذا اكتسبت, ولا تكلفه ما لا يطيق. 


1 


I= 


- والرفق بالمملوك من البهائم سواء كانت ما تركب 
أو تحلب أو تقتني, يختلف بحسب ما تحتاج إليه» ففي 
الشتاء تجعلها في الأماكن الدافئة إذا كانت تتحمل 
البرد. وفي الصيف في الأماكن الباردة إذا كانت لا 
تتجحمل الحرذ وبوتئ لها بالطعام وبالشراب إن لم 
تحصل عليه تنفسها بالرعن: وإذا كانت هما تحملء فلا 
تحمل ما لا تطيق ‏ 
1 وهذا يدل على كمال الشرع» وأنه لم ينس 
حتي البهائم» وعلي شمولية طريقة أهل السنة 
والجماعة. 

الخلق بحق أو بغير حق (1) 0 

(1) الفخر بالقولء والخيلاء بالفعلء والبغي العدوان, 

والاستطالة الترفع والاستعلاء. 

فينهون عن الفخر: أن يتفاخر الإنسان على غيره 

بقوله» فيقول: أنا العالم ! أنا الغني! أنا الشجاع! 

وإن زاد على ذلك أن يستطيل على الآخرين ويقول: 

ماذا أنتم عندي؟ فيكون هذا فيه بغي واستطالة على 

الخلق. 

والخيلاء تكون بالأفعال» يتخايل في مشيته وفي وجهه 

وقي رقع راسه ورقبته إذا مشي » كانه وصل إلي 

السماء» والله عر وجل وبح من کان هذا فعله» وقال: ( 

ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ 

الجبال طول ( [ الإسراء: 37]. 

فأهل السنة والجماعة ينهون عن هذاء ويقولون: كن 

متواضعاً في القول وفي الفعل» حتي في القولء لاتئن 

على نفسك بصفاتك الحميدة» إلا حيسث دعت الضرورة أو 

الحاجة إلي ذلك كقول ابن مسعود رضي الله عنه: " لو 

أعلم أحداً هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل. E‏ 

النه" فاتك رضي الله عنة قضد ندلك أمرين 

الأول: حث الناس على تعلم كتاب الله تعالی. 


ووا متسلم/ كنات فضا ل الص اة 
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والإنسان ذو الصفات الحميدة لا يظن أن الناس ف 
عليهم خصاله أبداً. سواء ذكرها للناس أم لم يذكرهاء بل 
إن الرجل إذا صار بعدد صفاته الحميدة أمام الناس» 
سقط من أعينهم» فاحذر هذا الأمر. 

1 والبغي: العدوان على الغير» ومواقعه ثلاثة بينها 
الرسول صلي الله عليه وسلم في قوله: " إن دماءكم 
وأموالكم REA E‏ عليكم حرام " '. 

قالبغي على الخلق بالأموال والدماء والأعراض. 

-[]- قي الأموال. مثل أن يدعي ما ليس لهن أو 
ينكر ما كان عليهء أو يأخذ ما ليس له» فهذا بغي على 
الأموال. 

-[] - وفي الدماء: القتل فما دونه» يعتدي على 
الإنسان بالجرح والقتل. 

-]- وفي الأعراض: يحتمل أن يراد بها الأعراض» يعني: 
السمعة» 'فيعتدي علي بالغيية التي یشوه بها سمعته» 
ويحتمل أن يراد بها الزني وما و والكل محر م 
ء 2 وكذلك الاستطالة على الخلقء يعني الاستعلاء 

بحق أو بغير حق. 

فالاستعلاء على الخلق ينهي عنه أهل السنة والجماعة, 

سواء كان بحق أو سبغبر حق» والاستعلاء هو أن الإنسان 

يترفع علي , غعيره. 

وحقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا ما 

عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم 

أو جر ذلك فإنه ينبغي أن تزداد تواضعاء حتي تضيف 

هو المتواضع حقيقة. 

9 ومعني قوله: ' بحق بحق " أي: حتي لو كان له الحق 
في ببان أنه عال مترفع» ان أهل السنة والجماعة 
ينهون عن الاستعلاء والترفع 


Seg °‏ كنات نالحد زراب LIAN‏ قدي رومسلم GS‏ 


أو يقال: إن معني قوله: " الاستطالة بحق " : أن يكون 
أصل استطالته حقاًء بأن يكون قد اعتدي عليه إنسان, 
فيعتدي عليه أكثر. 
والاستعلاء على الخلق, سواء کان ذلك بحق أ بغير حق. 
2) وکل ما يقولونه (3) ويفعلونه (4) من هذا وغيره 
فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنتة. وطرقتهم هي 
دين الإسلام, الذي بعث الله به محمداً صلي الله عليه 
وسلم (5). 
(1) أي: ما كان عالياً منهاء كالصدق والعفاف وأداء 
الأمانة ونحو ذلك. 
(2) أي: رديئهاء كالكذب والخيانة والفواحش ونحو ذلك. 
(3) أي: أهل السنة والجماعة. 
)4( من هذا وغيره. 
(5) وهذه حال بنبغي أن يتتبه لهاء وهو أننا كل ما نقول 
وكل ما نفعله نشعر حال قوله أو فعله أننا نتبع فيه 
الرسول عليه الصلاة والسلام» مع الإخلاص لله» لتكون 
أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله عز وجلء ولهذا يقال: 
إن عبادات الغافلين عادات» وعادات المنتبهين عبادات. 
فالإنسان الموفق يمكن أن يحول العادات إلي عبادات, 
والإنسان الغافل يجعل عباداته عادات. 

ص المؤمن على أن يجعل أقواله وأفعاله كلها تبعاً 
لكتاب الله وسنة وفجولة فتلي اللو عليه وسلم: نكال 
_- الأجر» ويحصل به كمال الإيمان والإنابة إلي الله 


وجل. 
كن لا ا کرای عنقي الت عليه وله أن أمته (1) 
واحدة (2). ال أل ل ا ل ل ل ل ل ا ل ا ا ا ا ل ال ا ا تل ا ات ل ل تتا 
)1( أن اسه " يعني . : أمة الإجابة» لا اضنة الدعوة» لأن 
امه الذعوة يرل فيها النهود والتضارى: وهم مقرقون: 
فاليهود إحدي وسشبيعون فرقة, والنصاري على اتنتين 
وسىعىن فرقة» وهذه الأمة على تنلات وسبعبين » كلها 


تنسب نفسها إلي الإسلام واتباع رسول الله صلي الله 
عليه وسلم. 
(2) قوله: " كلها في النار إلا واحدة " "“: لا يلزم من 
ذلك الخلود في النارء وإنما المعني أن عملها مما 
تستحق به دخول النار. 
]© وهذه النللاث والسبعون فرقة» هل وقعت الآن 

وتمت أو هي في المنظور 3 
أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا: إنها وقعت 
واشهيت: وصاروا يقفسمون أهل البدع إلي ختمسة أصول 
رئيسيةء ثم هذه الخمسة الأصول يفرعون عنها فرقا 
حتي أوصلوها إلي أثنتين وسبعين فرقة:, وأبقوا ره 
واحدة» وهي أهل السنة والجماعة. 
وقال بعض العلماء: إن الرسول عليه الصلاة والسلام 
ابهم هذه الفرقء ولا حاجة أن نتكلم فنقسم البدع 
الموجودة الآن إلي خمسة اول نم نقسم هذه الأصول 
إلي فروع» حتي يتم العدد. حتي إننا نجعل الفرع أحيانا 
فرقة تامة من أجل مخالفتها في فرع واحدء فإن هذا لا 
يعد فرقة مستقلة 
فالأولي: أن نقول : إن هذه الفرق غير معلومة لناء 
ولكننا نقول: بلا شك أنها فرق خرجت عن الصراط 
المستقيم, منها ما خرج فأابعد؛ ومنههيا ما خرج خروجا 
متوسطاء ومنها ما خرح خروجا قريباء ونلزم بحصرهاء 
عدها العلماء. كما هو الواقع. فقد خر فرق دت الى 
الإسلام من غير الفرق التي كانت قد عدت في عهد 
العلماء السابقين. 

وعلي كل حال» فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن 
ا أمة الإجابة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة: كلها 
ضالة» وقي النارء إلا واحدة: وهي : 
وهي الجماعة(1), وفي | لحديث عنه صلي الله عليه 
وسلم أنه قال: " هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي " (2) صار (3) المتمسكون بالإسلام المحض 


[ 1) رواه الإمام أحمد ج 4 ص 102, وأبو داود [ 4597]. 


الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة (4) 

(1) "الجماعة ", يعني: التي اجتمعت على الحق ولم 

تتفرق فيه. 

(2) الذين كانوا على ما كان عليه الرسول صلي الله 

غلية وسل واضحابه هم الجفاعة الذين اجتمعوا على 

تقر ةة وهم الدين افوا ما وضي الله به ) أن قدا 

الدين ولا تتفرقوا فيه ( [الشوري: 13]» فهم لم 

يتفرقواء بل كانوا جماعة واحدة. 

(8) جمله "ضار" جواتب الشرط قول لکن لها 

(4) فإذا سئلنا: من أهل السنة والجماعة؟ 

قنفول: : هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن 
أن الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ll‏ من هر 
من البدع. 

وهذا هو الصحيح, أنه لا يعد الأشاعرة والمات دي فيما 

والجماعة. 

وكيف يعدون من أهل السنة والجماعة في ذلك مع 

مخالفتهم لأهل السنة والجماعة؟! 

لأنه يقال: إما إن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء 

الأشاعرة والماتريدية, أو الحق فيما ذهب إليه السلف. 

اا أن الحق فيما ذهب إليه السلف, لأن 

E‏ کا الحق فيما ذهب إليه السلفء وهؤلاء 

تالف نهم ضار ولسوا اهل الجن والجماعة فن 

ذلك. 

وفيهم الصديقون (1) ...ين 

(1) قوله: " وفيهم " ؛ أي في أهل السنة. 

)2 ًّ الصديقون : جمع صديق» من الصدق» وهذده 

الصيغة للمبالغةء وهو الذي جاء بالصدق وصدق به» كما 

قال تعالي: ) والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم 


I= 
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المتقون ) [الزمر: 133 فهو صادق في قصده»ء وصادق 


- اما صدقه في قصده» فعنده تمام الإخلاص لله عز 
واخل: وتمام المتائعة للرشول غلينة الضلاة والشلام: 
قد جرد الإخلاص واا فلم محل لغيّر الله: نخالى 
شركا في الول ولح تحعل لفن ت الرسول هل 
الله عليه وسلم اتباعاً في عملهء فلا شرك عنده ولا 
ابتداع. 

- صادق في قولهء لا يقول إلا صدقاً,ء وقد ثبت عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: " عليكم 
بالصدف: كان الضصدفق دة الى المن وان العو حه دى 
إلي الجنة, ولا يزال الرجل يصدق ويتحري الصدق حتي 
يكتب عند الله بمعني: لل اجو م يي الي ا 
يقولون صديقا " 2). 

- صادق في ل ما لا يفعلون. 

- وايضا يصدق بما قامت البينة على صدقه» 
فليس عنده رد الحق, ولا احتقار للخلق. 

© ولهذا كان أبو بكر آول من سمي الصديق من هذه 
الأمة, لأنه لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام, 
الي السماء. صار الكفار RD‏ شه و كديونه 
ويقولون: كيف تذهب يا محمد في ليلة وتصل في ليلة 
الى .ما وصلت إلنه فى النتماء وحن إذا د هتا ال 
الشام نبقي شهر آلم نصله وشهر الرجوع؟! فاتخذوا 
من هذا نيلها ليكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام» 
لما وضلوًا إلى أبي يكن وفالواة ان تاكيك يعدت 
ويقول كذا وكذا ! قال: إن كان قال ذلك, فقد صدق. 
فمن ذلك اليوم سمي الصديق» وهو أفضصل الصديقين 
من هذه الأمة وغيرها. 


(1) " الشهداء " جمع شهيد» بمعني: شاهد. 


) 


لارو كات ادها صلم / كات البو والصلة: 


فمن هم الشهداء؟ 

-1- قيل: هم العلماءء لأن العالم يشهد بشرع الله» 
ويشهد على عباد الله بأنها قامت عليهم الحجة» ولهذا 
يعد العالم مبلغاً عن الله عز وجل ورسوله محمد صلي 
الله عليه وسلم» فيكون شاهداً بالحق على الخلق. 

0 وقيل: إن الشهيد من قتل في سبيل الله. 

2 والصحيح أن الآية عامة لهذا وهذا. 

وفيهم الصالحون (1) ومنهم أعلام (2) اهدي (3) 

ومصابيح (4) الدجي(5) أولوا المناقب المأثورة (6) 

O a والفضائل المذكورة(7)‎ 

(1) الصالح ضد الفاسدء وهو الذي قام بحق الله وحق 

عباده. وهو غير المصلح:ء فالإصلاح وصف زائد على 

الصلاح» فليس كل صالح مصلحاً» فإن من الصالحين من 

همه هم نفسه» ولا بهتم بغبره: وتمام الصلاح بالا م 

(2) الأعلام: جمع علم» وهو في الأصل الجبلء قال الله 

تعالي: ) ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام 

([ الشوري: 32], يعني: الجبال» وسمي الجبل علماً, 

لآنه يهتدي به ويستدل به. 

 )3(‏ "أعلام الهدي ":الذين يستدل الناس بهم 

ويهتدون بهديهم» وهم العلماء الربانيون» فإنهم هم 

الهدا ة6» وهم مصابيح الدجي. 

)4( المصابيح: : جمع مصباح» وهو يمستصيح به للإضاءة. 

(5) الدجىي: جمع دجية: وهى الظلمة: أى: هم فضابية 

الظلم» بمستصضيء بهم الناس» ويمشون على نو رهم . 

)6 5 المناقب : جمع منقىعة» وهي المرتبة» أي: ما 

يبلغه الإنسان من الشرف والسؤدد. 

(7) " الفضائل ", جمع فضيلةء وهي الخصال الفاضلةء 

النئ تف بها الإنسان: من العلم والعنادة هن العلم 

والعبادة والزهد والكرم وغير ذلك فالفضائل سلم 
وفيهم الأبدال (1) وفيهم أئمة الدين الذين أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم (2) وهم الطائفة 

N المنصورة(3)‎ 


(1) " الأبدال " : جمع بدل » وهم الذين تميزوا عن 
غعيرهم بالعلم العبادة: وسموا أبدلاً: إما لأنهم كلما EY E‏ 
هنهم احذا: خلفة بذله: أو انهم كانوا يتدلون سيتاتهم 
حسناتء أو أنهم كانوا أسوة حسنة كانوا يبدلون أعمال 
الناس الخاطئة صابئةء أو لهذا كله وغيره۔ 
(2) الإمام: هو القدوة؛ وفي أهل السنة والجماعة أئمة 
الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم» مثل: الإمام 
أخمد. والشافعي» ومالك واف حنيفة: وسفيان النوري: 
والأوزراعي, وغيرهم من الأئمة المشÉŠهورين‏ 
المخروكين: كشيخ الإسلام ابن تعميةه وشبيخ الإسلام 
لالا» وقوله: "' أئمة الدين" : خرج به اة الضلال من 
أهل البدع: فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة» بل 
قم على خللاف اهل السنة والجماعة: وهم» وإن سموا 
أئمة. فإن من الأئمة أئمة يدعون إلي النارء كما قلا 
تعالي عن آل فرعون: ) وجعلناهم أئمة يدعون إلي 
النار ويوم القيامة لا ينصرون ([ القصص:41]. 
(3) يعني: أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة 
التي نصرها الله عز وجلء لأنهم داخلون في قوله 
تعالي: ) إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الآشهاد( [غافر: 51]» فهم منصورون. 
والعاقبة لهم. _ 


2 


منصورا ونورا عليه اذا فلابد من مغالىة» 
ولابد من محنة: ولكن: كما قال انن القيم رخمه الله: 
| منصور وممتحن فلا تعحب فهذي سنتةهة 


الرحمن 
فلا يلحقك العجز والكسل إذا رأيت أن الأمور لم تتم لك 
بأول مرة» بل اصير وكرر زك تعد أخري, واصبر على ما 
يقال فيك من استهزاء وسخربية» لأن أعداء الدين 
كثيرون. 
الجماعة 7 كنت ا 1 دمت على الحق, ولهذا ني 
بأنك منصور إما في الدنيا وإما في الأخرة. 


ا ثم إن النصر ليس نصر الإنسان يشخصه» بل النصر 


الحقيقي أن ينصر الله تعالي ما تدعو إليه من الحق, 
أما إذا أصيب الإنسان بذل في الدنياء ا ذلك لا 
ينافي النصر أبدآء فالنبي عليه الصلاة والسلام أوذي 
إيذاء عظيماً, لكن في النهاية انتصر علي من آذاه, 
دحل منهدو وا مؤزرا ظافرا بعد أن خرج منها خاتئفا 


(3) (1) هذا الحديت أخرحه البخارى ومسلى ينجو ها 


UU 


UU 


UU 


UU 


UU 


صا سا سے ا 


شاقه الولف عن ذد من الضحاية عن النفى ضا 
الله عليه و 

٠‏ قوله: " لا تزال 5 : هذا من أفعال الاستمرار» 
وأفعال الاستمرار أربعة» وهي: قتي وانفك» وبرج » 
وزال إذا دخل عليها النفي أو شبهه 

. فقوله : " لأ تزال طائقة من أمتي على الحق" , 

NR ٠‏ الطائفة عير O‏ بعدد ولا بمكان ولا 
بزمان» يمكن ان تكون بمكان تنصر فيه في شىء من 
امور الدين» وقي مكان آخر تنصر فيه طائفة أخري, 
وبمجموع الطائفتين يكون الدين باقياً منصوراً مظفراً. 
© وقوله: " لا r OE‏ ولم بقل : لا بوؤذيهم» لان 
الأذية قد تحصل» لكن لا تضرء وفرق بين الضرر 
والأذي: ولهذا قال الله تعالي في الحديث القدسي: ' 
يا عبادي ! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني " 7). وقال 
سبحانه وتعالي: ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم 
الله في الدنيا والآخرة( [ الأحزاب: 57]» وفي الحديث 
القدسي: ' يؤذيني ابن آدم, نسب الدهرء وأنا الدهر" 
(2), فأثبت الاذي ونعي الضصررهء وهذا ممکن» ألا تري 
الرجل يتأذي برائحة البصل ونحوه» ولا يتضرر بها. 

٠‏ وفي قوله: " حتي تقوم الساعة ": إشكالء لأنه قد 
ثبت في الصحيح أنها " لا تقوم الساعة حتي لا يقال 
في الأرض: الله الله" ©, أي: حتي يمحي الإسلام 


“أرواة التغارف الكافل ا :ملم كنات الارن 
روا شل كات الدن:والضلة: 

روا التغارى) كات التؤحية: :ومسلم/كتات الالقاط: 
' رواه مسلم / كتاب الإيمان 


بن 


كله» ولا يبقي من يعبد الله أبداً. فكيف قال هنا: " 
حتي تقوم الساعة" ؟! 

وأجاب عنه العلماء بأحد جوابين: 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم» وأن لا يزيغ قلوبنا 

بعد إذ هداناء وان تهت لتا من لدنه رحمة» إنه هو 

الوهاب. والله أعلمء وصلي الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيرا(1). 
- إما أن يكون المراد حتي قرب قيام الساعة؛ والشيء 
قد بعب به عما قرب منه إذا كان قريب جدآء وكأن هؤلاء 

المنصورون إذا ماتوا 4 فإن الساعة تكون قريبة جدا. 

2- أو يقال: إن المراد بالساعة ساعتهم. 

ولكن القول الأول أصح, لأنه إذا قال: " حتي تقوم 

الساعة " . فقد تقوم ساعاتهم قبل الساعة العامة 

بأزمنة طويلة» وظاهر الحديث أن هذا النصر سيمتد إلي 
آخر الدنياء فالصواب أن المراد بذلك إلي قرب قيام 

الساعة. والله أعلم. 

(1) (1) بهذا الدعاء الجليل ختم المؤلف رحمه الله هذه 
الرسالة القليلة اللفظ الكثيرة المعني» وهي تعتبر 
خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة وفيها فوائد 
عظيمة» ينبغي لطالب العلم أن 

orn‏ والحمد لله رب العالمين على الإتمام, ونسأل الله 
أن يعم ذلك بالقبول والنواب, وصلي الله وام علي 
قمت بمراجعة الكتاب وإضافة ما 00 الضرورة إليه 

وحذف ما لا يحتاج إليه في يوم الجمعة السابع عشر من 

شعبان سنة 1414ه 
والعشرين 
من صفر سنة 1415ه 


